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دکتور محمد صبحي عبدا بت ا 


1 - النشاط الدولی فی مجال السكان 
فل كينها ال ية م الشومة أن الق 
الضوء على النشاط الدولي في مجال السكان بصفة 
ا وهای ا اتال اسان بخ ا 
إن اهتمام المجتمع الدولي بمسألة السكان 
حديث للغاية» فمن الصعب أن نرصد اهتماما بهذه 
المسألة قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. 
وريما کان العلأمة جوليان هکسلی «فنانال 
1101 هو الذي أطلق الصيحة الأولى على ا 
الدولي في هذا المجال في عام ۱948 حينما كان 
مديرا عاما للیونسکو إذ قال في محفل دولي 
«لابد من تحقيق التوازن بين السكان والموارد 
الاقتصادية؛ وإلا فعلى الحضارة الفناء». 
وحتى ذلك الوقت لم يكن هناك أي تشكيل أو 
مؤسسة دولية تعمل أو تنشغل بأمور السکان. 
وأول تشكيل هو قسم السكان داخل الأمانة الفنية 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسكرتارية الأمم 
التحدة. وقد ضم هذا القسم مجموعة من الخبراء 
في مجال السكان قاموا بجهد كبير في تنسيق 
الإحصاءات السكانية الدولية وإصدار عدد غير 
قليل من الدراسات والكتب السكانية: ومازال هذا 
القسم قائما حتى الآن ويتزايد نشاطه العلمي 


(*) الرئیس السابق لمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية 
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والإحصائي على مر السنین. كما يبذل جهدا كبيرا في الإعداد للمؤتمرات 
الدولية السكانية. 

وفي عام ۱952 قام الاتحاد الدولي لتنظيم الوالدية (1۳۳۳) الذي يعد 
آول تنظيم دولي يعمل في مجال السکان. وهو يضم عددا من الهيئات 
والوكالات غير الحكومية التي تعمل في مجال السكان وفي مجال تنظيم 
الأسرة بخاصة في مختلف أنحاء العالم. ومازال هذا الاتحاد يقوم بنشاط 
كبير حتى اليوم. 

ويعكس إنشاء هذا الاتحاد أن الاهتمام بالعمل في مجال السكان من 
جانب الهيئات الأهلية كان سابقا على الاهتمام من جانب الحکومات. 
وهذا يصدق -أيضا- على بلاد العالم. فمن المعروف أن الاهتمام بالنشاط 
السكاني عامة قد بدأته الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في 
وقت سابق على اعتراف الحكومات بوجود مشكلات سكانية ودخولها هذا 
الميدان. 

وفي عام 1952 كذلك أنشىء في الولايات المتحدة الأمريكية مجلس 
السكان (ل2أعهناه© ممننه‌لدو۳) ومقره نيويورك» وقد أسسه روكفلر الثالث. 
وهو مؤسسة تعمل في مجال السكان ليس على مستوى أمريكا فحسب» 
ولكن على المستوى العالمي. 

وفي عام 1969 أنشىء صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية (1۸۲۶۸) 
وهو أشهر مؤسسة دولية تعمل في مجال السكان. ويحاول هذا الصندوق 
جمع شمل الأنشطة السكانية الحكومية والأأهلية. وقد بدأ هذا الصندوق 
بداية متواضعة كمشروع تحت مظلة قسم السكان بسكرتارية الأمم المتحدة, 
ويتزايد نشاط هذا الصندوق باطراد . وقد تغير اسمه إلى «صندوق الأمم 
التحدة للسكان» والواقع أن هذا الصندوق هو أكبر مؤسسة دولية تعمل 
تحت مظلة الأمم المتحدة تأخذ على عاتقها الاشراف والتمويل ومتابعة 
وتقييم الأنشطة السكانية في مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 

ولعل أحدث تشكيل دولي يعمل في مجال السكان هو لجنة عالمية 
للبرلمانيين Parliamentarians)‏ پ0 Carikê‏ 1 . وكان تشكيل هذه اللجنة 
ثمرة مؤتمر دولي للبرلمانيين عن السكان والتنمية عقد في کولومبو بسري 
لانكا عام 1979. 
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هذه هي الوسسات الدوئية الرئيسية التي تعمل فى مجال السکان في 
منظمات دولية أخرى مثل اهتمام «اليونسكو» بالتربیة السکانية. واهتمام 
فد العمل الذونية بموضوع الخو ا اة 


مؤتمر روما 

أما المؤتمرات الدولية السكانية فهي أضخم أشكال النشاط السكاني 
الدولي: ویذکر مؤتمر بوخارست الذي عقد في عام ۱974 باعتباره أول 
مؤتمر دولي للسکان. والحقيقة أنه أول مؤتمر دولي للسكان تعقده الأمم 
التحدة. ولكن الحقيقة -آیضا- أن مؤتمرين دوليين عقدا قبل مؤتمر 
بوخارست. هما مؤتمر روما في عام ۱954 ومؤتمر بلجراد في عام 1965 . 
غير أن هذين المؤتمرين كانا مؤتمرين للخبراء والعلماء وليس للحكومات 
كما يحدث في مؤتمرات الآمم المتحدة. 

ولعل أهم ما أثير في مؤتمر روما هو الخلاف الأيديولوجي بشأن 
السکان. وقد أشعل هذا الخلاف بحث تقدم به عالم «سوفييتي» عرض فيه 
النظرية الماركسية اللينينية في مجال السکان. وهاجم فيه العالم الغربي 
هجوما شديدا. 

آما مؤتمر بلجراد (1965) فكان مؤتمرا عاديا لم تتخلله آحداث أو خلافات 
تستحق الإشارة أو التلميح. 


مؤتمر بو خار ست 

ثم جاء مؤتمر بوخارست (۱974) ثالث المؤتمرات الدولية السكانيةء وان 
كان آول مؤتمرات الأمم المتحدة, والحقيقة أن مؤتمر بوخارست كان حدثا 
ضخما على الساحة الدولية. لاسيما أن الأمم المتحدة قررت أن يكون عام 
4 عاما دوليا للسكان. وقد انقسم المؤتمرون إلى ثلاث لجان اختصت 
الأولى بموضوع «التغير السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعیة». 
واختصت الثانية بموضوع «السكان والموارد والبيئة» واختصت الثالثة بموضوع 
«السكان والأسرة». وذلك بالإضافة إلى مجموعة عمل اختصت بخطة العمل 
العالمية للسكان. 
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وقد تضمنت خطة العمل العالمية للسكان توصيات تتعلق بما يأتي: 

ا- الأهداف والسياسات السكانية فيما يتعلق بالنمو السکاني, والخصوبة 
والوفاة. والتكاثر وتكوين الأسرة ومكانة المرأة. وتوزيع السكان والهجرة 
الداخليةء والهجرة الدوليةء وتركيب السكان. 

2- السياسات الاقتصادية والاجتماعية. 

3- تطویر المعرفة والسياسات: وتتعلق بجمع البيانات وتحليلها والبحوث 
والإدارة والتدريب والتعليم والإعلام وتنمية السياسات السكانية وتقييمها. 

وإلى جاب جلسات الؤثمر ولجانه عقدت ندوة السکان التي حضرها 
الهتمون بالوضوع من النظمات غیر الحكومية والأغراد . 

وقد اتخذ ا مؤتمر 21 قراراء وآهم هذه القرارات ما یتعلق بالتنمية الريفية 
اعا زو مان الوت روا کا اا او ا ستاو ید تي 
ع را بوها تعلق و ل تج هی 
أكثر سلاما واستقراراء وإنتاج الغذاء. والاتجاه نحو التوزيع العادل لموارد 
العالم. والعلاقة الوثيقة بین السكان والموارد والبيئةء والسياسات السكانية. 
وتصفية الاستعمار والتفرقة العنصرية في جنوب آفریقیا وناميبيا وروديسيا. 

واساںالزکر کات نی حا یا نا يتمق ورا آخاز 
الشيخوخة؛ ومنها ما يتعلق بدعم ا مراکز الديموجرافية وتدريب الباحثين. 

والحقتقة أن متسر يوشارست يعد متمطها له :ذلالاتةبالتسيية 
للمشتغلين بالدراسات السكانية والمهتمين بالسياسات السكانية. فقد 
تصارعت في ساحته الآراء المختلفة التي تمثل وجهات نظر حكومات العالم. 

ولعل أبرز الصراعات الفكرية في ذلك المؤتمر كانت عن قضية العلاقة 
بين السكان والتنميةء وهي علاقة مركبة ومعقدة مازالت تثير كثيرا من 
الجدل حتى الآن. 

وقد استطاع أنصار التنمية أن يشرحوا وجهة نظرهم في مقابل أنصار 
تنظيم الأأسرة, لدرجة أن الشعار الذي رفعوه في هذا المؤتمر أصبح شمارا 
مألوفا لدى بعض السكانيين وهو أن «التنمية هي أفضل وسائل تنظيم الأسرة». 


مو تمر المكسيك 
وفي عام ۱984عقد المؤتمر الثاني في مدينة الکسيك. وکان الوضوع 
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الرئيسي فيه هو تجديد خطة العمل العالمية للسكان التي أقرها مؤتمر 
السكان العالمي السابق في بوخارست. وقد استغرقت المناقشة العامة 
خمسة أيام تناول في أثنائها أعضاء المؤتمر النواحي الوطنية 
والدوليةلشكلات السکان. وقد قرر المؤتمر استمرار تنفيذ خطة العمل 
العالمية للسكانء كما صدر عن المؤتمر إعلان عالمي بشأن المشكلة السكانية 
اطلق علیه «اعلان الکسيك». ۱ 

وقد صدر عن المؤتمر 88 توصية تتکون منها إستراتيجية عالمية 
للسياسات والبرامج المتصلة بقضية السكان وعلاقتها بالتنمية الشاملة 
ودور الحكومات والمنظمات والأمم المتحدة والوكالات العاملة في إطارها 
في تنفیذ هذه السياسات والبرامج. 

ولا يتسع المقام لعرض جميع ما انتهى إليه المؤتمر من توصیات. وحسبنا 
أن نشير إلى بعضهاء وقد تصدرت هذه التوصيات ديباجة عن السلم والأمن 
والسكان تنص على أنه إدراكا للصلات الوثيقة القائمة بين السلم والتنمية. 
من المهم جدا للمجتمع الدولي أن يعمل دون توقف لتعزيز السلم والامن. 
ونزع السلاح» والتعاون بين الدول, الأمر الذي لا غنی عنه لتحقيق آهداف 
سياسات سكانية إنسانيةء ولتحقيق التنمية الاقتصادیة والاجتماعیةء ومن 
شأن إيجاد الظروف المؤدية إلى السلم والأمن الحقيقيين أنه يمكن من 
تخصيص الموارد للبرامج الاجتماعية والاقتصادية بدلا من البرامج العسكرية 
مما يساعد-إلى حد كبير- على تحقيق أهداف وغايات خطة العمل العالمية 
للسكان. 

أما التوصیات فمنها مايتعلق بالتتمية الاجتماعية الاقتصادية والسکان. 
ومنها ما يتعلق بدور المرأة ومركزهاء ومنها مايتعلق بالأهداف والسياسات 
السكانية بجميع مكوناتها من خصوبة ووفیات: وتنظيم الاسرة. ومنها ما 
يتعلق بتوزيع السكان والهجرة الداخلية والهجرة الدولية واللاجئین: ومنها 
ما يتعلق بالتركيب السكاني» ومنها ما يتعلق بالنهوض بالمعرفة مثل جمع 
البيانات وتحليلها وإجراء البحوث والإدارة والتدريب والإعلام والتعليم 
والاتصال. 

وقد تمت الموافقة على جميع التوصيات بالإجماع فيما عدا توصية 
واحدة آثارت خلافا حادا في المؤتمر. وهي التوصية رقم 36 التي اعترضت 
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عليها بشدة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. ونص هذه التوصية هو: 

«يجب أن تكون سياسات توزيع السكان متفقة مع ما تنص عليه ا مواثیق 
الدولية مثل اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحرب (1949) التي تحظر المادة 49 فيها عمليات نقل السكان فرادی أو 
جماعات بالقوة من الأرض المحتلة؛ وتحظر على الدولة المحتلة نقل جزء من 
سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها. وفضلا عن ذلك فان إقامة 
المستوطنات في الأراضي المحتلة بالقوة أمر غير مشروع ومدان من المجتمع 
الدولى». 

7 تصدت المجموعة العربية لمعارضة إسرائيل والولايات المتحدة؛ مما 
آدی إلى أخذ الرأي بالتصويت في الجلسة العامة الختامية. وأيدت نتيجة 
التصویت يأغلبية کبيرة بقاء التوصية کما هي تابید ا لوجهة النظر العريية. 


مو تمر القاهرة 

وقد توجت المؤتمرات الدولية للسکان بمؤتمر القاهرة الذي عقد في 
سبتمبر ۱994ء ومن أجل الاعداد لهذا المؤتمر عقدت عدة موّتمرات اقليمية 
خلال العامین السابقین علیه. توجت بموتمر تحضيري عقد بمقر الأمم 
التحدة في نيويورك في آبریل ۰۱994 وهو الذي عرضت عليه «مسودة» 
توصيات وقرارات المؤتمر التي تمثل خلاصة المؤتمرات السابقة وجهود 
خبراء الأمم المتحدة للتوفيق بين وجهات نظر الدول الأعضاء لاختزال نقط 
الخلاف كلما أمكن ذلك. 

وقد ضمت وثيقة المؤتمر ستة عشر فصلاء يتضمن آولها الديباجة 
بينما يتضمن الثاني المبادىء. 

وقد نصت الديباجة على أن المؤتمر ينعقد في لحظة حاسمة من تاريخ 
التعاون الدولي. قمع الانخفاض في التوترات الدولية والإقليمية. ومع 
الاعتراف المتزايد بالترابط العالمي الاقتصادي والبيئي لم يحدث قط أن 
كانت هناك فرصة أكبر لاتباع سياسات اجتماعية اقتصادية مناسبة لتعزيز 
النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة؛ ولحشد الموارد البشرية والمالية 
من أجل حل المشاكل على الصعيد العالمي. ولم يحدث قط أن وضع تحت 
تصرف الجتمع العالمي هذا الكم الكبير من ا موارد والمعرفة وهذا الضرب 
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القوي من التكنولوجيات اللذان يمكن باستخدامهما تعزيز التنمية العالمية 
المنصفة اجتماعیا والمستدامة بيتيا. 

كما نصت الديباجة على أن نمو السكان في العالم حاليا بلغ مستوى 
أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى بالأرقام المطلقة. حيث تتجاوز 
الزيادات الجارية أكثر من 90 مليون نسمة سنويا. وطبقا لإسقاطات الآمم 
المتحدة فمن المرجح أن تظل الزيادات السنوية في السكان أكثر من 90 
مليونا حتى عام 2015. ومع أن الامر استغرق ۱23 عاما كي يزيد سكان 
العالم من بليون واحد إلى بلیونین. فإن الزيادات التالية البالغ كل منها 
بليونا استغرقت 33 عاما و4ا عاما و3١‏ عاما. ومن المتوقع ألا يستغرق 
الانتقال الجاري حاليا من البليون الخامس إلى البليون السادس سوى ١١‏ 
عاما وآن يستكمل بحلول عام ۱998 . 

وخلال السنوات الست المتبقية من هذا العقد الحاسم ستقوم دول 
العالم باتخاذها أو عدم اتخاذها لإجراءات معنیةء بالاختيار بین مجموعة 
من صور المستقبل الدیموغرافية البديلة المختلفة. وأكثر تلك البدائل احتمالا 
هي التنباً به في كل من النموذج المنخفض والمتوسط والعالي من اسقاطات 
الآمم المتحدة السكانية. وإذا استشرفنا المستقبل لفترة عشرين سنة فسنجد 
أن هذه الإسقاطات البديلة تتراوح من إسقاط منخفض يبلغ 7,27 بلیون 
في عام 2015 إلى إسقاط عال يبلغ 7,92 بليون. والفرق الذي يبلغ 660 
مليون نسمة في فترة العشرين سنة المقبلة يساوي تقريبا عدد السكان 
الحالى للقارة الأفريقية. وإذا توغلنا إلى مسافة أبعد فى الستقبل وجدنا 
الاسقاطات تتباخد بدرجة آقین کثیرا؛ فبعلول هام 2050 بظهر الاسعامك 
النخفض للأمم التحدة تعدادا سکانیا عالیا يبلغ 7,8 بلیون نسمة. ویظهر 
الاسقاط العالي تعدادا سکانیا يبلغ ۱2,5 بلیون نسمة. وتنفیذ الغايات 
والأهداف الواردة في برنامج عمل العشرین سنة الحالي. الذي یعالج کثیرا 
من التحدیات السكانية والصحية والتعليمية والانمائية الاساسية التي تواجه 
الجتمع الانساني ککل. سيودي إلى نمو سكاني عالي خلال هذه الفترة وما 
بعدها على مستویات التغیر النخفض للأمم التحدة. 

آما البادی* التي تضمنها الفصل الثاني فتبلغ 5امبداً. لعل من آهمها 
تعزیز الساواة بين الجنسین. وتمکین المرأة من المشاركة التامة في صنع 
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السياسات والقرارات على جميع المستويات. ومن بينها -أيضا- أن الأهداف 
والسياسات السكانية جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسين مستويات العيش ونوعية 
الحياة لجميع الأفراد. وآن وضع وتنفیذ السياسات السكانية حق سيادي 
لكل آمة. يتماشى مع القوانين الوطنية ويمتثل للمعايير الدولية لحقوق 
الإنسان. 

ثم تناولت فصول الوثيقة أوجه الترابط بين السكان والنمو الاقتصادي 
المطرد والتنمية المستدامة؛ والمساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكين المرأة: 
والأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهیکلها. والنمو السكاني والهيكل 
السكاني. والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرةء والصحة ومعدلات الاعتلال 
والوقاع والتوزيع السكاني والتحضر والهجرة الداخلية. والهجرة الدولية, 
والسكان والتنمية والتعلیم. والتكنولوجيا والبحث والتطوير . والإجراءات 
الوطنیة. والتعاون الدولي. والمشاركة مع القطاع غير الحكوميء ومتابعة 
أعمال المؤتمر. 

وغني عن البيان أن النشاط الدولي في مجال السكان لا يقتصر على 
المؤتمرات الدولية للسکان. ولكنه يمتد إلى آنشطة أخرى كثيرة مثل إنشاء 
مراكز البحوت والتدريب في مختلف أنحاء العالم» ومثل المعونة الفنية لدول 
العالم الثالث لإجراء وات سكانية. ولولا جهود الأمم المتحدة في هذا 
السبيل لظلت دول كثيرة حتى اليوم لا تجري تعدادات لسكانهاء ومثل إجراء 
المسوح السكانية وفي مقدمتها المسح العالمي للخصوبة الذي أجري في 
الثمانینیات وهو أكبر مشروع بحث عالمي في مجال العلوم الاجتماعية إذ 
أجري في 42 دولة نامية و20 دولة متقدمة تمثل 39 من مجموع سکان 


العالم. 


2- السكان والموارد والسيشة 

قبل نشأة الإنسان كانت تغطي سطح الأرض تربة خصبة في كثير من 
المناطق تكسوها أشجار مثمرة. وكانت قشرة الأرض تحوي عروق الفحم 
وحقول البترول والارسابات العدنية الختلفة. وكانت الشمس ترسل أشعتها 
تحمل الحياة. وكانت السحب تتجمع في السماء والرياح تباشر نشاطها 
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وتسقط الأمطار هنا وهناك. ولكن لم تكن هناك موارد. 

فالکون بلا إنسان خال من ا لموارد: لأن الموارد مقترنة بالإنسان وحاجاته. 
فكأن عناصر البيئة الطبيعية المختلفة ليست بموارد. ولا تصبح موارد إلا 
إذا سخرت لخدمة الإنسان وسد حاجاته. فالفحم -مثللا- لا يمكن أن يعتبر 
موردا اقتصادیا لجرد تکوینه الجيولوجي آو ترکیبه الكيمياگي, ولکنه یصبح 
موردا عندما يبدأ الانسان في استخراجه واستخدامه كقوة محرکة. ولذلك 
لا یکن آن تعتبر الميكة حاوية لوارد لا ذا درست کی ضوء علاقتها 
بالإنسان, أو بمعنی آخر في ضوء استشعار الائسان لعناصرها الختلفة 
وتحویلها إلى موارد اقتصادية, وعلیه فان الوارد فكرة نسبية. 

وتعتبر الوارد محصلة التفاعل بين الانسان والبيتة. ونقطة البداية في 
هذا التفاعل هي سعي الإنسان لسد حاجاتهء ويمكن أن نقسم اطا 
الإنسان إلى مجموعتين: حاجات أساسية ومعيشية. وحاجات حضارية. 
والفرق بينهما آن الانسان یجب آن پسد حاجاته الأساسية لكي بعافظ 
على حیاته. ویمکن أن تسم الحاجات الاساسية إلى حاجات ايجابية 
وحاجات سلبية. فالانسان فی حاجة إلى الغذاء والهواء وا ماء للم حافظة 
على بنيانه الجسدي, وهذه هي الحاجات الايجابية. آما الحاجات السلبية 
فيقصد بها الملبس والمسكن اللذان يحمي بهما نفسه من المؤثرات الجوية, 
ويقي بهما نفسه من الأمراض ويؤوي بأحدهما نفسه خشية الفتك به. 
وهذه الحاجات الأساسية هي نقطة البداية في العملية الاقتصادية التي 
یترتب علیها تحویل عناصر البيكة الطبيمية إلى موارد. 

غير أن رغبات الانسان لا تقف عند حد الحاجات الأساسية فالانسان 
لم يعد يآكل ويشرب لمجرد الحياة. ولکن یدخل التعدیل والتحسین والتهذیب 
على شکل غذاثه ومحتویاته, فیتحول مقصود الفذاء بالتدریج إلى لون من 
التعةء ولغل من الطريف أن نذکر هنا ما يردده الیعض أحيانا من أن 
الانسان لم يعد یاکل لیمیش, ولكن آصبح یمیش لیاکل. 

كذلك الحال بالتسبة للملبس والسکن, فلم يكن الانسان ینظر انی 
اللپس على آنه وسیلة لستر عورته آو حماية جسمه من تقایات الجو ولکنه 
آصبح ینظر إليه على أنه لون من الأناقة. ولم يعد الانسان يكتفي بکوخ 
يؤويه ولکنه يتطلع الآن إلى مسکن فاخر التأثیث مزود بكل وسائل الراحة 
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والمتعة والتسلية. 

وهكذا تتغير حاجات الانسان باستمرار من وقت إلى آخرء ذلك أن 
طموحات البشر وتطلعاتهم لا تقف عند حد. فما كان يرضى به آباؤنا 
وأجدادنا في الماضي لم نعد نرضى به الیوم. وما نرضى به اليوم لن يرضى 
به أبناؤنا في الستقبل. وفضلا عن ذلك فإن قدرات الإنسان -هي الأخرى- 
تتطور وتنمو لكي تستطيع أن تشبع تلك الحاجات المتزایدۃ ولكي تستطيع 
أن تغذي هذه الطموحات وتشبع هذه التطلعات. 

وليس أمام الإنسان لكي يحقق هذا إلا أن يلتمس حاجاته من عناصر 
البيئة الطبيعية لكي يحولها إلى موارد. ومن هنا تأتي العلاقة المتشابكة 
واتروائط توبن السکان والبيكة زالمارد: ۱ 

وقد كانت البيئة في خدمة الانسان على مر العصور. ولکنها أصبحت 
اليوم تن وتشكو من وطأة الانسان. فقد أدى السباق بين السكان والموارد 
إلى الإخلال بالتوازن البيئي. 


اتجاهات النمو السکاضی 

شهد النمو السكاني في العالم تغيرا كبيرا منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. فقد أدى التطور الذي شهدته الرعاية الصحية وصناعة الدواء 
جنبا إلى جنب مع برامج التتمية الاقتصادية والاجتماعية إلى انخفاض 
مطرد في معدلات الوفيات مع بقاء معدلات المواليد امرتفعة في معظم 
بلاد العالم, الأمر الذي ترتب عليه اتساع الهوة بين المواليد والوفيات وبالتالي 
ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية. 

ونتيجة لذلك ارتفع عدد سكان العالم إلى ثلاثة مليارات في عام ۱960 
ء وإلى أربعة مليارات في عام ۱974ء وإلى خمسة مليارات في عام 1987. 

رل من انید :هنا آن شير إلى (سئ التظريات السكاتية اة 
وأكثرها رواجا وقبولا بين علماء السکان. وهي النظرية الديموجرافية 
الانتقالية. ففى ضوء هذه النظرية يمكن تفسیر اتجاهات النمو السكانى 
خی المالم. ‏ ۱ 

وتتلخص هذه التظرية في أن شعوب العالم تمر بثلاث مراحل كبرى 
في تاریخها السكاني الحافل, وهي الرحلة البدائية والرحلة الانتقالية 
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ومرحلة النضج السكاني. 

وتتميز المرحلة البدائية بارتفاع معدل المواليد فیتراوح بين 40, 50 في 
الالف. وبارتفاع معدل الوفيات فيتراوح بين 25, 35 في الالف. ویتعرض 
السكان في هذه المرحلة للأوبئة والمجاعات التي ترتفع معدلات الوفیات في 
سنوات حدوثها إلى أرقام خيالية. كما يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع 
ارتفاعا واضحا فقد يصل إلى 300 في الآلف. ويتعرض السكان في هذه 
المرحلة للأوبئة والمجاعات التي ترتفع معدلات الوفيات في سنوات حدوثها 
إلى أرقام خيالية. كما يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع ارتفاعا واضحا 
فقد يصل إلى 300 في الألف. ويترتب على هذا وذاك انخفاض معدل النمو 
السكانى خلال هذه المرحلة. 

فون يذه التوكلة ما لاق ا المرحلة الانتقالية. وهي المرحلة التي 
يحلو للبعض تسميتها بالانفجار السكاني أو الثورة الديموجرافية. وتتميز 
هذه المرحلة بنمو سریع للسكان يرجع إلى انخفاض مطرد في معدل الوفيات 
مع بقاء معدل المواليد على ارتفاعه. فتتسع الهوة بين المواليد والوفیات. 
وبالتالي يرتفع معدل الزيادة الطبيعية بحيث تزيد على 20 في الألف. بل قد 
تصل إلى 30 في الالف. 

وتبدأ الشعوب في دخول المرحلة الانتقالية حين يستقر نظام الحكم 
ویستتب الأمن ویطمئن الناس ای مورد ثابت للرزق. ویبداً التعليم في الانتشارء 
وتتقدم الرعاية الصحية فيترتب على كل هذا انخفاض مطرد في معدل 
الوفيات بينما لا يتأثر سال المواليد تأثرا يذكر. 

وقد مرت أوروبا في هذه المرحلة الانتقالية حين يستقر نظام الحكم 
ويستتب الأمن ويطمئن الناس إلى مو مورد ثابت للرزق ويبدأ التعليم في 
الانتشارء وتتقدم الرعاية الصحية؛ فيترتب على كل هذا انخفاض مطرد 
في معدل الوفيات بینما لا یتآثر سال حم تأثرا يذكر. 

وقد مرت أوروبا في هذه المرحلة الدیموجرافیة من القرن السابع عشر 
حتى القرن التاسع عشر: ومرت اليابات خلالها في النصف الأول من 
القرن العشرین: ومازالت تعيش هذه المرحلة الأقطار النامية بصفة عامة. 
وتعتبر هذه المرحلة موطن الخطر السكاني في العالم. 

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة النضج السكاني. وتتميز هذه المرحلة 
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اش التعدن او الب لكان رفن الشعوب إلى هة الريظة بعد أن 
تسود وسائل الإصلاح في شتى نواحي الجتمع. ويطرد ارتفاع مستوى 
العيظة دی تلك القعوبي فیترتب على هنذا اتجاه معدل الوالید إلى الهبوط 
بعد أن یکون معدل الوفیات قد هبط من قبل ووصل إلى آدنی حد له وهو 
یتراوح بين 7, ۱0 في الألف. وبذلك تضیق الهوة بالتدریج بین معدل الوالید 
ومعدل الوفیات. وینخفض بذلك معدل الزيادة الطبيعية. 

وتتمیز هذه الرحلة بارتفاع وسيط العمر إذ يبلغ 70 سنة أو أكثرء وبارتفاع 
نسبة الشیوخ وانخفاض نسبة الاأطفال إلى مجموع السکان. 

وقد وصل إلى مرحلة النضح السكاني دول القارة الأوروبیة وآمریکا 
الشمالية. فضلا عن الیابان التي لم تصل إلى هذه الرحلة الا کے آوائل 
الخمسینیات من القرن العائی: ۱ 

ويلاحظ أن هذه المراحل الثلاث تدل على اتجاهات سكانية عامة؛ وقد 
تتباين المرحلة الواحدة في تفاصيلهاء كما أن التوزيع الجغرافي لهذه المراحل 
غير ثابت. إذ يتغير من وقت إلى آخر تبعا لدينامية السکان. 

ويتزايد سكان العالم في الوقت الحاضر بمعدل 6, ا سنوياء وینحفض 
هذا المعدل في البلاد المتقدمة إلى 3, 0 بينما يرتفع في البلاد النامية إلى 
كوي 

أما على مستوى قارات العالم فإن أدنى معدلات النمو السكاني تسجله 
قارة أوروبا (2, 0/) بينما تسجل القارة الأفريقية أعلى معدلات النمو (9, 2). 

آما على مستوي الأقاليم فان غرب أفريقيا يسجل أعلى معدلات للنمو 
السكاني (73,۱) بينما يسجل غرب آوروبا أدنى المعدلات (0,۱/). 


توزيع السكان 

لا يتوزع سكان العالم على سطح الأرض توزيعا عادلاء بل إن الصورة 
العالمية لتوزيع السكان معقدة للغاية. 

ولیس آدل على ذلك من أن نحو نصف سکان العالم يعيشون فوق 5/ 
فقط من مساحة الیابس, بينما لا يعيش فوق 57 من مساحة الأرض سوى 

ویمکن تقسیم الیایس بصفة عامة إلى قسمين: المعمور واللامعمور. 
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وليس من السهل وضع حدود دقيقة بين المعمور واللامعمور. فالحقيقة أن 
أي منطقة في العالم لا تكاد تخلو من السكان. 

ويمكن أن نميز على خريطة العالم السكانية منطقتين رئيسيتين للتركز 
السكاني هما: شرق وجنوب شرق آسيا وقارة أوروبا. 

ويحتشد في المنطقة الأولى نحو نصف سكان العالم فوق مساحة لا 
تتعدى 7۱0 فلن سناع اليابس المعمور. أما المنطقة الثانية فيسكنها نحو 
0 فقط من سكان العالم فوق مساحة لا تزيد على 5 من جملة مساحة 
اليابس المعمور. 

وإذا وزعنا سكان العالم على مستوى الدول نلاحظ أن هناك عشر دول 
فقط يزيد عدد سكان كل منها على مائة مليون نسمةء تتصدرها الصين 
(۱200 مليون) والهند (920 مليونا). وتأتى بعدهما على الترتيب: الولايات 
المتحدة الأمریکیة, إندونيسياء البرازیل روسیا: باکستان. الیابان بنجلادیش:؛ 


التحضر 

يتوزع سكان العالم -كذلك- بين الحضر والریف. وتختلف خصائص 
السكان في كل منهما عن الآخرء فالمدن ترتفع فيها كثافة السكان ارتفاعا 
ملحوظا عنها في القری. ذلك أن الأرض في المدن مقر للسكنى في المقام 
الأولء بينما يمثل العمل الزراعي الاستخدام الرئيسي للأرض الريف. 

هذا من جهة. ومن جهة آخری فإن معدلات النمو السكاني في المدن 
تزيد عليها في الریف. على الرغم من أن معدلات الزيادة الطبيعية في 
المدن تقل عنها في الریف. ويرجع ذلك إلى تيارات الهجرة المتدفقة من 
الريف إلى الحضر. وهي ظاهرة عالية تظهر بشكل واضح في البلاد النامية 
بصفة خاصة. ولذلك فان نسبة سكان الحضر ترتفع باستمرار على حساب 
نسبة سكان الريف. ففي عام ۱970 كانت نسبة الحضر 37 من مجموع 
سكان العالم. ارتفعت في الوقت الحاضر إلى 743. ومن التوقع أن تزيد 
على ۸50 قبيل عام 2010. 

وتختلف نسبة سكان المدن في العالم المتقدم عنه في العالم النامي في 
الوقت الحاضر إذ تبلغ 74“ في البلاد التقدمة. بينما تبلغ 35 في البلاد 
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النامية. 

ولا في أن للنمو السريع لسكان المدن آثاره البيئيةء إذ إن تزايد الطلب 
في المدن على الغذاء والماء والطاقة والمسكن. وضرورة التخلص من النفايات 
يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئيء ويكفي أن نذكر في هذا الصدد أن 
المدينة التي يبلغ سكانها مليون نسمة تستهلك کل يوم نحو 625 ألف طن من 
الماء و2000 طن من الأغذية و9500 طن من الوقود. بينما ينتج عنها في 
الوقت نفسه 500 ألف طن من عوادم المياه و2000 طن من الفضلات الصلبة 
و950 طنا من ملوثات الهواء. 

و هذه الأرقام تعبر عن متوسط عالمي خسب على نحو تقريبي. مع 
ملاحظة أن هناك فروقا بين الدن. فمدينة نيويورك مثلا ينتج عنها ثلاثة 
أمثال ما ينتج عن كلكتا بالنسبة للشخص الواحد يوميا. 


مشكلة ا موارہ 

لا تقتصر مشكة الموارد في مواجهة النمو السكاني على عدم التكافؤ 
في السباق بينهماء ولكن مشكلة الموارد لها جانب آخر يتمثل في التدهور 
الذي تشهده بعض الموارد الأساسية. فالأراضي الزراعية في بعض مناطق 
العالم تتآكل بسبب تعرية التربة وتدهورهاء وبسبب الافراط في زراعة 
المحاصيل والإفراط فى الرعى فی الأراضى ذات التربة الفقيرة. ا 
الزحف العمراني عل الأراضي الَرََعَية السيرة: 

ويعتبر التصحر هو آخر مرحلة من مراحل تدهور الأرض» وهو يهدد 
في الوقت الحاضر نحو ثلث مساحة أراضي العالم (48 مليون كيلومتر 
مربع) كما يهدد أرزاق ما لا يقل عن 850 مليون نسمة. ويعتبر التصحر أحد 
العوامل الرئيسية التي أدت إلى فشل أفريقيا في المواءمة بين النمو السكاني 
وإنتاج الغذاء. 

وتعد مشكلة الغذاء إحدى المشكلات الحادة التي تواجه العالم. وقد ظل 
ميزان الغذاء والسكان متوازنا طوال الفترة (۱950 ۔ 1985)ء بل كان إنتاج 
الغذاء العالمي يفوق في زيادة معدلات النمو السكاني. فعلى سبيل المثال كان 
متوسط زيادة إنتاج الحبوب 2,7“ سنوياء بينما كان معدل النمو السكاني 
خلال تلك الفترة 7۱,9. 


تقديم دكتور صبحى الحكيم 


فترجع الزیادة فى زعام الغذاء خلال المقود اناسية اس إلى زیادة 
[نفاجية ادان زا سد ما إلى الزياذة فة فى سا الأرضن الزراعية 
وتعود الزيادة في انتاجية الفدان إلى التحسن الذى شهدته تکنولوجیا الزراعة. 

ران لقاع اقات بو الحيوي يدا كود خلال عفر اكرات الأخيرة 
مرا خی اگ ركا موی اقاع الخرت إلى سب دو اة 
سد شتا اا ورقم فاخن تبت القرد هخ آلامساات انى 
شبية 7ا4 رھ کر على ذلك ارش آسار العم فى الوق اغاتیت 
بات ر اا ر خا الدول اس وف نات الاخرل اة 

ومادام السکان یتزایدون فان الطلب على الغذاء سیتزاید. ناهيك عن 
الغی رٹی انماط استهلات العذابه ولا یتسم الجال تورث :من مش کاڈ 
اتقذاء کی الال حیث المشكلة الحادة القن بدات زرهاضاتهاً تظهر کی 
السنوات خر ومن التوقع آن تزداد حدة وتفاقما في الستوات القادمة. 
هذا خضلا عن مشكلة الیاه العذبة التي ظهرت حدتها کی السنوات الاخيرة 
کے مض طاطلق اعالم ومو ينها الام تعرس 

وقد مشكلةا آخری فا سم ا ل روڈ وا لضم 
پتسبة 3080 والغاز الطبیعی بنسبة 20/. آما الطاقة النووية والکهریاء اناقية 
فلا همان سا الأ سید دامن ممع الماك اا ةة 

و ماو الطاقه الحقرية اوو فا الي وة 
اا تفكل الخالبية | رى مع مضا الطاقة, وذ كك على الرشو من 
ات الوا اا ا اوه على البكرول بف بق 
كمض ر لاطائت رایت کی اقترا الطاقة اتزیت 

وهناك محاولات جادة للتوسع في استخدام الطاقات التجددة مشل 
الطاكة اله وة وال رباع رکف لاخ می اوق النيكية النالعة اط 
الفا على اللافةالتدغرية فة خاضة. 

وسوكديتوايك الطاب على الطافة في الو الثانية فى المستعبل المتظوو 
سيب ا اا السريدة جوا اهن بات کے اسف 


مشكلات البيئة 
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المتحدة للبيئة البشرية في استكهولم عام ۰۱972 ثم انعقد المؤتمر الدولي 
للبيئة والتنمية في ريودي جانيرو عام 1992. وكان هذا المؤتمر بمنزلة 
ناقوس الخطر الذي نبه إلى عالمية المشكلات البيئية فضلا عن المشكلات 
المحلية على مستوى كل قطر. 

فعلى المستوى العالمي هناك مشكلة الغازات التي تسبب الدفء ولاسيما 
ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات وأهمها الفریون. مما يؤدي إلى تحولات 
مناخية تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح الماء في البحار المفتوحة ويهدد 
بعض المناطق الساحلية بالخطر. 

وهناك مشكلة تآكل طبقة الأوزون بسبب التوسع في الاستخدامات 
الصناعية لمركبات الفريون. 

وقد أصدر مؤتمر ريودي جانيرو أجندة 21 بمنزلة خطة عمل للقرن القادم 
وكان من الطبيعي أن يتسع نطاق الأجندة فلا تقتصر على قضايا البيئة وحدها 
بل. تمتد إلى القضايا الأخرى ذات الصلة بالبيئة مثل قضية التنمية وتبني 
التنمية التواصلة أو الستدامة. ولذلك شملت الفکرة الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية مثل مواجهة الفقر وتغيير آنماط الاستهلاك ودینامیات السکان 
وتحسين الأحوال الصحية وتنمية الستوطنات البشرية والربط بين البيئة والتنمية. 

وهکذا تتشابك قضایا السکان والتنمية والبيئة وأصبحت تشکل حزمة 
واحدة من الشکلات ينبفي مواجهتها في إطار متکامل. 


3- الأوضاع السكانية فی العالم العربی 

لعل ماآختم به هذه القدمة لقراء العربية هو القاء الضوء على الأوضاع 
السكانية في العالم العربي. 

يقدر مجموع سکان العالم العربي بنحو 250 ملیون نسمة (منتصف عام 
4ء أي ما يوازي نحو 4,5 من جملة سکان العالم. وبذلك یحتل العالم 
العربي -ککل- الرکز الرابع بين الجموعات السكانية العالية. إذ يأتي في 
الترتیب بعد الصین والهند والولایات التحدة. 


توزيع السکان فی العالم العربی 
یکاد یتماشی توزیع سکان العالم العربي بين القارتین اللتین يمتد فوفهما 
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آفریقیا العربية بما یقرب من 70 من جملة المساحةومجموع السكان على 
ويمكن تصنيف الدول العربية بحسب حجم السكان في كل منها إلى 

المجموعات الآتية: 

العالم العربي, بل إن الدول التالية لها في الترتيب من حيث عدد السكان 

2- دول يتراوح عدد سكان كل منها بين 25 و30 مليون نسمةء وتضم هذه 
المجموعة ثلاث دول تتنافس على احتلال الرکز الثانيء وتقع جميعا في 
آفریقیا وهي السودان والفرب والجزائر. ويشكل سكان هذه المجموعة نحو 

3- دول يتراوح عدد سكان کل منها بين ١0‏ و20 ملیوناء وتضم هده 
المجموعة أربع دول تقع جميعا في آسياء وهي العراق والمملكة العربية 
السعودية واليمن وسورياء وتشكل هذه المجموعةنحو 26 من مجموع سكان 
العائم العريى. 

4 دول يتراوح عدد سكان كل منها بين مليونين وعشرة ملايين. وتضم 
هذه المجموعة الصومال وتونس وليبيا والأردن ولبنان وموریتانیا. فضلا 
عن فلسطين (الضفة الغربية وغزة) ویشکل سكان هذه المجموعة نحو 5ا 

5- دول يقل عدد سكان کل منها عن مليونين وهي عُمان والإمارات 
والكويت والبحرين وجيبوتي وقطر: ولا يشكل سكان هذه المجموعة ما لا 
يزيد على 43 فقط من مجموع سكان العالم العربي. 

ويمكن توزيع سكان العالم العربي من الوجهة الجغرافية على المناطق 
الكبرى الآتية: 

-١‏ منطقة شمال آفریقیا: وتضم ليبياوتونس والجزائر والغرب وموريتانياء 
ويسكن هذه المنطقة نحو ۸72,6 مليون نسمة يشكلون نحو 8, 28 من 
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2- منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي: وتضم مصر والسودان 
والصومالوجيبوتي» ويسكن هذه المنطقة نحو 97,5 مليونا يشكلون نحو 
8 من مجموع سكان العالم العربي. 

3- منطقة الهلال الخصيب: وتضم العراق وسوريا ولبنان والأردنء فضلا 
عن فلسطين. ويسكن هذه المنطقة نحو 8, 43 مليون يشكلون نحو 4, ۱7/ من 
مجموع سكان العالم العربي. 

4 منطقة شبه الجزيرة العربية: وتضم المملكة العربية السعودية واليمن 
وسلطنة عمان ودولة الإمارات والكويت والبحرين وقطر. ويبلغ سكان هذه 
المنطقة نحو 37 مليونا يشكلون نحو 14,7 من مجموع سكان العالم العربي. 

ويمكن تقسيم سكان العالم العربي تبعا لطبيعة حياتهم إلى ثلاثة أنماط: 

-١‏ البدو الرحل وأشباه الرحل: ويقدر عددهم بنحو عشرة ملایین. أي 
أقل من 75 من مجموع سكان العالمالعربي. ويسكن عدد منهم في شبه 
الجزيرة العربية وامتدادها في بادية الشام والعراق. أما في أفريقيا 
العربية فیستآثر السودان بأكبر عددمن البدو؛ ويعيش معظم بدو شمال 
آفریقیا في الصحراء الجزائرية وموريتانياء ویضم الصومال أعدادا غير 
قليلة من البدو.أما فى مصر فلا يزيد عدد البدو على 75 ألفا لا يشكلون الا 
نشي فلا الغاية من ا ان 

وجدير بالذكر أن نسبة عدد البدو إلى جملة السكان تتناقص تدريجيا 
لاستقرار بعضهم وتحولهم من البداوة إلى سكنى القرى أو سكنى المدن. 
كذلك تبذل الحكومات العربية جهودا مثمرة لتوطين البدو وتشجيعهم على 
الاستفران. 

2- سکان القرى الريفية: ويشكلون غالبية السكان في العالم العربي. إذ 
تقدر نسبتهم بنحو 55 من جملة السکان» ونسبة سكان الريف آخذة في 
التناقص نتيجة للهجرات المتدفقة من الريف إلى المدن والاتجاه نحو 
التحضر. 

3- سكان المدن: وتقدر نسبتهم بنحو 740 من جملة سكان العالم العربي. 

وتتزايد نسبة سكان المدن على حساب سكان الريف على نحو ماذكرنا 
من قبل. وليس آدل على ذلك من آنها كانت نحو 30 فقط خلال 
السبعينيات. 
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وتختلف نسبة الحضرية من دولة إلى آخری. فهناك دول تزيد نسبة 
الحضرية فيها على 50 وهي الكويت وقطر والامارات والبحرين ولیبیا 
وجيبوتي والعراق والسعودية ولبنان والأردن وتونس. وهناك دول تقل فيها 
نسبة الحضرية عن 40 وهي السودان والصومال وموريتانيا وسلطنة عمان 
واليمن. آما الدول التي تتراوح فيها نسبة الحضرية بين 40 و50 فهي 
الجزائر وسوريا ومصر والمغرب. 


اتجاهات النمو السکانی: 

يرتفع معدل النمو السكاني في العالم العربي بصفة عامة ارتفاعا كبيراء 
إذ يبلغ نحو 73 سنویا ویعد هذا من أعلى العدلات في العالم. ويعني هذا 
العدل أن سکان العالم العربي یتزایدون في الوقت الحاضر سنویا بما لا 
يقل عن سبعة ملایین نسمة. 

ويرتفع معدل النمو السكاني ارتفاعا ملحوظا (أكثر من 3,5 سنويا) 
في كل من السعودية وليبيا وقطر وسوريا والأردن. ويرجع ارتفاع معدل 
النمو في معظم هذه الدول إلى الهجرات التي تستقبلها فضلا عن الزيادة 
الطبيعية الناجمة عن الفرق بين المواليد والوفيات. 

ويسجل كل من لبنان وتونس ومصر أدنى معدلات النمو السكاني في 
العالم العربي, وان كان معدل النمو فيهاجميعا مازال مرتفعا بالقياس العالمي. 

ويمكن أن نستخلص من إحصاءات المواليد والوفيات في الاقطار العربية 
مایاتی: 

اد پر معدل المواليد ارتفاعا ملحوظا (45 في الألف فأكثر) في 
الصومال واليمن وسلطنة غُمان وجيبوتي والأردن وموريتانيا والسودان. 

2- ينخفض معدل المواليد نوعا (أقل من 35 في الالف) في كل من لبنان 
والبحرين والإمارات وقطر والكويت وتونس ومصر. 

3- يبلغ معدل الوفيات أقصاه (+ 5ا في الالف) في كل من الصومال 
وجيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن. 

4- يبلغ معدل الوفيات أدناه (8 في الألف فأقل) في كل من الكويت 
والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وسوريا ولبنان والأردن 
وتونس ومصر. 
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5- تتفاوت معدلات الوفيات في الأقطار العربية تفاوتا يفوق في مداه 
التفاوت بين معدلات المواليد. 

ويمكن أن نقرر في ضوء تحليل اتجاهات النمو السكاني أن العالم 
العربي في مجموعه مازال يعيش في صميم المرحلة الانتقالية التي تتسم 
خلالها معدلات المواليد بالارتفاع. أما معدلات الوفيات فتأخذ في 
الانخفاض التدريجيء ويرجع التفاوت في معدلات الوفيات إلى أن الوفيات 
لم تبدأ في الانخفاض في البلاد العربية في وقت واحد. فالبلاد التي 
دخلت المرحلة الانتقالية مبكرا انخفضت فيها معدلات الوفيات انخفاضا 
ملحوظا. أما البلاد التي لم تدخل المرحلةالانتقالية إلا أخيرا فمازالت 
معدلات الوفيات فيها مرتفعة نوعاء ومازالت بحاجة إلى بعض الوقت 
حتى تصل إلى مستوى معتدل. 

وجدير بالذكر أن الانخفاض الشديد لمعدلات الوفيات في معظم الدول 
الخليجية يرج إلى الترکیب العمري للسکان الناجم عن هجرة القوی العاملة 
إلى هذه الدول, والعروف أن الهجرة تحمل من فئات السن التوسطة الداخلة 
في قوة العمل آکثر بکثیر مما تحمل من آطفال وشیوخ. 

واذا كانت معدلات الوفیات فی الاقطار العربية قد شهدت -ومازالت 
تشهد- انخفاضا ملحوظاء فان معدلاث الوالید والخصوبة قد شهدت هي 
الآخری انخفاضا وان کان محدودا. فعلی مستوی العالم العربي -ککل- کان 
متوسط معدلات الوالید للفترة (۱950 ۔ ۱955) 48,2 في الالف. أخذت في 
الانخفاض التدريجي حتی بلغ متوسطها للفترة (۱980 ۰ ۱985) 42,5 في 
الالف. 

وتختلف معدلات الوالید بين الأقطار العربية, فقد بلغت آقصاها خلال 
الفترة (۱985 ۔ ۱990) فی الصومال (5۱ فى الألف) بینما بلغت آدناها خلال 
الفترة ذاتها فى دولة الإمارات (23 فی الألف). 

وغني عن البیان أن معدلات الخصویة الكلية آکثر دلالة عن الإنجاب 
من معدلات الوالید. وقد بلغ معدل الخصوبة الكلية آقصاه خلال الفترة 
(۱985 . ۱990) في کل من الأردن والسعودية وسلطنة عمان (7,2 طفل لكل 
امرأة) بینما یسجل آدناه في لبنان (3,4). 

ویمکن تصنیف الدول العربية من حيث معدلات الخصوبة الكلية على 
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النحو الآتي: 

-١‏ دول يقل فيها معدل الخصوبة الكلية عن خمسة أطفال للمرآقفي 
المتوسط وهي لبنان وتونس والبحرين والإمارات والكويت ومصر والفرب. 

2- دول يتراوح فيها معدل الخصوبة الكلية بین خمسة أطفال وسبعة 
أطفال للمرأة في المتوسط وهي قطر والجزائر والعراق وموريتانيا والسودان 
والصومال وجيبوتي واليمن وسوريا وليبيا. 

3- دول يزيد فيها معدل الخصوبة الكلية على سبعة أطفال وهي الأردن 
والسعودية وسلطنة عُمان: وإذا كانت معدلات المواليد قد شهدت انخفاضا 
محدودا في العالم العربي على نحو ما ذكرنا فإن معدلات الخصوبة 
الكلية -تسجل هي الأخرى- انخفاضا في معظم الأقطار العربي: وان كان 
هذا الانخفاض يختلف في درجته من قطر إلى آخر. 

ولعل أبرز الأقطار التي شهدت انخفاضا ملحوظا في هذا الصدد هي 
لبنان وتونس ومصر وا مغرب والكويت والبحرين وقطر والامارات. آما الأقطار 
التي لم تشهد انخفاضا في معدل الخصوبة الكلية. أو شهدت انخفاضا 
ضئيلا فإن آبرزها السعودية وسلطنة عمان والیمن والصومال وجيبوتي 
والسودان. 

هذا فيما يتعلق بالخصوبة. أما الوفيات فقد شهدت معظم الأقطار 
العربية انخفاضا فى معدلاتها. وذلك لأسباب آبرزها الرعاية الصحية 
وتقدم الخدمات الطبية: 

وتتباين معدلات الوفيات في الوقت الحاضر بين الأقطار العربية. فهي 
مازالت مرتفعة في بعض الدول العربية إذ تزيد على ۱5 في الألف في كل 
من الصومال (20 في الألف) وموريتانيا (۱9 في الألف) وجيبوتي (۱8 في 
الالف) والسودان واليمن (۱6 فی الالف). 

أما في سائر الدول العرمية طون انخفضت معدلات الوفيات انخفاضا 
ملحوظا لدرجة أنها أصبحت تقل عن ۱١‏ في الألف في معظم الدول 
العربية. 

وقد انعكس الهبوط الذي شهدته معدلات الوفيات في معظم الدول 
العربية والتباين في هذا الصدد بين الدول العربیة على العمر المتوقع عند 
الميلاد (وسيط العمر). 
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ويزيد هذا التوسط على 70 سنة في الكويت والبحرين والامارات. 
ويزيد على 60 سنة ويقل عن 70 سنة في قطر ولبنان والاردن وسوريا 
وتونس والعراق والسعودية والجزاثر والمغرب ومصر وليبياء ويقل عن 60 
سنة في سائر الدول العربية. 

ويعد معدل وفيات الأطفال الرضع من المقاييس المهمة في دراسة 
مستویات الوفيات وتطورها. ذلك لانه يعكس مدی ما تقدمه الدولة من 
خدمات صحیة: كما أن هبوط معدل وفيات الأطفال هو بمنزلة مقدمة 
هبوط معدلات الوفيات العامة. 

ويمكن تصنيف الدول العربيةفي هذا الصدد على النحو الآتي: 

ا- دول يزيد فيها معدل وفيات الأطفال الرضع على ۱٥١‏ في الألف» 
وهي الصومال (۱32 في الألف) وموريتانيا وجيبوتي واليمن والسودان. 

2- دول يتراوح فيها معدل وفيات الأطفال الرضع بين 60, ۱00 في 
الألف وهي سلطنة عمان وليبيا والمغرب والجزائر والسعودية والبحرين 
والعراق. 

3- دول يقل فيها معدل وفيات الأطفال الرضع عن 60 في الألف. وهي 
سائر الدول العربية. وإذا كان سكان العالم العربي قد بلفوا نحو 250 مليونا 
في عام ۰۱994 فكم سیبلفون في الستقبل؟ 

هناك اجتهادات كثيرة لتقدير أعداد السكان فی الأقطار العربية فى 
الل خن طريق مایعرش بالاسقاطات ااسکاتیة وهته الاسفاطات نی 
عادة على فروض مختلفة. اذ یتعذر تقدیر آعدادهم في الستقبل على وجه 
التحدید. إذ لیس من السهل أن نحسب بدقة ما یمکن أن يشهده الجتمع 
العربي من متغیرات سياسية وافتصادية واجتماعية وثقافية. وهي متغیرات 
توثر دون شك کے معدلات الانجاب فصلا عن معدلات الوفیات. ناهيك 
عن الهجرات التي بستقبلها العالم العربي من خارجه أو پرسلها إلى 
خارجه. أو تلك التي يشهدها في داخله بين الدول العربية الختلفة. 

وحسبنا أن نشير هنا إلى أحد التقديرات التي أجراها خبراء السكان 
بالأمم المتحدة لأعداد السكان في الأقطار العربية في عام 2000 وفي عام 
5ء وتسجل هذه التقديرات أن سكان العالم العربي سيصل عددهم إلى 
نحو 290 مليونا في عام ۰2000 وإلى نحو 490 مليونا في عام 2025. 
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قوة العمل والنشاط الا قتصاد ی 

إذا اعتبرنا سن الخامسة عشرة بداية سن العملء وسن الستين نهاية 
له. فان تصنيف السكان عمريا إلى ثلاث فتّات عريضة يفيد كثيرا في 
صلق حجم قوة العمل بالقیاس إلق الحجم الکلی للسکان. ۱ 

ویتمیز النمط السائد في البلاد العربية بارتفاع نسبة الأطفال (5ا 
سنة) على حساب نسبة البالغین (۱5 60 سنة) مما يترتب عليه انخفاض 
نسبة قوة العمل بالقیاس إلى الحجم الكلي للسکان,. اد تقل هذه النسبة في 
بعض البلاد العربية عن 50 بينما نجدها تزيد على 60 فى البلاد التقدمة. 

وإذا اعتبرنا السكان البالغين (5ا ۔ 60 سنة) الذین يمثلون قوة العمل 
«النظرية» هم العائلین. واعتبرنا الأطفال (- ۱5 سنة) والشيوخ (60 سنة 
فأكثر) هم العولین. فان التركيب العمري للسكان في البلاد العربية يشير 
إلى انخفاض نسبة العائلين وارتفاع نسبة المعولين. 

ويرجع ارتفاع عبء الإعالة إلى أن ارتفاع معدلات الخصوبة الذي تتميزيه 
معظم البلاد العربية أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفالء أو بمعنى آخر إلى 
اتساع قاعدة الهرم السكاني. 

هذا بالنسبة لقوة العمل «النظرية». أما إذاحللنا الإحصاءات الخاصة 
بقوة العمل «المنتجة» أي السكان ذوي النشاط الاقتصادي» فإن نسبتهم إلى 
الحجم الكلي للسكان تنخفض انخفاضا كبيرا بحيث تتراوح بين 20, 30/ 
فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم دخول المرأة في البلاد العربية سوق 
العمل إلا في حدود ضيقة. ومعنى هذا أن العبء الأكبر في إنتاج السلع 
والخدمات مازال يقع على عاتق الذكور دون الإناث, الأمر الذي يؤثر كثيرا 
في حجم قوة العمل المنتجة النشطة اقتصاديا بالقياس إلى الحجم الكلي 
للسکان. ۱ 

واذا أدخلنا عنصر «الکیف» فى قوة العمل فضلا عن عنصر «الکم». 
فإن انتشار الأمية شي البلاد العربية يعد موّشرا على انخفاض نوعية قوذ 
العمل بعامة في البلاد العربية. ذلك أن نسبة الأمية تظل مرتفعة في 
الکویت التي تسجل آدنی نسبة للأمية في العالم العربي. 

ومازال الجتمع العربي مجتمعا تقلیدیا إلى حد كبير من الناحية 
الاقتصادية. فمازال معظم سکان العالم العربي یعملون في النشاط 
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الاقتصادي الأولي الذي يشمل الزراعة والرعي والصید. ولم تأخذ الصناعة 
والخدمات مكانتها بين أوجه النشاط الاقتصادي إلا أخيراء ولهذا فلا 
تزال الزراعة تستأثر بما يزيد على نصف مجموع القوى البشرية في 
معظم الاقطار العربية. بل إن هذه النسبة تصل إلى أكثر من ثلثي القوى 
العاملة في السودان والصومال وموريتانيا واليمن. 

ومن جهة أخرى تقل نسبة العاملين بالزراعة بشكل ملحوظ في دول 
الخليج البترولية باستثناء السعودية وسلطنةعمان فضلا عن لبنان وليبيا. 
آما بقيةالدول العربية فتتراوح فيها نسبة العاملين في الزراعة بین الخمس 
والثلثين. وتضم هذه المجموعة مصر والعراق وسوريا والأردن والسعودية 
وسلطنة عمان وتونس والجزائر والمغرب. 

أما العاملون في النشاط التعديني والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
في الأنشطة الرئيسية الأخرى. وقد شهدت هذه المجموعة نموا كبيرا ارتبط 
باستخراج البترول والغاز الطبيعي والتصنيع وبصفة خاصة في الدول 
البترولية ودول المشرق العربي ومصر ودول الشمال الأفريقي. 

أما الخدمات فتشمل الأنشطة التي لا تسهم مباشرة في إنتاج السلع 
مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتأمين والخدمات العامة كالتعليم 
والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك. وهناك تفاوت كبير 
بين الدول العربية في نسبة المشتغلين بالخدمات. فتبلغ أقصاها في الإمارات 
0 يليها لبنان ۰/68 بينما تبلغ أدناها في الصومال 10“ والسودان واليمن 
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والواقع أن أنشطة الخدمات قد شهدت في العقود الأخيرة تطورا 
ملحوظا فى كثير من الأقطار العربية ولاسيما الأقطار التى أخذت بمبداً 
التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


السكان والتنمية فی البلاد العربية 

يؤكر الوقف السكاني في التنمية تأثیرا يختلف من قطر إلى آخرفی 
العالم العربي, فبیتما تشکو مر على سبیل اتقالہ ضفطا سکائیا شديدا 
علی الوارد. یشکل عقبة في طریق التتمية فلا یجمل آثرها واضحا خی 
رکم مستوی العيشة: تجد بلادا عرییة آخری تشکو افتقارا سکانیا اشجعها 
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على استقدام الأيدي العاملة والخبرة الفنية من خارجها مثل السعودية 
وسائر دول الخليج وليبيا. 

هذا من چیھ ومن جهة آخری توّثر التتمية الاقتصادية والاجتماعية 
في الأوضاع السكانية في الأقطار التي د خلت میدان التنمية وقطعت فيه 
شوطاء فالثابت أن معدلات الخصوبة والوقاية تتأثر تأثرا واضحا بالمستوى 
الاقتصادي الاجتماعي. ذلك أنه كلما قطعت الدولة شوطا بعيدا في مضمار 
یه كن هنذا سام على القخرل بالمخلصس من تاه NE‏ 
الانفجارية والوصول إلى مرحلة النضج والاستقرار السكاني, تلك المرحلة 
التي تعد بر الأمان للدولة من الوجهة السكانية. 

ويختلف الموقف السكاني من حيث علاقته بالتنمية داخل العالم العربی 
بحیث یمکن تصنیف الدول العربية لی الجموعات الآثية: ۱ 

الا : مجموعة الدول البترولية التي تجمع لها رصید من عاقدات البترول 
حفزها على الضي قدما في التتمية. ولکنها تشکو نقصا في الأيدي 
العاملة والخبرة الفنية. فکان علیها أن تستقدمها من الخارج وبصفة خاصة 
من البلاد العربية التي تشکو فائضا في الأيدي العاملة والخبرة الفنية, 
وتضم هذه الجموعة السعودية وسائر دول الخلیج ولیبیا . 

ثانيا: مجموعة الدول العربية التي یتسم هیکلها الاقتصادي بالطابع 
التقليدي الذي یعتمد کثیرا على الزراعة والرعي. وتضم هذه الجموعة 
السودان والصومال وموریتانیا والیمن. وتشکو معظم هذه البلاد من نقص 
الخبرة الفنية. فضلا عن الاستثمارات اللازمة للتنمية. 

ثالثا: مجموعة من الدول العربية یتسم هيكلها الاقتصادي بأنه هيكل 
مرگب وان کان يغلت علیه الطابع الزواعي, وقد قطمت هنه الدول شوطا 
کے ال تادا وا اعا زک وا مارات باج إلى س اة 
مرا E E E E E‏ 
والجزائر والمغرب والعراق وسوريا والاردن. ولا تعاني هذه البلاد بصفة 
عامة ضغطا سكانيا على الأرض أو الوارد. وبالتالي لا يشكل الموقف السكاني 
تھا ان سیبل الضرة 

انعا یختاف الوقف السکاني کی حر هن سار الدول العربية دة 
واضحا. فمصر. وان كانت قد استطاعت أن تحقق هبوطا في معدلات 
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الوفیات: وإن كانت قد بدأت تحقق هبوطا يسيرا في معدلات الخصوبة؛ 
لايزال النمو السكاني فيها يشكل عقبة آمام التنمية التي تلتهمها الزيادة 
السكانية السريعة: 

انا ياس ابخان حر الا خر رتا معايزا قاقر 9 اتو ن 
حيث السکان وعلاقتهم بالتنمية. فلبنان هو البلد العربي الوحيد الذي 
تعض شه مم لاك الخو د والوكاة على الوا رگا هن إلى واه 
النضج السكاني؛ كل هذا بصرف النظر عن الظروف الاستثنائية التي 
فاش A e‏ السرث الاعلية: 


السياسات السكانية فی الدول العربیة 

لا يقتصر مفهوم السياسة السكانية على المفهوم التقليدي المتعلق بالزيادة 
السكانيةء ولكن مفهومها يشمل كذلك مكونات أخرى تتعلق بإعادة توزيع 
السكان ورفع مستوى الخصائص السكانية وهيكل القوى العاملة وتنظيم 

ویصنف احد الككاب (عمران) البلاد العريية من حبك السياسة تجاه 
الخصوبة وتتظیم الأسرة كما يلي: 

ا-بلاد ذات سياسة معلنة وصريحة وبرنامج قومي وهي مصر وتونس: 
وقد بدا البرنامج القومي فیهما منذ الستینیات. 

2 يلاد ذات نشاط فعال لتنظیم الاأسرة دون سياسة معلنة ودون برنامج 
قومي وهي لبنان والجزائر والفرب. 

3- بلاد لا تؤمن بخطورة المشكلة السكانية ولکنها تسمح بتنظیم الأسرة 
وهي سوریا والأردن. 

4- بلاد تشجع الزيادة السكانية دون سياسة معلنة وهي السعودية والكويت 
والبحرين وقطر والإمارات وليبيا والعراق. 

5- بلاد تعطي الأولوية للتنمية على مسائل السکان وهي موريتانيا 
والصومال وجيبوتي والسودان والیمن. 

ولا توجد سياسة سكانية واضحة العالم تجاه القوی العاملة أو تجاه 
التحضر واعادة توزیع السکان. 


د. محمد صبحي عبدالحکیم 


بقلم تيري ويت 


إن روي كالن من أكثر الرجال تواضعاء إنه من 
أولئك الأفراد النادرین. فبینما هو من أبرز جراحي 
زراعة الأعضاء. لكنه پرفض أن يصيبه النجاح 
بالغرور. ولعل زيارة واحدة لبيت روي كالن في 
کمبردج. تعطي صورة حقيقية للرجل. كرب آسرة. 
ومضیف. وطبیب. وفنان. وکذلك صدیق عطوف 
لکثیر من الناس, وسوف تجد بیته مليئًا بالصنوعات 
اليدوية التي تزينهء أحضرها معه من بلاد بعيدة, 
وقد ظلت زوجته باتسي سنده الأساسي عندما مر 
بظروف یکللها الحزن والإحباط خلال سنوات طويلة 
من الجهود لجعل زراعة الأعضاء وسيلة علاج لانقاد 
حياة مرضاه. وتتناثر في «مرسمه» لوحات من 
«الکانفاه» لم يتم الانتهاء منها. وحبن آنظر إلى 
الحوائط: آری هنا وهناك. وجها لزمیل قدیم من 
ترنتي هول بجامعة کمبردج. أو أحد الوزراء وسيدة 
كبيرة كنت قد قابلتها في لندن وقالت لي إن الأستاذ 
کالن قد أنقن حياتهاء ولكن مايسود الحجرة أكثر 
من غيره» تلك اللوحات المشرقة الكبيرة من 
«الكانفاه». وهناك لوحة آدم وحواء. تقطف فيها 
خواء الثمرة من شجرة المغركة«مستسلمة لاخ 
الحية. بينما ينظر «آدم» وهو في حالة قلق, ريما 
كان متوقعا ما سوف يترتب على ذلك من متاعب» 
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ومن خلال الدائرة الهائلة للثمرة الممنوعة؛ تم تقديم التطورات العلمية 
بصورة رمزية. 

يحذر روي في كتابه تحذيرا مخیفا قائلا: «إذا استمر تضاعفنا دون 
تقييد أو تدبر.. أي إذا استسلمنا لإغراءات الطمع. والحسد. والكراهية, 
قسوف تستنزف موارد هذا الكوكب. أما الیشر الذين سيظلون أحياء: 
فسوف يعيشون في أرض خراب. 

ويتمتع سیر روي كالن بتنظيم العالم وتدریبه. وله فطرة الفنانء وفوق 
هذا كله فهو إنساني. كانت آسفاره الكثيرة. وخاصة إلى الشرق الأقصی. 
قد أقنعته بأن النمو السكاني الحالي الذي يزيد كل اثني عشر یوما بما 
يعادل تعداد لوس آنجلیس, الأمر الذي يجعل الوضع الذي يواجهه كوكبنا 
وضعا خطيرا. والبعد العلمي في شخصية سير روي كالن يجعله يقدر 
مسؤولية العلم في وجود هذه المشكلة الكونية الخطيرة. ومن ثم فهو مقتنع 
بمسؤولية هذا العلم في تحمل عبء البحث عن حل لهاء ومن المؤكد أن 
التوصية التي قدمها والتي تطالب بأن تقوم الأمم المتحدة باتخاذ إجراء 
عاجل بتكوين مستودع فكري عالمي, يكون مختبرا للدراسات السكانية. هي 
توصية تستحق أقصى حد من الاعتبار. 

وتثير التطورات الجديدة في وسائل منع الحمل, جدلا خلافيا مزعجا 
حول مسائل دينية وأخلاقية وسياسية. ولقد مضى ذلك الزمن الذي كان 
الحوار فيه يدور بين العلماء وأولئك الذين يقدمون صیغا أخلاقية لتوجيه 
الجتمع. ولا شك في أن سير «روي كالن» له من الميول الفنية ما يجعله يهتم 
دائما بالطبيعة البشرية المركبة» وفي الوقت نفسه لا يزعم أن لديه كل 
الإجابات حول هذا الوضوع. ويعترف بأن معرفته محدودة بالنسبة لبعض 
القضايا التي يكتب عنها . غير أن أحدا لا يملك مثل هذه الخبرة الشاملة 
التي قدمها سیر روي» في هذا التحليل الشامل الهم. حتى بالنسبة للفھم 
الجزئي لهذه الورطة التي تواجهنا. وأحسب أن سير روي قد قدم متعمدا 
إسهاما حياء ولم يقدم نظرية أكاديمية لقضية تعد أهم القضايا التي شهدها 
القرن العشرون مثارا للجدل, وفوق هذا کله. تعكس صفحات هذا الكتاب 
طبيعة سیر روي الانسانية... حين قدم بنفسه تلخيصا لا تصوره نصيحة 
من الخالق للانسان المعاصر قائلا: 


51 


تقديم بقلم تيري ويت 


القدرة على الاختیار. وبروح الحب والرحمة نحو اخوانك الیشر. وكل 
وتتصرف بحكمة لابتکار وسائل المشاركة دون استغلال. لكي تعيش .. وتترك 
قيرك فيش ایضا»: 

وفي عالم یعیش فیه بلیون من البشر في حالة من افٹر الدقم: لا شك 
کی آن القضایا الى آثارها هذا الکتاب فى آن تظل موضوغ اهتمامنا 


تيري ويت 


هل هناك مشکلة حقیشںةۃ؟ 


سکان العالم 

جاء في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسکان 
(02/524]) الذي صدر عام ۱99۱ء أن النمو السكاني 
كان آسرع مما تم التنبؤ به في تقريره لعام ۱984ء 
ومع ذلكء وعلی فرض حدوث انخفاض متواصل لا 
یستهان به مستقبلا في معدلات الخصوبة. من 
التوقع أن يرتفع سکان العالم في تقدیر الأمم 
التحدة على المدى التوسط من (4, 5 بلیون) في 
عام ۱99۱ إلى (۱0 بلايين) في عام 2050. وقد يصعب 
تجنب هذه الزيادة السريعة في النموء كما يجب أن 
نتوقع أيضا ارتفاعا أكبر في نسبة هذه الزيادة 
مالم تستقر معدلات الخصوبة عند المستوى الحالي 
وهو (2,1 طفل لكل امرأة). وتحتل حاليا الدول 
الأقل نموا نسبة (795) من هذا النمو السكاني. 
ومن المقدر أن تزيد النسبة الكونية للسكان التي 
تعيش في الدول الأقل نموا من 77 في عام 1990 
إلى 84/ في عام 2020. 

من المعروف أن الإنسان المتفائل وهو يقدم كوبا 
من الماء يقول إن نصفه مليء. بينما المتشائم يرى 
أن نصف هذا الكأس فارغ. وأحيانا نتغير نحن 
أنفسنا من موقف لآخر وفقا لحالتنا الزاجية. لکن 
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تبقى الحقيقة وحدهاء وهي أن نصف الكوب مليء ونصفه الآخر فارغ. 
ولقد فضى توماس روبرت مالتس سنوات عديدة في دراسة موضوع السكان 
وموارد العالم انتهى منه بنتائج متشائمة. وقد قلل كثيرون من قيمة نتائج 
مالتس لأن تنبؤاته لم تكن قد تحققت بعد. وكان «مالتس» إنسانا مثيرا 
حقاء ولد في أسرة من الطبقة المتوسطة بفم مشقوق. درس الرياضيات 
وعلوم اللاهوت في جامعة كمبردج ليحقق المركز التاسع من بين المتفوقين 
في امتحان الریاضیات!''. 

بعد ذلك تم ترسيمه قسيسا في الكنيسة الانجليزية. إلى أن كانت له 
الأبرشية الخاصة به في ويلسبي WE‏ بلينكولن شاير. وفي عام ۱798ء 
نشر مقاله «مبداً السكان» ليكون هو أول من قام بدراسة وتحليل هذه 
الورطة العالمية الستديمة. وقد أصر مالتس على أن آفاق التحسن الدائم 
لأحوال الجماهير في أي مجتمع في كل البلدان ترتكز على التوازن غير 
المستقر بين السباق غير المتكافىء للنمو السكاني مثل الأرانب» والسلحفاة 
المتمثل في قدرة الزراعة على التوسع لإنتاج الغذاء. وقد استخدم مالتس 
حججا رياضية ليبين أن السكان زادوا بمتوالية هندسية وبنسبة معروفة, 
بينما كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بنسب أقل بكثير. وهكذا بينما يتضاعف 
السكان كل خمسين عاماء ربما يزيد إنتاج الغذاء (۱000 طن) كل عام. أي 
بنمط المتوالية الحسابية. وقد أصبح مفهوم «المالتسية» اليوم جزءا من 
مفرداتنا التي نستخدمها في المناظرات العلمية والشعبية حول مشاكل النمو 
السكاني. وخاصة في الأمم النامية. كما يستخدمها علماء البيثة الذين 
يرون أن التوازن بين السكان ونفاد الموارد يمثل مشكلة كونية. 

آما علماء الفلك فهم مختلفون فيما بينهم حول المفاهيم الأساسية 
للکون: لکن معظمهم متفقون على أن الأوضاع النهائية للأرض لن تتمكن 
من تحمل الحياة. وبعد ملايين السنين سوف يؤدي تمدد الشمس وشدة 
حرارتها إلى احتراق النظام الشمسيء الذي سوف ينخفض بعد ذلك إلى 
أقصى درجات البرودة. ولا شك في أن مقياس الزمن أسرع من أن يعني 
شيئًا لمعظم الناس بحيث يدفع إلى تغيير سلوکناء وقد يخطط أحفادنا إذا 
(۱) كان نظام القمة في قسم الرياضيات بجامعة كمبردج يبدأ من الدرجة الأولى حتى العاشرة, 
معتمدا على عدد الذين ينجحون في الامتحان النهائي. 





هل هناك مشكله حقيقيه 


ما بقي لنا احفاد. لاستعمار كرك آخر عندما تصبح درجة حرارة الأرض 
غير محتملة. لکن ماذا یاتری یمکن أن يحدث إذا لم تستطع الأرض تحمل 
الحياة. أو على الأقل حياة الانسان, والثدييات في مائة عام قادمة أو حتی 
في مسافة زمنية أقل من ذلك؟ 

أعتقد أن مثل هذا التنبؤ سوف يركز بالتآکید على عقل الإنسان بصورة 
متزايدة,.فإذا استمر ما يسمى ب «التقدم» في الاتجاه الذي يشير فيه 
حالیا. فان کثیرا من الخبراء يرون أن تقدير فترة زمنية بمائة عام هو 
تقدير مبالغ فيه کثیرا أي أن الأرض لن تستطیع تحمل الحياة إلى هذا 
الدی. 


| ية 

وعلى الرغم من وجود علاقة بين السکان: والنشاط الاقتصادي, والبيئة. 
فإن الأمر ليس بهذه البساطة. فمعظم التغييرات البيئية التي حدثت في 
القرن العشرین كانت نتيجة جهود إنسانية استھدفت الحصول على مستويات 
أفضل من الغذاءء والکساء: والملسکن, والراحة؛ والترفيه. وقد ساهمت كل 
من الدول التقدمة. والدول النامية على حد سواء في عملية انهاك واذلال 
البيكة فالدژل التخدمة الت قساف 7/85 من اآجتالی الات القوفی اعاقی 
وتمثل 23 من سکان العالم. حقيقة توضح أن معظم استهلاك الوقود 
والمادن التي تستهلکها سیب زيادة نسبة ثاني آکسید الکریون فى الهواء 
اجو کنا کد يكيو متاخ کرکپ الایس ولف کی کل یلا الما له ولا دك 
آن رخاء وتکنولوجیا الدول الكتقدمة یمنحانها القوة الکامنة والمسؤولية 
لواجهة الشاك البيثية با سارب عملي. لکن من سوء الحظ أن رجال الصناعة 
ینظرون إلى الریح فقط ولم كدرب الحاسبون منهم علی النظر إلى النتاکچ؛ 
أما السياسيون فمن النادر أن ينظروا إلى ماهو أبعد من الانتخابات التالية. 
ومن ثم فإن المسؤولية هنا تنحو نحو الإهمال. 

هذاء وبينما نجد أن متوسط مصدر استهلاك الفرد في الدول النامية 
منخفض عن الدول الدول التقدمة, نجد أن النمو السريع في عدد السكان, 
اف الكى کر اجا فن اتدل ف ا ااا دی إلى نترب 
متزاید لا یستهان به للبيقة رة ویحدث هة التدمیر من التلوث الباشر 
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الناتج عن استخدام الطاقة. وغيرها من الأنشطة الصناعية. فضلا عن 
أنشطة أخرى مثل إزالة الغابات: والممارسات الخاطئة فى الزراعة والرى 
التى تستنفد موارد المياه غير المتجددة. 


هة ١‏ له 

استطاعت الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الزراعة أن تتخطى كثيرا 
من التكهنات المتشائمة الماضية حول عجز الوارد التي تؤثر في رفاهية 
الانسان. ومع ذلك. فان الأنماط الحالية للنشاط الانساني والتي تبرز مع 
النمو السكاني» ينبغي أن تجعل حتى أكثر الناس تفاؤلا حول مستقبل التقدم 
العلمي» يتوقفون ليفكروا فيما هي الحكمة من تجاهل الأخطار التي تهدد 
غا وسرت دا دساف غير امكو ارا الظافة راتا اء 
إلى إتلاف كارثي للبيئة الكوكبية. حيث يناضل العالم النامي من أجل تحقيق 
سکریات مم کرت عن مسكريات العالم المتقدم. ١‏ 

وهناك أيضا بعض التغييرات البيئية التي قد ينتج عنها تدمير لا رجعة 
فیه لقدرة الارس على تحمل التحياة: وبالفعل نجد أن کثیرا من اجناس 
النبات» والحيوان قد تلاشت تماما.. فیما ینتظر كثير غيرها المصير نفسهء 
فقد انقرض تقریبا النمر المتوحكن: على سبیل الثال. 

وأصبحت آمال الانسان في تحقیق مستویات معيشية معقولة مهددة 
بالافساد البيثي. وخاصة في آکثر الدول فقرا حیث تعتمد الأنشطة 
الاقتصادية اعتمادا شديدا على الموارد الطبيعية. 

وفيما يلي التحذیر الذي صدر عن الجمعية الملكية الإنجليزية وأكاديمية 
العلوم الوطنية: 

«... إذا اضطرت الدول الأقل نموا إلى أن تتعامل وحدها مع مشاكلها 
البيئية ومشاكل مواردهاء فسوف تواجه تحديات كاسحة. فهذه الدول تنتج 
5 فقط من إجمالي الناتج القومي العالمي» ويخرج منها سنويا تدفقات 
نقدية تقدر بعشرات البلايين من الدولارات. كما يعيش فيها بليون نسمة 
في فقر مدقع. و600 مليون نسمة على حافة المجاعة. وتبلغ نسبة العلماء 
النشطين والمهندسين في هذه الدول من (6 ۔ 7۸7) من مجموع علماء العالم. 
وهو وضع يجعل من الصعب على هؤلاء العلماء المشاركة مشاركة كاملة في 
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الخطط العالمية أو الإقليمية للتحكم في بيئتهم. وفي المناطق التي تتم إدارة 
الموارد فيها بفعالية. ليس بالضرورة أن يعني ذلك ضمنيا إتلافا في نوعية 
البيئة. ومع ذلك فان کل إنسان جديد يضاف إلى السكان يتطلب موارد 
غذاء لإطعامه؛ تنتج عن محاصيل ثانوية تصبح جزءا من النظام المتكرر 
الذي يتبع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في العالم 
الطبيعي. وبينما يختلف أثر النمو السكاني من مكان لآخرء ومن مجال بيئي 
لمجال آخر. فان مساحة التغیرات البيئية ككل قد تزايدت دون جدال نتيجة 
لاتساع زيادة البشر من سكان هذه الأرض». 

والواقع أن هناك تقديرات كثيرة مختلفة لإحصائيات السکان. وبالتالي 
لابد أن تختلف الدقة من إحصائية لأخرى.. لكن جميعها تتفق على أن 
أعداد البشر تنمو وتتزايد على مستوى العالم کله. باستثناءات قليلة ربما 
في شمال غرب أوروباء والولايات المتحدة.. غير أن معدل نموها یتذبذب 
في معظم الدول النامية. فإذا افترضنا أن كل زوجين ينجبان طفلين فقط. 
فسوف يظل تعداد السكان كما هو. مادام معظم الشباب متزوجین. ولكن 
معدل ۸50 من الذين ينجبون طفلين في معظم الدول النامية قد ارتفع إلى 
ثلاثة أطفال فاکثر. هذا بينما يرتفع في الوقت نفسه متوسط عمر الإنسان 
في كل مكان: رغم الجاعة. والجفاف, ومرض الأيدز الذي يقضي على 
الحياة في آفریقیا . ويبلغ متوسط عمر الذكور في أوروبا الغربیة والولايات 
المتحدةء سبعون عاماء والإناث خمسة وسبعون عاما . أما في الهند فالمتوسط 
بين الذکور والاناٹ, من (60 إلى 70 عاما). ولا شك فى أن الزيادة الهائلة 
قن أعداد البشر الإا موتبظة بإطالة عمر الاشسان جا للطب الحدیشه 
هذه الزيادة تواجه الوارد العالية الوجودة سواء كانت حیوانا أو نباتا أو 
معادن. 

ولقد غيرت -فعلیا- زيادة استخدام اليكنة الزراعية. وصید الأسماك. 
واستخدام البیدات الحشرية. غيرت البیئةء حتی دون أن نأخن في اعتبارنا: 
الجشع التجاري والاستفلال الذي یدمر الغابات. ویستنفد الفحم. وینشر 
النفایات النووية. ولكي یحصل الانسان على غذائه لابد أن ينهك الأرض: 
فیجردها من ثروتها الطبيعية دون أن يعيد لها شیئا . ولن یستطیع فائض 
الانتاج الزراعي في الغرب أن يطعم الفقراء الجوعی لأن الأفواه الجوعی 
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أكثر بكثير. كما أنه من المتوقع أيضا أن يمثل نقص المياه النقية في العقد 
القادم. أخطر عجز يواجه العالم!''. 

اقا لم یقتل وياء من الأويثة مكل وباء «الأیدن» البشر علی نطاق واسم 
كما هو متوفع. قان مستوى حياة الفقراء سیصبح آکثر سوادا. لیس فقط 
في أفريقياء بل في كل مناطق العالم النامي. 

وها نحن نرى على شاشة التليفزيون ونحن في بیوتناء الحزن والبس 
الانساني نتيجة لانتشار الجاعة کی آفریقیا . کا نصطدم باٍنسان هزیل 
يائس يقضي نحبه. وقد تعودت عیوننا رؤية الشاهد التراجيدية الفزعة 
على شاشات التلیفزیون تكن بالأمهات والأظفال البؤساء: هذه الشاهد في 
معظم الا حیان مقيرة للحزن وانقباض الصدر. ونحن نری الجنود السلحین, 
وبدوافع سياسية. یمنعون أغذية الإغاثة من الوصول إلى الأطفال. ومن ثم 
يموت هوّلاء الأطفال بطريقة تمثل عارا على البشرية. ألم يكن من الأفضل 
تقتلهم المجاعة يعد عامين أو ثتلاثة من حياتهم اليائسة. (انظر الصورة 
رقم2). 

صحیح أنه من الصعب تفنید هذه اللاحظات. لکننا سوف نجد قي کل 
حالة أن أولئك الذین یخفون عارهم وخجلهم یقولون إن هذه حالات 
استثنائية. آما العقلاء فينبفي علیهم تقبل الحقائق. فالوت نتيجة الجاعة 
یمثل مشكلة حقيقية تتسارع بمعدل مخیف. إنها الشكلة التي ينبفي أن 
تكوق اسم وکو وراج جميع الیکن ولكن يصرقة بخاصنة اتکرم ات ااوطلیة 
والأمم المتحدة. 

وأعتقد أننا لكي نبحث هذا الموضوع ونفهمه فھما صحیحا لابد أولا 
من بحت بیولوجیا الانسان والحیوانات. والتناسل» والطبیعة الانسانية. 
والدين: وعلاقة کل ذلك بتطبیق العلم. 


(۱) بیتر ۔ ھ ۔ جليك ۔ Peter H. Gleick‏ . المياه في آزمة > دلیل نحو مصادر المياه النقية في العالم. 
مطبوعات آکسفورد العلمیة. 
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شکل 2 طفل على وجهه ذباب ‏ تصوير بول کروفر 
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السلوك البيولوجي في 
الحيواذات 


لا شك في أن الصبر والدأب اللذين يتمتع بهما 
علماء البیولوجیا. المسلحون بأحدث تكنولوجيا 
الفیدیو. قد زودانا ببرامج ذات آهمية.. بعضها من 
آجمل البرامج التليفزيونية المليئة بالعلومات. ومن 
خسن ظا انها ستقبل سدوا وتن 
جالسون في بيوتنا في راحة واسترخاء. دون أن 
تتسلق الاشجار العملاة, آو نهیط الی الکهوف 
الخطرة. والواقع آن تکیف الحیوانات والتباتات مع 
بیئتها وتفیرها. والتعایش معها. اقتضی آقصی قدر 
من التغیرات غير العادية فى ترکیب الجسم. 
ا ا اي 

إن هه جماعات لصل والكيل الیش معا 
في ظل ما قدیطلق عليه «الفرد للجماعة, والجماعة 
للفرد ». ما هو إلا نمط حياة من الواضح آنها تكرس 
من أجل بقاء مستعمرات هذه الجماعات النملية. 
فحياة الأفراد من النمل لیس لها أهمية بالنسبة 
للهدف العام, وهو حماية وإطعام الملكة التي تضع 
البیش: آما الدوز الوحید للذکر فهو ظفيم الملكة: 
ره الشعالة من اتعل حياتها نی يكاء احیاء 
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جميلة للمعيشة بحجرات مركبة وفتحات تهوية. صممت بهدف حماية 
نزلاء هذه المستعمرات من الطبيعة القاسية ومن الطيور الجارحة. 

وسوف تتم على الفور إبادة النمل الذي له الشكل نفسه ولکنه من 
مستعمرة نمل آخری. إذا ما تعدى على موقع عش نمل آخرء إذ تعتبر تعديه 
هذا محاولة قتل شريرة فعالة.» ورغم كل هذه الاحتياطات المستفيضة كما 
يعرفها کل من له علاقة بتربية النحل: فقد تصيب هذه الحشرات الاستعمارية 
بعدوى أمراض طفيلية. والطفيليات الكبيرة منها تحتوي على طفيليات 
أصغر. وهناك أيضا أخطار أخرى دقيقة. فقد تعلمت الحشرات الطائرة 
الفترسة كيف تهاجم النحل في أثناء تأدية نوبة الحراسة. وذلك باكتساب 
ال که الخاصة شلك المستمرةوتالزحف تحو:الخلية تیار سقرفزىف» 
وسرقة الطعام الذي قام آفراد النحل من الشفيلة بتخزینه بعنايةء وقتل کل 
ما یصطدم بها من نحل داخل الخلية. آما الفار الأصلع الأسود. وقط 
البحر فهما حیوانات ثديية استعمارية تعيش في مجتمعات ذات بنية 
جيدة. وتقوم جماعة الفار الأصلع بانتخاب إحدى الاناث وتتصیبها ملكة 
علی اكستعمرة: 

أما الشمبانزي فهو أكثر الحيوانات قريا للانسان من الناحية البيولوجية, 
ومن المرجح أن حياته فيها كثير من التشابه مع أسلافناء وحيوان الشمبانزي 
له نظم اجتماعية طليقة لكنها مركبةء وعادة يقوم أكثر الذكور رشاقة وقوة 
جسمانية بمقاتلة منافسيه من الذكور الآخرين ليتزاوج مع الإناث في فترات 
السفاد (التعشير)ء وهناك من الأدلة أيضا على وجود عملية انتخاب لذكر 
من بين الذکور لیس على آساس قوته وشراسته فحسب. وبعد التزاوج 
تنطلق ذكور الشمبانزي للصيد وغالبا يكون اتصالها بالإناث اللاتي تزاوجت 
الذكور معهن اتصالا محدوداء وكذلك مع الأطفال الشمبانزي بعد مولدهما 
لكنها تعود مرة أخرى إلى الإناث عندما يكون الشمبانزي متفتحا جنسيا. 
وتقوم الإناث بإرضاع الأطفال ورعايتهما إلى أن (تستطيع) الاعتماد على 
آنفسهما . وتأکل حيوانات الشمبانزي المواد الحيوانية والخضراوات, وتخرج 
للصيد معا على الأشجار بأسلوب دقيق التخطيط للامساك بكائنات أخرى 
والتهامهاء من بينها القرود. التي تأكلها مع الخضراوات وهكذا يكون غذاؤها 
خليطا من اللحم والخضراوات. 
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وهناك بعض الأجناس الثانوية النادرة من الشمبانزي» وهي الشمبانزي 
القزم. تستمتع على مایبدو بالمارسة الجنسية. مع أي جنس وفي کل الأوقات. 
آما السلوك الجنسي غير الرتبط مباشرة بالتناسل فهو سلوك غير عادي 
في الحیوانات. 

والشمبانزي القزم لیس من الحیوانات آكلة اللحوم. فهو كائن رقیق لا 
یقاتل: ویبدو أن حیاته الاجتماعية مكرسة فقط للاستمتاع باللذة الجنسية. 

إن الجتمع الذي يسود فيه الذکر بقدرته القتالية التصلة بالنجاح في 
التناسل هو المجتمع الشائع في کثیر من الأجناس الحيوانية. ومن الانواع 
المثيرة لهذا النمط. ذلك الصفیر الضعیف الذي یقوم بعملية ناجحة في 
مزاولة الجنس مع الأنثى الرغوب فیها. عندما ینتظر مایقوم به منافسه 
الشمبانزي القوي من عملیات تمهيدية قبل وصوله إلى الذروة. فیتحرك 
القزم سریعا نحو الأنثى للجماع بها . قدم التلیفزیون هذه الحیوانات الماكرة 
الختلسة في برنامجه «الأْمر الجنسي» بمشاهد للطائر الائي, والخنافس 
الهرقلية الصارعة. ولکن ماذا یحدث لقوة الجینات عندما تنتج عن 
الشمبانزي القزم ولا تنتج عن التزاوج مع الشمبانزي النتصر القوي.. هل 
ستکون نتاج ذلك الذکر الوغد الضعیف؟ ولست آدري إذا كان لسلوك الجینات 
ميزة انتخابية لصالح الذکاء. إذا تجنبنا العركة الشريرة التي حدثت وحصل 
فيها الذکر الوغد الضعیف على الجائزةء لکن البرنامج التليفزيوني لم يعلق 
على الدلالة التطوريةلهذه الجينات. 

أما سيادة الذکر فى الأسود فرہما تظهر فى كونها سيادة إنتاجية مضادة 
کے محال الانقاء على حیاۃ اتجش وقد ينتيى التضال لیت سن الاس 
القوي الشاب والذكر العجوز الذي يرأس قطيع الأسود. إلى نجاح الأسد 
الأصغر في اغتصاب الأسد العجوز. وعندما يحدث هذاء يقوم الأسد 
النتصر بقتل كل أشبال الأسد العجوز الموجودة في القطیع. بحيث يقضي 
على منافسيه الذين يتجسد وجودهم في جينات الأسد العجوز. وعندما 
تقوم الأسود بعمليات الصید. يظهر في هذه العمليات ما يمكن أن نطلق 
عليه الشوفينية الذكورية. وعادة لا يقتصر دور إناث الأسود على عمليات 
الحمل ووضع الأشبالء إنما ترى أحيانا ذكرها الأسد الجديد وهو يقتل 
صغارها آمام أعينهاء وهي لا تكتفي بدور الأنثى فقط. بل تقوم بمعظم 
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المهام في أثناء عملية الصید . فالأسود ذكورا وإناثا تصطاد معاء وعند 
النجاح في قتل الفريسة يتحرك الأسد الذكر نحوها ويأكل ما يكفيه من 
أفضل أجزاء جثة الفريسة. وهو ما نطلق عليه «نصيب الأسد» بعد ذلك 
فقط, تستطيع الإناث أن تستمتع بطعامها. 

وتختلف عملية التأقلم عند أكثر الحيوانات البدائية من غير الثدييات 
عبر عملية تحليل كيميائي ضخمة. نجد أن دور الذكر في بعض الحشرات 
أقل جاذبية حتى عن وظائف التلقيح التي يقوم بها ذكور النحل, فحشرتفرس 
النبي العدوانية -مثلا- نراها تحاول التهام الذكر بعد أن ينتهي دوره التناسلي, 
وهذا الامتياز الغذائي مهم جدا لهذه الحشرة الأنثى» ولكنه بالنسبة للذکر 
أقل مما قد نتصور.. فالأنثى يمكن أن تبدأ وجبتها بفصل رأس الذكر قبل 
أن ينتهي من جماعه معها. ويستمر جسد الذكر مقطوع الرأس في إكمال 
عملية الجماع مع الأنثى مدفوعا بنبضات العصب الموجود بالعناية الإلهية 
تحت الرأسء وفي أكثر أجناس «العثة» المعروفة باسم (۸۷2) يقتصر دور 
الذكر الذي لا فم له ولا يستطيع أن یأکل على تلقيح الأنثى.. فقد وصل إلى 
مرحلة النضح الجنسي من التغذية المتاحة له بوصفه جنينا ليرقة. وقد 
تتميز مهمته هذه باللذة الجنسية ولكنها خبرة حياتية فصيرة للغاية تنتهي 
بالموت» 

وقد يبدو لنا سلوك الحيوانات الأدنى شديدة الشذوذ.. ذلك لأن كثيرا 
من هذه الأجناس تعتمد في بقائها على أجناس أخرى ربما بوصفها کائنات 
عضوية تعيش بطريقة التعايش مع الجنس الضیف. أو بديلا لانتاج أحد 
الأمراض مثل طفيل الملارياء فإذا آباد الکائن العضوي الجنسي الضیف. 
عندئذ يصبح هو نفسه کائنا منقرضا. أما اجان تحفیف ‏ سكديا 
فهناك بعض أجناس من النباتات تستطيع التباهي بتعمد اصطيادها 
للحشرات الزاحفة المجنحة من خلال أوراق ذات خاصية معينةء ثم تنتج 
بعدئذ عصارات تشبه العصارات التي تهضم الطعام في معدة الانسان. 
وتختلف فطریات ال «فونجي» ع٥٦٦‏ اختلافا هائلا عن أي فطريات آخری. 
فهي تكوين خاص من نبات لا يتطلب ضوء الشمس للقيام بعملية التمثيل 
الغذائي الخاص بها . والبکتیریا تمائل فطر ال (فونجي) ومازالت انفیروسات 
آکثر الواد الحية بساطة في ترکیبها وأكثرها تعقیدا في طريقة حیاتها. 
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فهناك بعض الفيروسات تحتوي على لبنة الحياة الأولى العروفة باسم 
حامض النيوكليك. ومع ذلك. لها سلوك شديد الخصوصية. فبعد دخول 
الفيروسات الخلية الحيوية حاملة الطفیلیات. تستطيع هذه الفيروسات أن 
تحول حامض النيوكليك في النواة المضيفة للطفيل إلى تركيبها هي نفسها . 
ومن ثم. فان فيروس «الایدز» يختطف حامض النيوكليك من خلایا كرات 
الدم البيضاء في الإنسان -الخلايا الليمفية- لإنتاج مزيد من فيروسات 
الایدز. واستطاعت الحيوانات ناقلة عدوى الكائنات الحية الدقيقة أن تخترع 
وسائل حماية. فهي تصنف في الإنسان تحت بند آليات «المناعة» التي 
تستقر في الخلايا الليمفية على وجه الخصوص, حيث يترك فیروس الأيدز 
الذي بر الخلایا الليمفية. يترك الانسان المريض عاجزا عن مقاومة 
الكائن العضوي المعدي الكامن الذي يمكن القضاء عليه سريعا من الجسم. 
وهكذا يكون مريض الأيدز ذو القوى المناعية المتدهورة معرضا لمجموعة 
واسعة من الكائنات العضوية التي تسهم في وفاته. ومهما كان الأمرء فإن 
الکائنات الحية المعدية عموما لن تقضی على الأجناس, وذلك كما ذكرنا 
سالفاء حيث لا يكون هذا في صالح الكاكنات الحية. فهناك بعض الأجناس 
المضيفة للطفيليات لديها القدرة على المقاومة الطبيعية ضد نقل العدوی؛ 
وهي الأجناس السعيدة التي ستبقى على قيد الحياة والقادرة على الحفاظ 
علی اجا وسوف یخنمن توارث المقاومة الطبيعية بقاء النسل القوي. 
ومن بين هذه الأمثلة الشهورة فیروس الورم المخاطي» الذي كان متوقعا أن 
يقضى على الأرانب. فقد انتشر هذا الفيروس 115707180335 على امتداد 
العالم وشل معظم الأرانب. لکن ظل هناك عدد كاف من الحيوانات ذات 
القدرة على المقاومة بقيت على قيد الحياة وازدهرت . ونتيجة لذلك تغلبت 
على المحاولة التي تمت ضد «الجينات النقية. التي قام بها أولئك الذين 
حقنوا الأرانب الوحشية بفيروس الورم المخاطي ة٣0×رM.‏ 

لقد اخترت قليلا من أمثلة سلوك الحيوان لأبين كيف يكون هذا السلوك 
متنوعاء ولكي أظهر أيضا أن الموضوع الذي يجري من خلال معظم 
الملاحظات البيولوجية هو ميل الا جناس إلى البقاء على قيد الحياة والتناسل؛ 
والانقسام الذي يحدث في كثير من الأجناس إلى جنسین, إنما هو نتيجة 
لامتزاج المادة الوراثية (الجينية) لحامض النيوكليك الذي يعطي فرصة 


AQ 


عالم يفيض بسکانه 


حدوث التنوع في النسل. مع السمات التي قد تكون سمات مميزة أو العكس. 
كما أن سيادة الذكر في معظم الأجناس ليست سيادة كلية. وحتى في 
الحيوانات الثديية يمكن أن نجد (نموذج) الدور العكسي للذكر. ويمثل 
الضبع المرقط هذا النموذج المثير على وجه الخصوص: حيث ينمو لكل من 
الانثی والذكر وهما آشبال قضيب ذكري طويل. وكان أرسطو قد اعتقد أن 
حيوان الضبع الأرقط هو حيوان مخنث. وقد ساد هذا المعتقد حتى وقت 
قريبء ولكنه كان اعتقادا خاطئًا خاطتا. فقد تبين أن قضيب الأنثى الشبل 
هو (بظر) يستخدم في اللعب عند الأشبال. وکعضو للتعارف الاجتماعي 
والتحية عند شباب الضباع. فعندما يحدث اجتماع للضباع لكلا الجنسين 
الإناث منهما والذکور. بجميعها تقترب من بعضهما البعض في حذر. فإذا 
كان انان من آفراد المجموعة من العشيرة نفسها. تكون بداية تعاملهما 
الانخراط فی لحس الأنواف, بعدها يعرضان عضو الذكورة. أو البظر 
للسان كل منهماء وهي علامة الثقة الكبيرة إذا ما وضعنا في الاعتبار كيف 
تکون صدمة القوة الکامنة لعضة الضبع. ویبدو أن هذه الطقوس توازي 
عملية السلام بالید عندنا. ولا علاقة لها بعملية التناسل, وتبدي أنثى 
الضبع سلوکا غاية في السيادة والعنف. والاناث الضباع أكبر وآقوی في 
القتال من الذكورء إن أكثر الاناث قوة تستطیع قيادة قطیع من الضباع 
لقتال الأسود. 

أما الضبع الذكر فهو عضو غير مهم نسبيا في القطيع فيما عدا أنه 
المزود بالحيوان المنوي لتحقيق التناسل. ويرجع هذا التشريح الغریب لأنثى 
الضبط المرقط وسلوکها. إلى مستويات الهرمون الذكوري العالي الذي 
يحيط بمجری دماء الاناث(۲. 

وإذا استبعدنا الانسان. نجد أن هناك توازنا بین فئات آلاف من آجناس 
الحیوانات والنباتات. إن تقلبات الناخ. وتوافر الغذاء ووجود الجوارح. 
والأمراض تتیح للأجناس الناجحة البقاء. آما الکاتنات العضوية التي لا 
تستطیع النافسة أو الساهمة في هذا التوازن. فتصبح أجناسا مهدرة. 
وبعد أن ینخفض عددها إلى آصفر الحدود وآکثرها حرجا بحيث تصبح 
غير قادرة على الحفاظ على الجنس بالتکاثر. عندئذ يتحول هذا الجنس 
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إلى جس مركن أا القاقات اتسر التفضيلة هن لاان كلا خر 
منها على إفساد الجوء ومساحات الأراضيء» والبحار. والبحیرات, والأثهار, 
والغابات. والإنسان أيضا كائن عضوي له عملية حيوية تماثل عمليات کل 
الكائنات الحيةء غير أن هناك اختلافات مهمة فى الإنسان عن غيره من 
کات حر ےکسرک تسیا ها تم 

ولا شك في أن النظر إلى الکائنات العضوية نظرة رومانسية ضبابية, 
هو آمر لا یجوز... ذلك لآن البيئة قد تکون بیئة عدوانية. ویحتمل أن تکون 
التفیرات التي حدثت للعصور الجليدية قد قضت على كثير من الأجناس 
بصورة متصلة, بینما غالبا ما یزعج سلوك الحیوانات فیما بینها حساسیات 
الانسان الذي نطلق عليه الیوم اسم «الانسان التحضر».. كما أن الکوارث 
التي تصيب الكرة الأرضية من خارجها. فضلا عما یحدث من تبرید للفلاف 
الجوي. يمكن أن يقضي على الحياة أو بعض هذه الحياة على کوکب الأرض. 
وهناك اعتقاد بأن كتلا صخرية ضخمة سقطت من الفضاء وارتطمت 
بالأارض, وکذلك نجوم مذنبة آحدثت في الأزمنة الاضية تدمیرا هائلا في 
سطح الأرض یمکن مقارنته بالقوة التدميرية لعدد کبیر من القنابل النووية. 
التی آبادت آجناسا عديدة من الحیوانات والنباتات. ومن التصور أن هناك 
اة فى اهل تقرس مكارت رل مات امان اة 
تحويل مسار اصطدامهاء بحيث يمكن تحویل مسار النجم المذنب المتجه 
نحو الأرض لتدميره بصاروخ ذري. هذا وتفترض هذه التكهنات أن الجنس 
البشري وغيره من الأجناس سوف تظل باقية حية بأسلوب متحضر في 
الستقبل.. ولكن هل لدینا ما پبرر هذا التصور؟ سوف آحدد في الفصول 
التالية. بعض الحقائق والفاهیم التصلة بالتطور والوراثة التي نحن جزء 
منهاء وسوف آصف بعض السمات التي تمیز الانسان عن غيره من الأحياء. 
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رسم بول جوجان في لوحته المعروفة بعنوان 
«من أين جئنا؟.. من نحن..5؟ إلى أين الصیر..» - 
انظر اللوحة رقم 3- رسم جوجان لغز الحياة وفضول 
الإنسان الشامل لفهم وإدراك مكانته في الحياة, 
في لوحة جميلة معبرة قوية. بعدها حاول الانتحار 
بمادة الزرنيخ. ولا شك في أنه كان يريد اكتشاف 
إلى أين هو ذاهب على الفور. ولكنه تقياً وظل حياء 
ومنذ أتيح للانسان الدوّنات المكتوبة. ظلت هذه 
الأسئلة نفسها سمة جوهرية في سعي البشرية 
معرفة حقيقتها. وکانت الاجابات العلمية عن 
السؤالین: «من أين جتناژ» و.. «إلى أين المصيرة».. 
هي الإجابات المتاحة بالمفهوم الكيميائي والفيزياتي. 
والتي لا تشبع العقل التسائل. ويبدو أن تكهنات 
الإجابات الميتافيزيقية هي من الموروثات 
الفطريةللفكر الانساني. وحتی في أكثر القبائل 
البدائية. فان معطیات الاجابات هن هه لاه 
لا تخرج عن مفهوم الأساطیر الخرافية القديمة 
«الميثولوجيا» التصلة بالحاضر والستقبل. وظلت 
هذه الأسئلة ذات أهمية قصوی بالنسبة للانسان 
املتحضر: وانخرطت الإجابات عنها لیس فقط في 
معتقدات مسهبة. بل آیضا في طرق حياة تتصل 
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بهذه العتقدات. مصحوبة بقوانين وضعية تتنوع بين سلوكيات معتدلة يمكن 
زس کھا مت إلى باه قاس هذا کد ی ات لی کور 
حدود. وسوف أبحث هذا الموضوع في الفصل التالي» ولكني أود هنا أن 
أنظر إلى الدليل العلمى لأصولنا كبشر. 

أبرز جیرد دياموند Dio‏ 4 في كتابه «صعود وهبوط الشمبانزي 
الثالث» Fall of the Third chimpanzee‏ ۰ ٥106ء‏ قرب الإنسان من 


الشمبانزي» وقرب الشمبانزي من الأجناس الأخرى من الثدييات بمفهوم 
تشابه مكونات بنية الصفات الوراثية لنواة الخلية. فهناك اختلاف بنسبة 
(6, ا فقط) في مجموعة العوامل الوراثیة ال 0۸4 بين الإنسان والشمبانزيء 
ومن ثم فنحن نعتبر آنفسنا كائنات من نظام مختلف. فما تبرير ذلك؟ 
أعتقد -من منظور تقسيم بيولوجي خاص- أننا جنس متميز عن الشمبانزي, 
لأن السلالة المخصبة لا يمكن أن تكون نتيجة تزاوج بين البشر والشمبانزي. 
غير أن دیاموند. آبرز أيضا وجود اختلافات أخرى مهمة سوق آناقشها 
فيما بعد. وأستطيع هنا ببساطة ووضوح تأكيد وجود تماثل فائق في نظام 
جينات الشمبانزي والانسان. ويمكن تتبع تماثل مجموعة الصفات الوراثية 
الدلاط عبر أجناس الثدييات. كذلك نستطيع تطبيق هذا التماثل مع أجناس 
الثدييات الأخرى. ورجوعا إلى الفقريات غير الثديية؛ واللافقريات. 
والنباتات: والطفیلیات: والبكتيريا والفيروسات. كما تظهر سلسلة من 
التعقيدات في فيروس بسيط يقف في أقصى طرف من الكائنات. حيث 
يقف الانسان فيها على أقصى الطرف الاخر. وعندما جمع داروين ما 
آورده من براهين نظريته عن التطورء ولم تكن الجينات وحامض النيوكليك 
قد عرفت بعد . وقد وصف جويجور مندل ۷۲6۱061 :0620 العلاقة الحسابية 
بين أشكال نبات ماء والنتائج العددية المتوقعة من تهجين سلالات فصيلة 
نقية لنبات من الجنس نفسه بأشكال مختلفة. وهذه الملاحظات ذات الأهمية 
الأساسية في فهم الوراثة لم تكن متاحة لداروین. لذا فقد آقام نظريته على 
أساس الملاحظة الدقيقة والاستنتاج فحسب. 

تدرب «شارلز داروين» مثل «مالتس» ۷1۵1/۳5 على علوم الرياضيات 
واللاهوت في جامعة کامبردج, وقد نشا في أسرة متميزة في مجال العلم, 
فكان جده إراسموس داروين مشهورا على وجه الخصوص بأبحاثه البيولوجية 
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ونظرياته في التطور. وكان والده طبيبا يتمنى لابنه أن يحذو حذوه. لكن 
داروين بعد فترة قصيرة قضاها طالبا للطب في آدنبرة. قرر ألا يكون 
طبیبا؛ لأنه كان يشعر بالفزع من معاناة الرضی الرهيبة عتد إجراء العملیات 
الجراحية لهم دون تخدير -ولم تكن سنوات دراسته المدرسية كافية لقبوله 
في أي كلية من كليات جامعة أوكسبريدج 6 ولکن لأنه كان أحد 
أبناء الأسر الثرية من الطبقة الوسطىء فقد قبل كطالب تعلم اللاهوت, 
والرياضيات في كلية كريست انا بجامعة كامبردج. ولم تكن نتائجه 
العلمية كطالب جامعي متميزة: ولكنه كان فارسا من الدرجة الآولی» ومتفوقا 
في رياضة الرماية. تركز اهتمام دارون الشديد في المنهج العلمي الإضافي 
للتاریخ الطبيعي, الأمر الذي جعله یجلس تحت أقدام البروفسور جون 
ستيفنز هنسلو 11605105 516705 «طه[- عالم البيولوجيا والجیولوجیا. الذي 
أصبح صديقه فیما بعد . وظل حماس داروين لمعرفة كل ما يتعلق بمجال 
البيولوجيا والجيولوجيا الذي أصبح أهم مجال قيد اهتمامه حتى آخر يوم 
في حياته. وعندما وضعت وزارة البحرية خطة لرسم خريطة لبحار أمريكا 
الجنوبية» اتصل المسؤولون في الوزارة بالآستاذ هنسلو لمعرفة ما إذا كان 
يستطيع صحبتهم في تلك الرحلة البحرية كعالم بيولوجي محترف.. لكن 
مسز هنسلو عارضت هذا الاقتراح. عندئذ فكر زوجها في إمكان أن يحل 
محله الشاب الهاوي شارلز داروين الباحث في عالم التاريخ الطبيعي. 
وبالفعل استطاع داروين -رغم المعارضة الشديدة من والديه- أن يحصل 
على وظيفة باحث في علم التاريخ الطبيعي على السفينة ولكن دون أجر. 
وقد سانده ودافع عن قضيته هذه حموه جوسيا ودجوود ۷۷۵۵۵0000 10512 
وهو في الوقت نفسه خاله. فيما جعل داروين ينجح في مصاحبة السفينة 
بيجل (ہاع٥ہ8‏ 106) والإبحار عليها طوال السنوات الخمس التالية. عانى 
داروين من دوار البحر العنیف, لكنه استطاع أن يستعيد اهتمامه بالتاريخ 
الطبيعي بعد وصول السفينة «بيجل» أخيرا إلى أمريكا الجنوبية. بدأ داروين 
عمله بالسفر جنوبا إلى الساحل الشرقيء ثم اتجه شمالا إلى الغرب. حيث 
آخذ يجمع عينات من الحیوانات. والنباتات, والحفریات. ومعها يجمع أفكاره. 
فى ذلك الوقت بدأ تصور داروين لنظرية الكيفية التى تنشىء هذه العلاقة 
الد اة غير العاديةاطك الاجتاس هد وارونه مخت هن إجانات اسقال 
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الذي يسأله كل طالب من طلاب علم الأحياء عند تدريس صور التماثل في 
الهياكل والوظائف الأساسية في الأجناس المختلفة من الحيوانات الفقرية, 
وكان الاعتقاد في ذلك الوقت أن السفينة بيجل قد وصلت إلى جزر 
جالاباجوس 621203805 الجميلة. وأخذ داروين يبلور أفكاره على أساس 
وجود نظام تطوري يقتضي تغيرا مستمرا داخل جنس من الأجناسء لصالح 
أكثر الأجناس ملاءمة للبقاء فى أحوال بيئية مضادة. كانت جزر جالاباجوس 
تشكل کیا ظبيعيا جا تسا نع جارات مركا دافن ااا 
الباسيفيكي قريبا من خط الاستواء. وقد تطورت فیها الأجناس المنفصلة 
بر تفا کان دارويق مهوا مین #تخاسضة فظو ااسراتات اف تاش 
القابل للتکیف والذي عمل على تطویر صفات آحادية لها على کل جزيرة 
من تلك الجزر. وفي آثناء عودته من الرحلةء کان لداروین مناقشات لا 
تنتهي حول نظریاته. مع کابتن روبرت فيتزروي» قائد السفينة الذي آصبح 
قیما بعد معارضا للنظرية «الداروینیة» . وبعد عودته إلى انجلترا. عانی 
داروین من ضعف في صحته. لکنه بدأ یجمع بعناية كما هائلا من الفروض 
العلمية كيما یکسب قوة حجة لا تقاوم لقضیته. قبل تقدیمها للجمعية 
العلمية. وکان داروین یعلم أن نظریاته تتعارض مع جمود الدین الأرثوذكسي 
التقليدي, وأنها سوف تجر عليه عاصفة من احتجاج الرأي العام. 

كان داروین رجلا مستقیما. ولیس آدل على ذلك من هذه الواقعة التي 
كان من المکن أن تسبب له صدمة خطيرة -فقد تلقی خطابا من عالم 
الأحياء (آلفرید راسل والاس 77/011266 125501 ۸18:04- الذي بعث له من جزيرة 
6 ۰ إحدى جزر الهند الشرقية البعيدة. حيث كان يعيش ویعتقد أنه 
سيقضي نحبه هناك بعد اصابته بالحمی. کان والاس یتمنی أن يشرح 
لداروین نظریته في التطور.. وهي النطرية التي انتهت بنتيجة تماثل ما 
توصل إليه داروین» ولکن بفروض علمية آقل عددا بکثیر من الفروض 
العلمية التي آتی بها داروین. وبکرم شدید اعترف داروین بأبحاث والاس.. 
وتم قراءة آهم ورقتین في مجال البیولوجیا آمام جمهور محدود اجتمع في 
جمعية (لیناین - دەھتنا) برئاسة سکرتیر الجمعية في آول یولیو عام 
8ء عندما كان داروين حزینا على وفاة ابنه بينما کان والاس مازال 
هناك في جزر الملايو. وقد انقضى بعض الوقت قبل أن يتم تقدير الأهمية 
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الفائقة لنظريات داروين؛ ووالاس حول نظرية التطور والانتخاب الطبيعي 
والبراهين التي آيدتها. وكما توقع داروين مسبقاء كانت الشتائم. والسباب 
الموجهة له شخصيا آمرا أثيماء فقد تعرض لعداء بعض رجال الدين البارزین 
والمجابهة الشهيرة التي حدثت في الجمعية البريطانية لتقدم العلوم في 
آکسفورد. بين توماس هنري ھکسل Henry Huxley‏ :٥100ء‏ صديق داروين 
والدافع عنه وأسقف آکسفورد. «صمویل ویلبرفورس» تلك الجابهة التي 
تم نقل تفاصیلها كالآتي: 

«تمت إجراءات الافتتاح بهدوء ولا نقول برتابة. فقد بدأ البروفسور 
درابر 1:26 وهو آمريكي» بالحدیث عن تطور آوروبا الثقافي إذا تأملناها 
من خلال نظریات مستر داروین وآخرین». ثم تبعه ثلاثة متحدثين آخرین 
لیسوا آکثر منه فصاحة. كان آخرهم رجلا یتحدث بنبرة غريبة. بدأ یرسم 
على السبورة رسوما بيانية. ثم قال: «لنتصور هذه النقطة () هي الانسان. 
وهده النقطة (ب) هي القرد .. کان حديثه قد آصاب الطلبة الجامعیین 
الحاضرین باللل» وقد جاءوا من أجل التسلية. أو حتی التسلية التي یفتعلونها 
آنفسهم. وعندما ذکر كلمة (فرد). صاحوا قرد.. قرد. ورفضوا السماح 
للمتحدث البائس بالاستمرار فی الحديث. 

فى اللحظة نفسھاء دخل القاعة ویلبرفورس ۲٥٢٥٥‏ ۷۷۱۱0۵۲ يرفقة القس 
تابه فخلق جوا من الاثارة بملابسه الكيتينية. والایحاء بات كى نفوذه 
الكنسي. وعندما دعاه هنسلو 72165510780 للحدیث. غرق على التو في فيض 
من الكلمات اللطيفة. ساخرا من «نظرية داروين الطارئة قائلا أين البراهين؟» 
إن داروين يعبر عن آراته المثيرة (الحسية) التي تعارضت تماما مع تعاليم 
الإنجيل المقدسة. وهذا ليس أكثر من المتوقع؛ وعندما وصل إلى ذروة خطابه 
النمق. وجه حديثه إلى هكسلي ا100 الذي كان جالسا على النصة. بهيئته 
اللافتة بمعطفه. وياقته الجنحة. وشعره الأسود الذي يشبه شعر الأسد. 
وطلب أن یعرف. إذا كان جده عن آبیه. أو جده عن أمه قد انحدرا من نسل 
القرود. 

لم تكن تلك اللحظة مناسبة لمثل هذا التهكم العنیف ولم يكن هكسلي 
هو الإنسان الذي يسهل استفزازه. فقد جاء إلى هذا الاجتماع بالمصادفة, 
والذي حدث أنه قابل صديقا له في الشارع أثار حماسه لحضور هذا 
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منتهیا بهدا السؤال الوقح قال بصوت خفیض.. «هاقد آوقمك الله بين 
يدي». ثم وقف وآعلن أنه یفضل بالتأكيد أن یکون من نسل قر عن أن یکون 

تع يحدت من قبل آن شتم آحد قسیسا فى ستینیات القرن القاس 
وتصایحوا. وطلب القس في غضب تقدیم الاعتد‌ار. وحرکت السیدات 
الحالشاك نس التراكة تادان را عن فو هرل هة 
وانھارت إحداهن من الصدمة وهي الليدي بروستر. فوقعت على الأرض. 

وق داك الرکھ لم سن العلماء بصورة جا نظرية الا قفاب متي 
رغم أنه قد ثبت عدم دقة الفروض العامية التصلة بها . فقد ظهر أن هناك 
عملية انتخاب مشابهة تحدث فى منظومات بيولوجية أخرى جديرة بالذکر: 
رات کی ااا اگ کرت الها اى نوا ا اة اسان 


الأجنبية. أي جراحة زرع الأعضاء. 


«جريجور مندل = 1۷160061 207ع0۳» والجينات 

كان جريجور مندل راهبا کائولیکیا في برنو م9 -التي کانت في ذف 
اوقت جوا هن التمسا ركان باحفا بزولوجيا عاديا مکجمسا: ميقا على 
وجه الخصوص بتوارث الصفات في النباتات. وکان مثلا بارزا في كثرة 
اصداراته العلمية مما يثبت أن عدد الاصدارات وحدها لا یخدم سيرة 
حياة عالم من العلماء . كنت آعتقد أن مندل 07001 کتب بحثين علمیین. 
لكني كنت مخطنا. لأنه لم یکتب في الواقع سوی بحث واحد فقط. وقدم 
قليلا من العلومات لجمعیات التاریخ الطبيعي امحلية قبل ان یقدم ورفته 
البحثية الوحيدة. وصف مندل في تلك الاجتماعات الجادة كيف أنه قام 
بتريية الفاصولیا والبازلاء عدقسنوات ونجح في الحصول على محاصیل 
متنوعة ذات صفات مرکبة. آي نباتات قصيرة أو طويلة ناضجة تماما . كان 
الهدف من تنمية هذه الخطوط النباتية دراسة ماذا یحدث عندما یتم 
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تهجين هذه النباتات. وخلال سبع السنوات التالية قام مندل والبستاني 
اذى يعول هتوم ورام كوي تم ها بیط مشكلف مق وہل 
الرهون فیا الاقات کر كام سد ات يحل لى حسایی مر لا انون اه 
من ملاحظات. مثل کم عدد السلالات الطويلة والقصيرة والمتوسطة. وعندما 
درس الصفات الختلفة. استطاع مندل أن یدلل على أن بعض هذه الصفات 
سوق تظهر في السلالة إذا وجدت فقط في إحدى السلالتین. ومن ثم 
سميت صفة سائدة (شكل رقم 4). كما وجد أن صفات أخرى لا تظهر في 
أصل السلالة؛ لكنها مع ذلك تستقر في صورة متنحية (٢۷زہ:ہ:٥:)ء‏ حتی إذا 
ما احتوت السلالة الأصلية الصفات المتنحية المتولدة: فسوف تظهر فى 
الصفة الوراثة قى بعض السلالات نتيجة ترابط الصفتین الوروثة والتنحية 
أا وی ااا انکر ا 8 يمسق لهذا انس 
العلمي الذي انتهى إليه مندل. اختفی من الأدبيات العلمية وأعيد اكتشافه 
بعد ثلائین عاما . ولم تكن هذه الورقة البحثية متاحة لداروين: ولکنها 
دعمت نظریته لأن معطیاتها قدمت الأساس الميكانيكي لعلم الوراثة. 


الأساس الجزینی للور اشة: 

كان فهم الشفرة الورائية الأصلية یحتاج إلى البرهان النتظر الذي 
قدمه (ه۲۱)0.1,۸۷ في عام ۱944 والذي یقول إن مادة الصفة الوراثة 
(الجین) في النواة. التي تدخل في عملية انقسام الخلية. هي حامض 
النيوكليك النتظم في جزیئات: تسمی کروزومات (انظر ملحق ۱) صورتان 
لحامض النيوكليك وحامض ال Decoxibouncleic)‏ . أي ال كلام) فی نواة 
الخلية وحامض ال ribonucleic‏ أي )R۸4(‏ وهو الموجود اساسا في 
شلام عين اا کے خلديا الحيوان اش اش رک ابس اسان 
العالمي المثمر بين علماء الجزيء حول الآلية الهيكلية لقدرة الأحماض 
النيوكليكية على التطابق وحمل نوع الصفة الوراثية. وقد احرز قصب السياق 
الیاحث الأمريكي جيمس واطسون James Watson‏ الذي کان یعمل مع العالم 
الإنجليزي فرانسیس كريك 006 720015 في كمبردج. وقد سجل واطسون 
تفاصيل هذا السباق العلمي ذي الهدف المحدد جیداء بأسلوب سهل القراءة 


(۱) 0.7.۸۷۰۷ ۔ باحث بكتيري كندي عمل في معهد روكفلر بنيويورك. 
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في كتابة «اللولب المزدوج ×٭ناء11 00016 16». وهكذا فتح واطسون وكريك 
الطريق كت هذا نا :ون کان کا رب اف البار اين از الوا تمرح 
(سهاماتهم العلمية الهمة فى آبحاث حامض النیوگلیك. 

یتکون ال (1۲(2) من و ال ذات آربع قواعد. العنصر الغدي Adenine‏ 
والثايمين Thymine‏ وال Guanine‏ وال Cytosine‏ أي 0 اث ج. س). هذه 
العناصر الأريعة تنتظم دائما بحيث يتزاوج ال ععنعع۸4 مع ال عمنصزط1 وال 
Guanine‏ مع ال Cytosine‏ أي 0 مع ث) ولج مع س). وتوجد جزيئيات متشابكة 
سیم ماه القوامة الارت کے ن رن لكل كرو زوم لاخ اوران 
نشییان اقیق من الديجات اھر رایتصلان سا ف ارت تشه ر 
شكل 5). هذه الكروموزومات تكون «الشفرة» الخاصية ات البروتينات من 
خلال مرسال وسيط هو (8۸۸) الذي يعطي الخلية أمرا بإنتاج بروتينات 
محددة النوع. (انظر شكل 6) هذه هي الجزيئيات العاملة في كل الکائنات 
العضوية الحیةء وهي المسؤولة عن بنية الکائنات الحية المركبة شديدة 
التعقید . وكذلك عن مجموعة التغييرات الكيميائية التي تحدث لکل جزء 
من أجزاء الجسم. إن خلية واحدة قد تنتج ألوفا من البروتينات التباينة, 
وينقسم لولب حامض النيوكليك ذو البنية المزدوجة إلى قسمين قائمين 
بذاتهما عند انقسام الخلية فيعاد توالدهما مرة ثانية (انظر شكل 6). 

وضيل عدم الفرودو وناك ال مو الشفرات کی الرجل ها 
کروموزوما . ويشتمل كل حيوان منوي وبويضة غير ملقحة على نصف هذا 
العدد. أو عدد من الکروموزومات الآحادية للبويضة كاملة التلقيح أو مایعرف 
ب (016ع20) . وعندما يندمج كل من الحيوان المنوي والبویضةء تقوم مجموعتا 
الكروموزومات الآحادية بتكوين العدد الطبيعي الموجود في كل خلية ماعدا 
الحيوان المنوي والبويضة غير الملقحة أو ال (sءارءم0)‏ ۔ انظر الملحق رقم ۱. 

ومن خلال البويضة الملقحة تكمن الشفرة لكل الكائنات العضوية الحية. 
ينا نیا الخلايا الستاسلية. اتتام سکع لمن ان يتظن للبويضة 
الملقحة مثل اسطوانة الفنيل عندما تنسخ على آلة مناسبةء فتخرج منها 
سيمفونية کاملةء وتعتمد المعلومات المشفرة فى تكثيفات الكائن الحى على 
ترتيب الجينات وبنائیتھا او ا genome‏ أي الطاقم الا 
وتغذي آول خلية من ال 0۷1۸ المسماة بالجينات بکروموزومات البويضة 
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كاملة التلقیح 712010 التي لها وظائف قائمة بذاتها . وتعتمد الطبيعة الفريدة 
لكل كائن حي على ترتيب وبنية الجینات التي تعرف مجتمعة باسم ۰۵0006 
وتبرمج کروموزومات البويضة كاملة التلقیح. آول انقسام للخلية. وکل الراحل 
اللاحقة في نضح الجنین إلى أن يصبح کائنا عضویا مستقلا بأعضاء لها 
وظائفها مدون علیها نماذج معينة لسلوك کامل مركب بصورة غير عادية. 
نسمیه نحن الفطرة. أو الغرائز. إن قدرة الطائر على نقل الا غصان والقش 
لبناء عش في مکان آمن في آعلی الشجرة. حیث تبیض فيه الأنثى» وتفقس 
صغارها. هذه القدرة لم تتعلمها الطیور الصفيرة من الطیور الأكبر منها. 
انما تم برمجتها في خلية بويضة آنثی الطائر وقت حدوت التلقیح. ومثل 
هذا الأمر الدهش من الطبيعة. یحدث في کل الأجناس الحية. وفي کل 
حالة تستقر الشفرة فى جينات الکو مات فی نواة الخلية. ` 
ولتفسیر مفاهیم التطور العاصرة. یصف ریتشارد دو کینز Richard‏ 
195 كيف تختزل آحماض النيوكليك للجینات البروتینات. لتکوین کائن 
عضوي حي» وکیف یکون التناسل هو سر الحياة في (الدنا) وکیف پتطور 
برنامج (عنید) و(آناني). یزداد تعقیدا دائماء لیعمل بصورة آفضل من خلال 
التنوع وانتخاب الأقوی من أجل البقاء. وتجدر الاشارة إلى أن تعبیر (عنید 
وآنانی) قد استخدما هنا من باب التفسیر ولیس بالعنی الأخلاقی. هذا 
الاختلاف في الآحاد يضمن توافر الادة الورائية الأکثر نجاحا في آولئك 
الذین لدیهم بالصادفة أفضل قدرة على مقاومة تقلب الأيام في بیئة قاسية. 
وسوف تختلف في الدرجة أي معطیات وراثية في الأجناس. ويقتضي 
التناسل الجنسي تماذج مادتین وراثیتین لفردین مختلفین قائمین بذاتهما. 
وهذا يقدم لکل كائن قائم بذاته مادة وراثية هي التي تجعل للنبات -مثلا- 
هذا الارتفاع أو ذلك. أو في جسم ما قوة عضلة الذراع. أو سرعة رد 
الفعل. فإذا سجلت هذه الصفات الوراثية لألف شخص, فسوف یکون 
هناك مایسمی ب (الشکل الجرسي ۔ 52۳6 ا81) أو ما يعرف بمنحنی توزیع 
الذبذبات الجوسياني 68088190 الذي تکون فيه معظم القراءات في النحنی 
متجهة نحو الوسط. بینما القلیل منها استتنائیا. قصیرا وضعیفا وبطیتا. 
وعند آقصی الطرف الا خر نجد آحادا آخری قائمة بذاتها. تتسم بصورة 
استثنائية بالطول والقوة والسرعة (انظر شکل ۰767 هذا إذن بمفهوم البقاء. 
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شكل (6) النحنی الكوسياني 


التطور والوراثه 


نجد أن البيئة المحلية لها الأهمية الكبرى حيث يكون الكاذن القوي صاحب 
رد الفعل السريع مميزا في بیئة معينة بينما لا يكون الکائن الطويل ذا 
فتراه الحيوانات المفترسة فتتمكن من اصطياده. أما الکائن القصير القوي 
ذو ردود الأفعال التلقائية السريعة؛ فيمكنه التصرف في مثل هذه الظروف 
أفضل من الكائن الطويل. ومن جهة أخرى يكون للكائن الطويل ميزة 
واضحة إذا كان موقع غذائه عاليا على الأشجار. في هذه الحالة تكون 
الزرافة أكثر الحيوانات انتصارا . 

وفي کل جیل. يتم انتخاب الصفات الممتازة لبقاء الأجناس فإذا تحدثنا 
عن الثدييات نجد أن الذكر هو الذي يسيطرويحكم» ومن ثم يزاوج الاناث 
أقوى الذكور وأسرعهم وأكثرهم وحشية (أو أكثرهم ذكاء في حالة الذكور 
ا ملخادعة)ء وهذه الصفات ترثها الصغار ذكورا وإناثا. غير أن الوسط الوراني 
للأنثى مختلف عن الذكرء وفقا للهرمونات الجنسية المختلفة. فقد تخف 
ظواهر الوحشيةء وتقل نسبة نمو العضلات عن الذكر في إناث من النوع 
نفسه. مع استثناء خاص لأنثى الضبع المرقط. (انظر الفصل الثاني). 

وبعد آن عرفت علاقة أمراض مثل التهاب النسيج الليفي التقیح. بعيوب 
وراثية؛ وأن آمراضا أخرى تتأثر بالوراثة. مثل مرض السکر. فقد ساعد 
هذا على الوصول لنظریات «التولید القيصري» لتجنب ما يقدمه الآباء من 
هدايا وراثية غير مرغوب فيها .أما فكرة معالجة الانتخاب الوراثي بمهارة 
أو ما عرف باسم ال «(Eugenic)‏ أي التحسين الوراتي للانسان. فقد أصبحت 
فکرقمشينة بعد أن تبناها النازیون لاسباب عنصرية سياسية في 
الثلاثينيات.. والیوم تستعمل الهندسة الوراثية الباشرة لعالجة الأمراض 
الوروثة باستبدال «الجینات» الفقودة أو الريضة بجینات سليمة صحیا . 
ولتجنب أي تدخل غير آخلاقي في الصفات الورائية تتم الیوم رقابة 
دقيقة. بعد تطور الوسائل الفنية التي یمکن استخدامها استخداما سیئا 
في التعامل مع الجینات لأغراض سیاسیة.ومهما كان الآمر. فهناك جدل 
مهم سوف يستمر حول استخدامات الاکتشافات العلمية في مجال الجینات 
(۱) هوس ۔ نسبة إلى عالم الریاضیات الألماني دهع ۲:4٣٣٥‏ اس ۱777 ۔ ۱855 ۔ الأستاذ في 
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في الجنين بمهارة. 
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الطبيعة الانسانیت 
وادجارانها حتى مرحلة نطور 
المتفجرات 


فسرت في الفصل السابق أن النمط المحدد 
لآلية وظيفة الحيوان وسلوكه اعتمد على (دنا) 
الخلية المخصبة ال (٥٥0ع77)ء‏ والتغيرات الارتقائية 
التي تحدث بسبب تنوع مجموعة الصفات الوراثية 
الناتجة عن التناسل وبحيث مزيد من التنوع انقسام 
الخلية التناسلية للحيوان المنوي والبویضةء بتبادل 
أجزاء من الكروموزومات الثنائية. (انظر ملحق )١‏ 
هناك أيضا آلية لمثل هذا التنوع يتبع تغيرات فجائية 
أو سائدقفي تشكيل ال (دنا) التي تسمى تفییرات 
فجائية تحدث في السلالة -مثل- أشعة إكس التى 
قمر ا3 نا إذا كانت محرهات كبيرة: آما إذا 
كانت في جرعات صغيرة فقد ينتج عنها 
اضطرابات كيميائية ریما تُحدث آثارا عميقة في 
تظور الکاکن الصفیر ویغیفه ووظاکفه الحیریة 
عندما تنتقل الیه ال (دنا) ویحتمل أن تکون 
التفییرات التي تحدث مفيدة أو ضارة أو لا علاقةلها 
ظاهریا بميزة الاستمرار التطور للحياة. وسوف 
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تظهر جینات متتحية ضارة في صورة آمراض, وتلاف عندما تتکامل بوساملة 
مقار اش كاثية مجاكلة مولحية فى البروصة ااا زان ملحل رقم ): 
وهذا یحدث فى الفالب عند التزاوج بين الأقارب. وهذا هو سیت انتشار 
«التابو» في معظم الجتمعات ضد زواج شخصین من الام نفسه. ومهما 
كانت امش مهن كل كرون غ ای اراس کم برق ارات 
أي فرد آخر من الجنس نفسه. ذلك لن الاختلاف والتنوع حقيقة من 
حقائق الطبیعة. 


ما الشیء الذ ی يتميز به الانسان؟ 

إن كل ما بحثناه بامعان في الحیوانات نجده ينطبق تماما على الانسان. 
فهل الانسان إذن مجرد حیوان آخر ولکن بمخ معقد یختلف عن غيره من 
الکائنات. أم أن البشر مختلفون نوعیا عن الحیوانات الآخری؟ وفي کتابه 
صعود وسقوط الشمبانزي الثالث» The rise and Fall of the third‏ 
6 اب يدلل دايموند 2132020 بقوة على أن الصفة الظاهرة الخاصة 
بالجنس البشري هي اللغة. فهناك أساليب كثيرة موثقة دقيقا لوسائل 
الاتصال بين الحیوانات. وقد تطورت هذه الوسائل وخاصة في قوانين 
التزاوج. والوصول إلى مصادر الغذاء والاستقرار في إقليم معينء والتحذير 
من الخطر. ولعل زقزقة العصفور في الصباح المبكر آول مثل لذلك. ثم 
رقصة نحل العسل التي يعلن بها عن مصدر رحيق الزهور وأين يوجد 
بالتحدید: وان الاضوات العانية تمض الاجا الأخرى هن كتا 
وجود حيوان مفترس قريبا منها . على أي حال؛ فان هذه التعبيرات تختلف 
عن اللغةء لكننا نجد دون شك في الثدييات تشابها بين الشمبانزي والجنس 
البشريء فيما يتعلق بالتخاطب المبكر المركز هو التزاوج. والطعام. ومطلب 
وجود مكان للاستقرار به والآلم» والتهديد بالخطر. وتعبر قبائل الشمبانزي 
عن ولاتها بالعدوانية إذا دخلت في اشتباك مع قبيلة أخرى من الشمبانزي 
المماثلة لها. أما الإنسان المتطور الذي كان يشبه الشمبانزي في مرحلة 
تخاطبه البداثیة الأولی, فكان يتميز عن الآخرين في أنشطة تزاوجه البدائیة 
وحصوله على الغذاء وإنشاء حقوق له فى موطن محلی. وكانت تلك الأفراد 
من القبائل التکلمة الى قغبه الفساتتی والتمتمة بحياة طویلة الا 
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الطبيعه الانسائيه وانجازاتها حتی مرحله تطور المتفجرات 


تستطيع أن تقدم النصح لصغارها على أساس خبرتها الشخصية. فضلا 
عن ميزات إضافية أخرى تتجاوز الغرائز الفطرية الموروثة وحدهاء ومن ثم 
يتم تسجيل تاريخ القبيلة الشفوي ويبقى حيا لأجيال المستقبل. 

وسوف يظل الأذكياء يطرحون الآسئلة التالية دائما: «ولماذا وجدنا في 
هذا العالم؟» و«من أين جثنا؟».. و«إلى أين المصير..5» عندئذء على الکبار 
أن يكون لديهم إجابات عن هذه الأسئلة. فإذا صدقنا القول وقلنا لا نعرف. 
فلن يكون ذلك مقبولاء ويفقد الكبار اعتبارهم. وليس هناك من الأساليب 
الظاهرة لتقديم تفسير لتلك الأسئلة إلا ربط الإجابات عنها بالأشياء 
الفامضة التي يمكن مشاهدتها كالشمس والقمر والنجوم. والحيوانات 
المتوحشة الراوغة. وأرواح الراحلين من أعضاء القبيلة. هذه هي أساسيات 
كل الديانات البدائية ومادام هناك تفسير محدد متوقع. فإن أي شك أو 
مناقشة التفسیر الضعيف والعقيدة الشفهية سوف تدعمها الصور الموضحة 
حتى قبل تطور لغة مكتوبةء وكانت الطواطم القديمة لقبائل هنود الشمال 
الأمريكي في غرب كنداء تمثل نماذج جميلة من آثار الزمن القديم للمعتقدات 
الدينية المتقدمة في الزمن الماضي. وعندما وجدت الديانة المسيحية 
الآرثوذکسیة: تهیاً السرح لمعنى محدد «للناس الطيبين» . وفقا للخط 
الأرثوذكسي ‏ والمارقين «الأشرار» المنشقين عن الخط الأرثوذكسي. 

ومن هنا شجع الإدراك الجمالي على أن تكون الطواطم الفنية والرسومات 
في الكهوف والتنغيمات الإيمانية الجذابة. النماذج المبكرة لفن الشعر والموسيقى. 


الشخصية والذاكرة 

ماذا تعني كلمة الشخصیة؟ من الصعب تحديد وأحيانا من الصعب 
تمييز هوية جوهر الانسان. وبقدر ما تستطيع القول, فإن الأحاسيس المدركة 
أو غير المدركة التي تحدث في مخ الإنسان, يمكن أن ينظر إليها إلى حد ماء 
ركانها سيوس متاق رفک كلم شط ات ايراس اتخمس الخارهية 
التي يستقبلها الخ في عملية انتقاء وغربلة وفقا لأهميتها . فالخبرات السارة 
يتم تذكرها مع عملية استدعاء لحظية دون أي صعوبة. على مدى عمر 
الإنسان کله. والشيء نفسه بالنسبة للتجارب المأساوية مثل فقد مفاجىء 
لحبيب في حادثة. أما الأحداث الأخرى فيقوم الخ بتخزينها لاستدعائها 
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بعد ذلك ولكن من الصعب استدعاؤها من الذاكرة بعد فترة من الزمن. 
مثل معظم الحقائق التي تعلمناها في المدرسة والجامعة. آنا أذكر فترة 
قصيرة من حياتي» تلك التي تتعلق بدراستي الموسعة للتشریح. عندما 
أستطيع أن أجيب عن أي سؤال يمكن أن أجد إجابته في كتب التشريح. 
وتكون هذه المعلومة مفيدة في الامتحان. لكنها لم تثقل المخ» وسريعا ما 
تُرّحل إلى «غرفة التسجيل الأقل استخداما». لكنني أعرف آنها مازالت 
موجودة في حجرة الذاكرة. وذلك فإذا كان لدي فرصة فتح جزء من الجسم 
لست متعرفا عليه كما ينبغي بمفهوم الجراحة الروتینیةء أستطيع أن أفتح 
كتاب (ہ:6) في التشريح وأستعيد المعلومة سریعاء حتى إنه في بعض 
الأحيان يمكن تذكر كلمات الكتاب الحرفية. ومع نهاية الصفحة يمكن 
معرفة ماسوف نجده في مقدمة الصفحة التالية قبل أن نقلبهاء ومع ذلك 
فإذا ماطلب مني وصف هذه التفاصيل لا أستطيع ذلك. إن مكتبة التسجيل 
الفوري التاح محدودة, لکن المخ لديه مناطق كثيرة جانبية لتخزين الذكريات 
وغالبا ما تخرج هذه الذكريات إلى عملية الوعي في السن التقدمة. أو 
تحرکھا منشطات كانت قد نسيت منذ فترة طويلة ولكنها مألوفة مثل رائحة 
حجرة ما تذگر بحجرة الطفولة. أو صوت نغمة لم تسمع منذ عدة سنوات. 
أو رؤية لوحة رسم حدث أن شوهدت في أحد المعارض في الماضي البعید. 
ورغم أن تشريح المخ قد تمت دراسته تفصيلياء وتم رسم كثير من دوائره 
الكهربائية في خرائط واضحة تماما تشبه طريقا رئيسيا لمرور السيارات 
على خريطة طريق ماء لکن أداء الذاكرة المعقد بالنسبة للوعى؛ والاستدعاء 
لمات اة مشاه الکو رات ا وا ت 
والحب. والکراھیةء لا يتم فهمها بوضوح. ومثل هذه المشاعر يمكن قياسها 
وتقييمهاء ويتم تقسيم كل منها في أي مجتمع سكاني وفقا لنموذج منحنى 
توزيع الذبذبات المعروف (بالشكل الجرسي) أو «الجوسياني». مع وجود 
شرط. ألا يكون المخ مريضا أو مشوشاء حتى لا تقع هذه الحالات خارج 
المجال المتوقع في واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة. 


الحضارات الأولى 
والآن يمكن أن نمعن النظر فى الطبيعة البشرية بخصائصها الإضافية 
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والتي تميزها عن الحیوانات, وبتعبير النجاح الارتقائي, فإن الإنسان البدائي 
الذي يملك لغة ودينا لا شك في أنه يتميز عن الشمبانزي. ذلك لأن آولئك 
الأفراد لديهم القدرة على التخطيط والتعاون في رحلاتهم الجماعية للصيد 
والتقاط الثمار. وتؤدي العقائد الدينية بصورة تلقائية إلى إجراءات منظمة 
تضمن تنظيم وتوافق الأنشطة القبلية. وسوف يصعد الذكر المسيطر أو 
القائد إلى موقع السلطة؛ ليس فقط بسبب مهارته الجسمانية في القتالء 
بل أيضا لقدرته على معالجة سلوك القبيلة بالتفسير العملي للعقيدة الدينية, 
أو بالتحدید. استخدام ثقافته وذكائه. إن هذا القائد يلعب دور الراهب 
الزعيم. وقد أدى اختزال التغييرات التي حدثت على «الطوطم» ورسومات 
الكهوف إلى التحول نحو اللغة المكتوبة بصورة مستقلة في القبائل المختلفة 
al‏ باه کات مت امت مزع التظر ا اليد ابا حكن ات 
العظيمة القديمة في بلاد مابين النهرين (دجلة والفرات) 2تسسهاهمهدء/ل,2 
ومصرء والصین, والهند. التي اعتمدت جميعها على إنشاء حظائر الحیوان. 
وزراعة المحاصيل. والإقامة في مواقع دائمة» أي تكوين قرى» ومدن. 
وحواضر. 

وتتطلب الحياة الجماعية فى مجتمعات مستقرة زيادة فى تعقيدات 
القوانین التي ا خرف مارات اة ومو العروف أن میاه 
الشمس فی مصر القديمة. ولدارة أحوال الموتى كانت من الأموز الهمة 
جا وكان هفات انفصال صارم بين الحياة الدنيوية على الضفة الشرقية 
من نهر النیل. وفن العمارة الرائع؛ وتماثيل ورسومات الموتى والكهنة على 
الضفة الغربية من النهر. وكان الكهنة والفراعنة من القوة التي تجعلهم 
يحافظون على النظام. وذلك بتكوين جيوش فوية نجحت في التصدي لكل 
المنشقين على مدى آلاف السنين. 

وعادة ما تتبع القبائل الرحالة من أجل الصيد وجمع الغمار. ديانة 
بسيطة دون لغة مكتوبة. مصحوبة بقليل من «الطواطم» الدينية. ورفات 
الأجداد. ولهم طقوس دينية خاصة للاحتفال بالیلاد. وسن البلوغ الجنسي؛ 
والنصر. والطقوس المصاحبة للوفاة. ومع تحرك القبيلة. وانتقالها من 
مكان لآخرء تترك المرضى وكبار السن وراءها ليهلكوا وكان تطور مثل هذه 
المهارات مثل تربية الحیوانات. وزراعة المحاصيل» واستخدام النار للتدفئة 
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وطهو الطعام. وبناء مأوى يحميهم من تقلبات الطقس, ومن الحيوانات 
وحواضر ومع الراحة النسبية الناتجة عن هذا الاستقرار. پتوافر الوقت 
لتکریس الأفكار الدينية واستمراریتها . وقد کونت أسرة قائد القبيلة طائفة 
اجتماعية استطاعت أن تزید من نفوذها على حساب باقی آفراد القبيلة. 
ولكي یکون للمجتمع وجود. كان من الضروري وضع قوانین اجتماعية معینة 
إذ کان -علی سبیل الثال- اقتراف الجريمة وحوادث الاغتصاب. والسرفة 
من الحرمات لأنها ضد الجتمع. وکان الولاء للديانة آمرا أساسيا فیما 
یفرض واجب حمل السلاح للدقاع عن الجماعة ضد آي عدوان علیها أو 
ضد حوادث النهب والسلب. وعندما یتم الانتصار على الأعداء وقهرهم. 
یستخدم النتصر من بقي منهم غلى فید الحياة كما یستخدم الحیوانات. 
حيث یقوم أولك الأفراد بالواجبات اليدوية. فیما يزيدحياة النتصرین 
بهجة ورفاهیة. 

وإذا حدت تعدیل على القوانبن» تُفرض عقوبة على الذنب. مما یتطلب 
وضع نظام للعدالة کان مرتکزا حتی في الحضارات القديمة على التسامح 
«العين بالعين والسن بالسن». والأمر الثیر حقا أن العدوان ظل سمة مستمرة 
بالطريقة نفسها النانجة عن الصراع الذي يحدث عندما يقابل فریق من 
الشمبانزي فریقا آخر. ویتعدی قطیع من الأسود على اقلیم قطیم آخر. أو 
تهاجم عشيرة من الضباع عشيرة آخری. 


الضمیر ور وج الد عاببة 

لقد آشرت فیما سبق إلى أن الخیر والشر اللذین کانا یتحددان عادة 
وفقا للعقائد الأساسية بالنسبة لکل الدیانات. والذي لا يطيع الأحكام 
التصلة بهنه العقائد یعاقب إذا تم ضبطه. آما إذا لم يضبط مرتکب الجنحة 
أو الجريمة. وکان مدرکا لما اقترفه من جرم. عندئذ يتولد لدیه شعور 
بالذنب وقد يشعر بوخز الضمیر. إن الضمير الذي يشعر بالذنب یمکن أن 
ينتج عن السلوك الذي يعتبر شرا بالنسبة لبيئة الشخص الثقافية: لكنه 
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مقبول في بيئة ثقافية آخری. وعلی سبيل ا مثال: ليس هناك أي دليل على 
أن ضمائر البشر في أكبر الحضارات القديمة كانت تصطدم بمعاملة العبيد 
المقهورين معاملة إذلال ووحشية؛ ومنذ ماقبل أربعين عاما في معظم أوساط 
الغرب كان ينظر للعلاقة الجنسية قبل الزواج بوصفها إثما. ومازالت هذه 
العلاقة جريمة شائنة في المجتمعات الاسلامية. والهندوسية. والكاثوليكية, 
لکن هذه العلاقة فيما يعرف بالأمم «المتقدمة» يمارسها معظم الناس؛ 
وينظر الكثيرون إلى مؤسسة الزواج على أنها مؤسسة غير ضرورية. بينما 
ينتهي زواج نحو 30“ في هذه الدول بالطلاق وهذا في رآيي له أثر خطير 
في الانتماء الأسري. حيث تقلصت اليوم الأسر الكبيرة متعددة الأفراد. 
فأصبحت هذه الأسر في الدول الغربية تعتبر أسرا غير عادية.. مع افتقار 
للانتماء والتضامن, والتماسك الأسريء وقد يصبح الولاء العائلي الذي تم 
التخلي عنه بسهولة. سببا للحزن والأسف عليه في المستقبل. 

ولا شك في أن المزاح وروح الفكاهة تبدو وكأنها إنسانية خاصة جداء 
وهناك بعض الحيوانات لها سمات سلوكية يمكن أن تشير إلى معنى الفكاهة 
أو المداعبةء نشاهدها خاصة في لعب صغار الحيوانات بعضهم مع البعض 
الآخرء ومع البالفین. ولكن تركيب النكتة أو الموقف الفكاهي مع الحركة 
غير التوقعة. والإحساس بالسخرية يعتمد على لغة ومفاهيم معنوية تتفق 
مع ماسبق لي مناقشته حول ما يشكل الاختلاف الأساسي بين الإنسان 
والثدییات الرئيسية الأخرى (القرود). 

ومن ذلك المسح التاريخي القديم البسيط الذي آبرزته. نستطيع أن 
ننظر إلى خصائص معينة في الطبيعة الإنسانية لنصل إلى تفسير لبعض 
آوجه المجتمع الحالية الأكثر تعقيدا. وهانحن قد رأيناء بينما نبحث عن 
إجابات للأسئلة الأساسية «من أين جئنا5».. و«لماذا نحن هنا؟».. و«إلى أين 
نسیر؟».. وكيف أن البشر العقلانيين آقاموا عقائد دينيةء كانت في الوقت 
نفسه ذات قيمة لاقامة نظام سلطة متدرج المراكز ومجتمع حضري فاعل. 
ومن ثم. يمكن تحديد الخير والشر من خلال هذه العقيدة. فالخير هوما 
يمتثل للعقيدة» والعكس هو الشر: وهكذا فمن الخير أن تعيش في سلام مع 
جارك. وتطيع أوامر زعيمك. وتحارب من أجل بلدك» وتتجنب السرقة, 
والاغتصاب والقتل, وأي موضوع أو شکل سلوكي محظور وفقا للديانة التي 
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تدین بھاء وظلت معظم هذه المجتمعات إلى وقت حدیث تتبع تلك الفروض 
العامة ولا ترى أي شر في استبعاد وقهر آعدائھا رغم أن العبيد أنفسهم - 
دون أدنى شك- كانوا يشعرون بأن معاملتهم هي الشر بعینه. رغم أن بديل 
هذه المعاملة آمر آسواً وهو القتل. 

إذا حاول المرء أن يقيس قوة الصفات الإنسانية. فسوف يجدها تناسب 
منحنى توزيع «الشكل الجرسي» ومن المعروف جيدا كيف يمكن قياس الذكاء 
فهناك دائما قلة من الأفراد النابهين. والبعض الآ خر يتسم ببديهة بطیئة 
للغاية. أما الغالبية فسنجدها بين هذين الفريقين. ويمكن أن يسبب المرض 
العقلي -بطبيعة الحال- أن ينتقل الفرد إلى يسار النحنی ولكن أحيانا إلى 
يمين المنحنى مع سلوك قد لا يمكن تعليله تماما . ويمكن قياس سرعة حركة 
القدم تماما بالسهولة نفسها التي يستفز فيها الفرد إلى درجة ارتكاب 
سلوك عدواني قد يشتد في عدوانيتهء وهناك أيضا خصائص إنسانية 
سرن انناسية عدا مخت راف ازب مهو ل الب رة مان حب كريب 
أو صديق أو طفل الانسان نفسه. أو مدى الشعور بالإساءة عندما یحصل 
فرد آخر على جائزة تشعر آنت بأنها من حقك. والمعروف أن الحسد والطمع 
هما خاصتان قويتان من سمات الانسان. مثل الا حساس بالقوة والقدرة 
على السيطرة على آفراد آخرین وارتباط هذا الا حساس بالسلطة. والحقيقة 
کم يدهشني دائما كيف يكون الأفراد البتهجین والعقلانیین والأذكياء على 
استعداد للوصول إلى آقصی درجة من الضیق حين یرتدون ملابس غير 
مريحة أو عملية. ودائما بملابس ثقيلة مزركشة ویعلقون سلاسل معدنية 
حول رقابهم. وفي الساء يسيرون مبتسمین یصافحون کل الناس. وهم لا 
یعرفون معظمهم. حتی أولئك الذین لا یحبونهم» ویحدث هذا عادة قبل 
تناول وجبة طعام عادية یقدمها طاقم متجهم طوال الوفت. قد یکون هذا 
النمط من «التسلية» مقبولا عند بعض الناس, أو مبعث سرور عند معظمهم. 
وهو ما یمکن تفسیره في حالة الاحتفالات بالأبهة والقوة التصلة بطقوس 
الجتمع المعاصر. 

وفي معظم الحضارات القديمة. نجد الأزیاء الوحدة. والشارات. 
والأساحة الحكومية والاحتفالات الدينية. وقد ترکزت تلك التقالید في 
البداية على الأمور الدينية. ثم انتشرت بعد ذلك على الصعید العلماني: 
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ومن الصفات الإنسانية المهمة أيضاء الکسل والشهوانية. فإذا ماحاول 
شخص محايد النظر إلى مواطن بلدة ماء فسيجد الأفراد فيها متباينين 
تباينا كبيرا في هذه الصفات أيضا. 

وأحسب أن الأفراد الأذكياء والأقوياء والذين يتمتعون ب «الشطارة». 
لابد أن يصلوا إلى أعلى المراكز ويصبحوا رؤساء أو ما يوازي هذا. لکن 
الرئيس الأول يحتاج دائما إلى النظر فوق کتفیه. مادام الشخص التالي له 
في المركز لن يكون بعيدا عنهء وهذا الموقف يشبه كثيرا ما نلاحظه في 
كثير من المجتمعات الثدییةء حيث يسهل دائما هجوم الخليفة الأصغر على 
الذكر المسيطر لأنه أصبح آکثر قوة منه. وقد تبدو كثير من الصفات المذكورة 
سالفاء صفات غير جذابة. لكنها صفات حقيقية جدا. فإذا نظرنا إلى 
مجتمع ما نظرة موضوعية. يمكن أن نؤكد هذه العواطف. مثل الحب» 
والرحمة والاحسان. والکرم؛ ورقة الروح. فهناك بعض الناس على استعداد 
لتقدیم کل ما یملکون للآخرین, ویضحون بأنفسهم دون أي مکسب شخصي. 

ولكي يتم السيطرة على هذه الاختلافات الکثيرة للخصائّص الانسانية 
الختلفة. والعواطف التي یمکن أن یکون بعضها قویا للغاية. قامت کل 
الجتمعات بسن نظم واضحة للسلوك ترتکز على قوانین. يؤدي تجاوزها 
إلى فرض عقوبات شديدة. والایمان بعقيدة ما. تکون عادة هي القاعدة 
التي یقوم علیها نظام السلوك العام» مثل منع السرقة. والجريمة 
والاغتصاب. ولعل الوصایا العشر لاسرائیل القديمة من النماذج الواضحة 
الفيدة التي صمدت آمام تحدیات الزمن. وان تجاوزتها الأجیال. بل تجاوزها 
الناس آنفسهم الذین كانت لدیهم الصلاحية لتفسیر هذه الوصايا. ولقد 
سجل الشر في سفر التکوین في بداية فصة الخليقة (انظر صورة رقم ۱0). 
عندما قتل هابیل آخاه قابیل. وکلاهما ابنا آدم وحواء. ومثل هذا السیناریو 
للانسان التحضر القدیم. نجده في تاريخ کل الحضارات القديمة. 

وکانت الدول الناجحة تمیل إلى القیام بمخاطرة وراء حدودها الا قليمية. 
وهناك بعض الغزوات جديرة بالذکر. کتلك التي قام بها الاسکندر الأكبرء 
والتي هزم فیها أمة وراء أمة لاقامة امبراطورية تمتد من مقدونیا شمال 
الیونان. إلى شبه جزيرة الهند عبر الشرق الأوسط. كذلك ضمت 
الامبراطورية الرومانية معظم آوروبا والشرق الأوسط حتی بريطانيا في 
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الشمال. لکن كان من الصعب على هذه الامبراطوریات: المحافظة على 
طرق المواصلات نظرا لطول خطوطها.. مع فقر وسائل الواصلات. وكان 
القادة المحليون في المناطق البعيدة من الإمبراطورية إما يخضعون للتعرض 
بسهولة لهجوم محليء أو لإغرائهم بالانفصال عن الحكومة المركزية. وكان 
السفر في ذلك الوقت بالجیاد. أو على الأقدام أو بالسفن. والواقع أن 
احتفاظ روما بإمبراطوريتها لفترة طويلة كان معجزة.. وليس عجيبا أيضا 
أن تؤدي الحياة السهلة الناتجة عن السلب واستفلال عرق العبید. إلى 
إفساد الحكام الموجودين في مركز الإمبراطوریةء فتحولوا إلى آفراد کسالی. 
ناعمين يتسمون بالبدانة وشدة التدللء فباتوا فريسة سهلة لفرسان قبائل 
البرير الأشداء فى الشمال والشرق. 

ها آنا قد حاولت تتبع الطبيعة الانسانية وسلوكها منذ أن ظهر الانسان 
البدائي من مستوى القرود. مطورا لفة منطوقة. إلى الرّحل من قبائل 
الصيد وجمع الثمارء إلى التغيرات الكبرى التي تلت ذلك. وحيث اكتسب 
الإنسان مهارات لتربية الحيوانات . وزراعة النباتات: وتطوير اللغة المكتوبة 
مع ديانات مستقرة. وقوانین للسلوك. وتكوين الجیوش. وقد نتج عن 
الانجازات غير العادية للحضارات العظيمة التنوعة. قدرة الانسان على 
صنع الالات والأسلحة من البرونز في البداية ثم من الحدید. وقد استخدمت 
کل الدول الناجحة. العبودية والطقوس الدينية السهبة» والطواطم والصور. 
ما نتج عنه أنشطة نطلق علیها أنشطة ثقافية. نمت هذه الأنشطة من 
الجذور الدينية وصارت سلالة علمانية تمثلت في الأدب» والشعر. والدراما؛ 
والنحت. والعمارة. والتصویر والوسیقی. وأخن أولك الذین کانوا ناجحین 
في مراکز السلطة. ينحون منحی الذکاء. والنشاط في العارك الجسمانية, 
وآصبحوا في آغلب الاحوال بلا رحمة وخونة إلى أن آصبحوا طغاة. وکان 
من النادر أن یلتزم الحکام بالقوانین التي وضعوها للمواطنین.. فالکهنة 
في مصر القديمة کانوا یقبلون من الشعب نيابة عن الالهة هدایا في غاية 
الجمال ثم یستولون علیها لأنفسهم. آما الجتمعات الراقية فقد تنامی فیها 
الشعور بالکبریاء والاکتفاء يما حققته من انجازات. واستطاعت الجتمعات 
الواقعة بالقرب من البحر. أن تکتشف الحیطات لتحقیق مفانم خاصة أو 
لصید الأسماك. وعندما كانت القبائل الأجنبية أو الحضارات تتعرض 
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لمجابهة مع المستكشفين رغم إمكان تبادل التجارة فيما بينهماء غير أن 
نشوب القتال واستعباد المواطنين كان يتبع ذلك في معظم الأحیان. وظلت 
الحضارات تخبو وتزدهر على مدى آلاف السنين: إلى أن اخترع الصينيون 
البارود المتفجر لتقوم الأمم الغربية باستفلاله في آلاتها الحربية.. فكان 
ذلك بداية عصر التميز العسكري من جانب واحد حيث تزايد التسليح 
العسكري من الأسلحة المتفوقة إلى السحب الذرية وصولا إلى الانفجار 
النووي. وسوف نبحث هذا التعاقب فيما بعد. 


أهمية وجود «الخطيشة» 

لقد حاولت أن أبرز الوضع الذي يختلف فيه الجنس البشري عن أرقى 
أنواع القرود. فالانسان. شبيه الشمبانزي الذي كان وسطا بين الائنین؛ 
أصبح أكثر مهارة من القرود في تطوير وسائل الاتصال عن طريق اللفة, 
وكان قادرا على الصيد وجمع الطعام بكفاءة أكثر. كما كان أكثر نجاحا في 
المعارك القتالية مع القبائل الثديية الأقل تقدما. أما أصول اللغة فلم تكن 
مفهومةجیدا. وثمة علاقة وثيقة بين الاشارات والکلام. ويمكن أيضا أن 
توجد اللغة في شكل مكتوب مستقلة عن الصوت. إن قدرة الإنسان على 
التفكير بتعبيرات مجردة. يجعل من الممكن ترجمة هذه التعبيرات وتوصيلها 
بلغة منطوقة وكذلك بالاشارات. لذلك عندما طرحت الأسئلة.. «من أين 
جئنا؟ و .. لماذا نحن هنا؟ وإلى أين نسیر؟.. قدم أكثر أعضاء القبيلة ذكاء 
إجابات عن هذه الأسئلة. تطلب وجود ديانة بدائية ارتبطت بها العقائد 
ونظم السلوك. والعقيدة هي التي حددت مفاهيم الخير والشر.. ومع اكتساب 
القدرة على تربية الحیوانات. وزراعة النباتات. وإخضاع العبید. تكونت 
تدريجيا المدينة الدولة المستقلة عاهاه رازه 1۳0 وعزز الزعماء سلطتهم. ووجدت 
الأشكال الفنية المرتكزة بداية على العقيدة الدينية. وقام الفنانون بتطويرها 
فيما تذوق جمالها السواد الأعظم من الشعب. حيث کان الإحساس بالبعد 
الأخلاقى والجمالى فيها نتاجا لمحاولة الإنسان الإجابة عن تلك الأسئلة 
الأساسية المجردة نل الحياة. وكانت العقائد والنظم الأخلاقية في 
النصوص الدينية القديمة. تصور في أساطير حول القديسين القدماء 
وقد حددت نصوص «العهد القدیم» قانونا أخلاقيا في الوصايا العشر 
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شکل (9) طرد آدم وحواء من الجنة ‏ لوحة موزایکو من لوحات 800:8٥1‏ فی كنيسة سانت ماريا 
دل كارمين ‏ فلورنسا ۔ إیطالیا 
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توافقت بصورة رائعة مع الإنسان المتحضر في ذلك الوقت. ونذكر هنا 
قصة خلق الانسان ومفاهيم الخير والشر. والإغراء. والجريمة التي ذكرت 
في بداية العهد القديم بعبارات مفهومة. فقد خلقت حواء من ضلع آدم ثم 
استسلمت لإغراء الحية. ولم تطع أمر الله المحدد بعدم تناول الفاكهة من 
شجرة العرفة. ونتيجة لذلك خرم آدم وحواء من جنة رضوان. فكانت 
قصتهما رمزا للخطيئة الأولی والشعور بالذنب المتصل بها . والعنی الأخلاقي 
لهذه القصة هو أن تجاوز العقيدة آمر مکروه. وهذه هي صفات الطبيعة 
البشرية. وجاء في «التوراة» قصة قابیل وهابيل آولاد آدم وحواء عندما 
قتل قابیل آخاه بدافع الحسد لتکون آول جريمة في تاريخ البشرية. ومع 
مثل هذه البداية لا عجب أن یکون تاریخ الانسان سواء في الأساطیر أو 
الواقع شمل تعاقب فصول من آحداث مظلمة ومفزعة.. ورغم ذلك وجد 
معھا أيضا التنویر والرحمة؛ فتعايشت معا هذه الصفات وتلك على مدى 
التاريخ. 

وبدراسة الديانات الکبری, يتضح أن نماذج العبادة في الديانات الاساسية 
متشابهة بصورة ملحوظة. رغم أن الأساطير والعقائد في كل حالة مختلفة. 
وحتی عندما تبدو للمراقب الخارجي الاختلافات بين طوائف الدين الواحد 
أمورا تافهة. نجدها بصورة متكررة تمثل أكثر من سبب يكفي لاشتعال 
حروب دموية فيما بینها . ويشعر مؤيدو طائفة من الطوائف ما يبرر تضحيتهم 
بأنفسهم من أجل القضية التي يدافعون عنهاء ودون تردد وبحماسة شديدة 
يقتلون ویغتصبون ويسرقون من أولئك الذين يتبنون تفسيرا للعقيدة نفسها 
مختلفا اختلافا طفيفا عن تفسيرهم. 

وقد رأينا عبر التاريخ كم من البشر قتل وعذب باسم الدین» وسجلت 
أقدم النصوص الکتوبةء هذا السلوك البشري ا مجنون, والذي مازال مألوفا 
لنا حاليا في مجموعة الصراعات الجارية في العالم اليوم حول القومية 
والدین. ويبدو أن الدوافع التي يشغلها الهوس الديني وتؤدي إلى صراعات 
خطيرة سوف تستمر عبر أجيال من الكراهية والتطرف أكثر من أسباب 
الصراعات العلمانية. وهانحن قد رأينا كيف أظهرت وفاة الشيوعية أخيراء 
والتي كانت تبدو في دول كثيرة أنها عقيدة شيوعية علمانية ناجحة للغاية.. 
أظهرت إلى أي مدى كانت المعتقدات المهمة المتأصلة القائمة على أساس 
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منظومات دينية من الأخلاق, لم تتلاش طوال تلك السنوات إنما ظلت 
محتفظا بهاء في أكثر من نظام من اللاأدرية العقلانية أو ما يعرف بالمادية, 
رغم أن الحماس القومي اليوم في كثير من مناطق العالم يمكن أن يتخذ 
شكلا عنيفا يشبه الأصولية الدينية. 

وقد طورت المدن المستقلة التي أقيمت بالغرب مهاراتها في البداية من 
البحار الفتوحة کی عملیات الصید واللاحة في الحيظات بالقرب من 
سواحلهاء ولکن سرعان ما تغلب البحارة الفامرون على مخاطر العواصف 
وتحطم السفن وبدآوا في استکشاف الأراضي البعيدة. وعلی الرغم من أن 
دا لالات نے التبائل تر امن الأخرى کات یدیا اتضالات غير 
ودية. لكنها كانت تحقق في الغالب المنافع المشتركة وتبادل السلع دون 
اللجوء إلى الحرب أو الفزو وكان لقبائل الرحل الفضل في تطوير التجارة 
البحرية والنهرية وعبر البحيرات والبحار وكذلك التجارة البريةء كما كان 
للتجار الفضل في وجود الطرق التجارية. آما الرحلات غير العادیةء فكانت 
تتم عبر مناطق ليست من الناطق الصديقة أو الآمنةء إذ يهددها خطر 
المفترسين سواء من الحيوانات أو البشرء إلى أن أصبحت الحاجة إلى 
إقامة طريق للتجارة یربط بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا مسألة ذات 
أهمية كبرى كوسيلة اتصال برية. وقد تمتعت المدن الواقعة على امتداد 
هذا «الطريق الحريري» بفوائد التجارة بين الشرق والغرب وتحولت إلى 
مدن قوية وغنية أيضا ولتسهيل هذه التجارة قدمت المؤسسات التجارية 
الأموال لاستخدامها في عمليات تبادل السلع. 

ومع الزمن. كانت بعض المدن الدول (165هه - نواه) تقرر من وقت لآخر 
أن الثروة يمكن تحقيقها بسرعة أكبر عن طريق جيش قوي وبكفاءة عن 
طريق النهب. أكثر من تحقيقها عن طريق العمليات البطيئةء لبناء اقتصاد 
مرتكز على التجارة. ذلك لأن جيشا وأسطولا قويا يستطيعان غزو دولة 
مجاورۃ, وإخضاع شعبها واستفلاله ثم استعباد مواطنيه. 

كان ذلك بداية مفهوم الإمبراطوريات الذي استمر عبر التاریخ, كلما 
نجحت دولة ما فى تكوين قوة متفوقة . فالطرق التى أنشأها الرومان كانت 
هي العامل الأساسي في نجاح السا الروعاقية في أن تمتد عدة 
قرون. إذ استطاعت إخضاع معظم بلاد العالم المعروفة في ذلك الزمان, 
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وكانت الدولة الغازية المنتصرة عادة ما تستغل أعداءها كما تشاءء لکن کان 
من الصعب وريها من المستحيل ممارسة الإكراه الديني في البلاد البعيدة 
التي استعمرتها . وقد ظهر هذا جليا في التصميم الإنساني على المحافظة 
على الام ای مصورة مقاكر رتم اتہر را تس وان 
والسبحیین: وکانت اللؤسسة الرييمية فى روما قظر الیٰ السيخيين الارائل 
بوضعهم مصدر إثارة وإزعاج» ولكن دون أن يكون لهم تأثير كبير في 
الإمبراطورية الرومانية العظمى.. فيما كان أمرا بعيد الاحتمال: وظلت 
هذه النظرة إلى ارات آلسیعیین كاف إلى آن اعسق الامبراطور روات 
قسطنطين المسيحية؛ فانقلب الأمر إلى العكس تماما. فبعد أن أصبحت 
السلطة الرومانية تعتنق السيحية. أصبحت هي نفسها غير متسامحة كما 
كان قدامى القضاة يفعلون مع المسيحية من قبل. ونضرب متلا واحدا 
بدولة اتقلبیتو عند تحولها السجانی إلى السیحیة: کرت آتمت ذلك التحول 
بوسحكنية فشات کل دن کال بقاوع م 

وکان الواطنون في الدول الهزومة الذین تعاونوا مع آسیادهم 
الاستعماریین یتحولون إلى ديانة الامبراطور, كما كان استیماب الواطنین 
في الثقافات السائدة بدیلا للعبودية. والواقع أن الأمم الامبريالية الکبری 
ال ت ا ا قاع رتھپ فیرساس الوم 
واستخدام العبيد في العمالة, بينما لم تبخل في الإنفاق على إقامة المباني 
الفاخرةء ورعاية الفنانين المبدعين الذين نحتوا التماثیل الجميلة: واللوحات 
القويةوالتسويز والوسیقی, رکال الهوایات الثقافية في بعض الجتمعات 
الا رط الوا وكات مهات آخرں کابظا من الإنقات الا 
الدينى والعلمانى فی الوقت نفسه فتكونت تقاليد ثقافية جديدة. وعرفت 
مجتمعات بداقية رة الهرجانات الفنية الهمذ والتلوعة المرفيطة باعیاد 
الیلاد. وسن البلوغ والزواج. والوفاة. وأيضا الهرجانات الخاصة بالخصوية 
التصلة بمواسم الحصاد. وخصویة الانسان. والحیوانات. والنباتات. آما 
اسان لت و اتير ا إتى اماعقانہ ود مرا بت 
مثلا النمط الخاص بأوضاع التماثيل التي أقامها الفراعنة في مصر القديمة 
مختلفة تماما عن تلك التماثيل ذات النمط الأكثر واقعية التي كان يفضلها 
لیونانیون والرمان. وکانت التقالید في الشرق صارمة فیما یتعلق بالأسالیب 
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التي يمكن أن تعبر من خلال الفن عن الأساطير الدينية. 

وقد تنوعت الممارسات الدينية تنوعا هائلا عبر التاریخ. لکن ظل الإيمان 
الأصولي الصارم دائما أسهل من أي شيء آخر لفرض النظام وتأكيده. 
وأدى تساهل وجهات النظر المختلفة إلى إضعاف الإيمان والطاعة ووحدة 
الجماعةء وهانحن نرى كيف كانت قوة الأصولية الدينية واضحة عبر التاريخ, 
وهي بالتأكيد واضحة للعيان في الحياة العاصرة. وعلى الرغم من أن 
تفاصیل الممارسة تتنوع في الديانات الختلفة. فان المبدأ العام من انخراط 
الدين في كل نواحي الحياة هو سمة للتمسك بأصول الدين في جميع 
الديانات. 

وقد أجابت العقائد الدينية في آيات سماوية عن السؤال الأزلي: «إلى 
أين المصير..5» تطمئن البشر آصحاب الخیر, وتلعن باقي البشر من الأشرارء 
فيما يشجع على التمسك بالتعصب الديني والتزمت في العقيدة. وهذا 
يجعل من السهل تجنيد الشباب للقتال عندما يبدو لهم أن هناك معارضة 
ساحقة لهذه العقيدة أو تلك. كما يدركون احتمال موتهم في هذه المعارك 
القتالية. ويقتنعون بأن لهم الجزاء في الآخرة على شجاعتهم وتمسكهم 
بأصول الدين. 


نکران الذات 

كن امام الا زین امات بات مه حول 
مسألة حقيقة نكران الذات في سلوك الحیوانات. وهو مايمكن وصفه بأنه 
سلوك غير آناني, وغالبا يكون هذا السلوك, تصرفا خطيرا يتطلب تضحيات 
من أجل خير الآخرین, ولعل أقوى الأمثلة على ذلك حب الأم لصغارهاء 
وبنسبة أقل في علاقة الحب بين زوج الطیور. تلك العلاقة التي تبدو قوية 
بو هه وق طون الس کے سر وهای الگکتی کر فا وان 
سنوات عمرهاء لکن مسألة الإيثار الموجهة إلى خارج عائلة الکائن الفرد 
مازالت محل جدل علمي. فقد رأينا كيف يحمي النمل القاتل أعشاشه 
ويضعي بنفسته: [ن مثل هذا السلوف القظري اثیرت مهم جدا من اجل 
بقاء الجماعة, ولکن سواء كان هذا السلوك یمثل نکرانا للذات أو لاء ومادام 
هو سلوکا مقدرا ومحتوما. فالمسألة إذن تصبح محل جدل. 
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والحقيقة أن كل الكائنات الحية مكونة من قوالب البناء الأساسية نفسها 
لمجموعة الصفات الوراثية ال (دنا)ء فيمكن النظر إلى سلوكياتها المقدرة 
بوصفها حاسة آلية. مع غرائزها الموروثة المسؤولة عن كيفية رد فعلها 
للبيئة التي تعيش فیها . ويدلل (ەہ×نا (D(Bernard‏ على أن جينات الأنانية 
قد: ... «تفسر السلوك الإيثاري الذي يصعب شرحه على الأسس الداروينية. 
فلماذا -مثلا- يجب على الشغالة في خلية النحل والتي لا تتناسل هي 
نفسها أن تلدغ كل من يقتحم الخلية ثم تفقد حياتها بعد أن تفعل ذلك؟ 
والمعروف أن الذي روج تعبير «الجين الأناني» أو «الصفة الوراثية الآنانية» 
وهو عالم الحيوان ريتشارد دوکینز 122851455 00ء[ حيث سلط الضوء 
على هذا التعبیر. مدللا على أننا نفكر في التطور من نقطة الصفة الوراثية 
نفسها أو الجين «006ع». ومن هذا النظور. فإن الخلایا والأجسام هي 
ببساطة مجرد وسائل لعملية النقل بين الأجيال لإيواء الجينات. وهكذا 
يكون «جين الأنانية» مسؤولا فقط عن بقائه حيا أكثر من مسؤوليته عن 
الخلية الواحدة القائمة بذاتها التي هو جزء منها. 

وقد تتطور الجينات بطريقة ما تمكنها من توجيه الأفراد للتصرف 
سلوکیا بصورة تتسم بنكران الذات. عندما يفيدون آفرادا آخرين يحملون 
الصفة الوراثية نفسها ...». 

والحكم على معطيات السلوكيات يتم إلى حد بعيد من خلال أعراف 
وقوانين الجتمع. وعلی الرغم مما یکمن في طبيعتنا البشرية من عوامل 
التنافس الطبيعية وا لحلية. فإننا نجد أيضا أن هناك عنصرا من الرحمة 
والحنان سائدا في طبيعتناء ودائما وجد من الأغراد البارزين المستعدين 
لتحمل معاناة التجرد. والجوع. والتعرض للخطر من أجل رعاية المصابين 
بمرض الجذام» وكذلك الممرضات اللاتي يمارسن أعمالهن في مناطق 
المعارك الخطرة لرعاية الجرحى.. وقد رأيت في عملي بوصفي جراحا 
دخول مرضى في حالات حرجة يائسة بعد مرض أو جراحة. وهم محاطون 
بمجموعة غير عادية من أفراد الأآسرۃ: المتصافين المتناسين على الأقل 
وقتیاء كل ما سبق. بينهم من تنافس وطموح شخصي أو حسد . ويصبح 
المريض الذي يمر بأزمة صحية في أسرة ماء مركز اهتمام الأسرة كلهاء 


(ا) برنادر ديكسون ‏ محرر فى مجلة Medical Science Report‏ 





عالم يفيض بسکانه 


التي لا تترك أي باب دون طرقه على أمل وجود حل یساعد في شفاء 
قريبهم من ذوي الرحم. وقد يشعر شباب هذه الأسرة قبل ذلك بالسعادة 
لانخراطهم في أعمال عنف مجنونة. أو حصولهم على أجر في مباراة كرة 
قدم» مع احتمال حدوث إصابات تماثل أو قد تكون أسوأ من تلك التي 
يعاني منها قریبهم. لکن قريبهم المريض في ذلك الموقف الانساني يصبح 
موضع اهتمامهم وحنانهم. إنها حقا التناقضات الظاهرة في الطبيعة البشرية 
التي تحتاج إلى تدبرها مليا في سياق التدمير الذي يسببه البشر لغيرهم 
من الکائنات الحية ولسطح الكرة الأرضية. 


من البار ود إلى الأسلحة النوویة 

من طبيعة الأشیاء. أن تتطور دائما مظاهر معينة في السلوك الانساني. 
غير أني وأنا آقدم هذا العرض الوجز -لفترة من التاریخ الموثق- لم أجد أي 
دليل على تغير ذي شأن في الطبيعة البشرية. فكل الصفات التي ذكرتها 
عن الإنسان المتمدين القديم مازالت قائمة حتى اليوم. غير أن الإنجازات 
التكنولوجية التقدمة. المرتكزة معظمها على أسس علميةء قد أدت إلى كثير 
من المشاكل المثيرة للقلق في علاقة الإنسان بالأرض. وعلى الرغم من أن 
استخدام الأسلحة المصنوعة من المعادنء والتي كانت في البداية مصنوعة 
من النحاس ثم الحدید. كان يمثل تطورا عسكريا مهماء فان أكبر تغيير 
حدث لهذه الصناعة جاء مع اختراع الصينيين للبارود الذي كان استخدامه 
في الأسلحة النارية. التي غيرت طبيعة القتال تغييرا جذریا هو هدفه 
الأساسيء وكان من قبل يعتمد على السيوف والسهام والنبال. 

واليوم يمكن لمن يشن هجوما ما أن يدير القتال من نقطة آمنة بتوجيه 
الاسلحة القتالية من بعیدء فيتم قتل الخصوم بسهولة. وقد غير المدفع 
والبندقية طبيعة الحروب في البر والبحر. لصلحة الذين يمتلكون هذه 
الأسلحة. وأصبحت الأمم التي تمتلك الصناعة ومصادر التمويل لاختراع 
وابتكار وسائل أكثر كفاءة لاستخدامها فى أسلحة الدمار لقتل البشر» هى 
الأمم التي لها اليد العليا في هذا العالم, بهذا تماما ما مكّن الأمم اليه 
في القرون الوسطى من أن تمتلك السيادة على كل الأمم الأخرى؛: على 
الأقل إلى أن امتلك المسلمون أسلحتهم. وقد حققت الدول الغربية تقدما 
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هائلا فی بناء السفن اللاحية. ونتيجة لشجاعة ومثابرة التجار الأمر الذى 
مكنهم من ولوج كل بحار العالم» حتى إذا ما صادفتهم أرض جديدة. يسيطرون 
عليها ويستعمرونهاء ویقتلون مواطنيها أو يتم إخضاعهم وقهرهم. ولعل 
أكثر هذه الأحداث مأساوية عملية الإبادة التى حدثت للهنود الأمريكيين 
في كل من النصف الشمالي والجنوبي من القارة الأمريكيةء والمصير البائس 
نفسه حدث لقبائل السكان الأصليين الأبوريجنيال ل3منعة:هط4 فی أستراليا. 
آما أفريقيا فقد تعرضت لعملية أخرى كانت عارا على الجنس البشري؛ 
وجزر الكاريبي» ولا شك في أن هذا القمع البشري قد زرع بذور الكراهية 
التي تواجهها الدول الغربية في مدنها الداخلية. في وقتنا الراهن. 


الوسیلہ العلمیۃ 


ترتکز حجتي الأساسیة على ملاحظة أن التوازن 
بين الإنسان والطبيعة قد تغير من خلال تطبيق 
العلم إلى المدى المدمر المثير للانزعاج. فالزيادة 
الهائلة فى أعداد البشرء واستهلاكها للموارد 
تعاس رق نیما لات و الع انا انس خر 
بجانب قدرتنا الكامنة على إبادة الحياة كلها بالطاقة 
النووية. هذا كله يرجع إلى تطبيق المدخل العلمي 
الناجح بدرجة فائقة؛ ومن المثير حقا حين نفكر 
مليا في الحضارات القديمة التي تمتعت بأقصى 
درجات التطور:؛ أن نجدها قد حققت الاستقرار 
مع إنجازات ثقافية ومعماریة راقية دون العلوم 
الكثيرة التي نعرفها في وقتنا الحاضر. ورغم أن 
كلمة «علم» تعني العرفة. فان المعرفة في العلم 
الحديث تنبع من الملاحظات التي يمكن قياسها 
واجراء الاختبارات عليهاء ومن خلال الملاحظات 
البسيطة الدقيقة للشمس والقمر والنجوم عرفت 
الملاحة التي أكدت تلك الملاحظات. فقد استطاعت 
السفن معرفة طريق العودة إلى الميناء الذي أبحرت 
منه حتى في أثناء اللیل. والقوانين الطبيعية المتصلة 
بالفضاء الذي يحتوي مادة ماء وتحديد وزنها 
وكثافتها قد خلدتها قصة الحمام وأرشميدس الذي 
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طور وسيلة إحلال الماء البسيطة لقياس حجم الاشیاء. ومن المحتمل أن 
تكون قصة القفز من الحمام والجري عاريا عبر الشوارع صائحا «وجدتها» 
808۸ء قصة زائفة. هذه القصص وغيرها من الملاحظات المتفرقة لا 
تشكل في الحقيقة مولد العلم. الذي كان عليه أن ينتظر حتى عصر النهضة 
عندما استطاعت العقول العبقرية مثل كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن وهارفي 
في استنتاج المبادىء العامة من تلك اللاحظات. وتقديم تنبؤاتهم العلمية 
استنادا إلى الافتراضات التي اكتشفت قوانين طبيعية معينة شكلت بداية 
العلم الحديث كما نعرفه اليوم. 

وسوف أتناول بدقة كل واحد من هؤلاء العلماء بإيجاز وأنظر في أهم 
إنجازاتهم باحثا فيها بما قد أتمتع من حكمة معقولةء ولابد من الإشارة هنا 
إلى أن حقائق معينة مع البرهان الدامغ المتاح والتي قبلتها الكنيسة والدولة 
كانت ببساطة حقائق خاطئة وخطيرة. وكان على الرواد العلميين في القرون 
الخامس عشرء والسابع عشرء أن يكونوا شديدي الحذر. غير أن الملك 
شارلز الثاني الذي أعيد لعرش إنجلترا في عام ۱660ء شجع العلم تشجيعا 
مادياء ومن ثم أصبحت اللقاءات الاجتماعية لرجال العلم والفلسفة في 
القاهي, لقاءات منتظمة تحت اسم «المجتمع الملكي» والتي مازالت مزدهرة 
حتى الیوم. وقد شجع الملك شارلز العلم بوصفه نشاطا ثقايا مشروعا قد 
يفيد البشرية. 

وهكذا نستطيع أن نرى بعد بحثنا في الطبيعة البشرية. أسباب التنافس 
والبغضاء ذات الطابع الإقليمي والديني بين الأمم المسيحية الفربية. والتي 
هي تقريبا في حروب مستمرة فيما بینها. بينما يحدث الشيء نفسه بين 
الأمى ا ما وكات طالف جہرت شیاه سكليد مين امام ايح 
وبين المغول وحضارات الهند الهندوسية القديمة: إن التناقض الظاهر بين 
تقدم الحضارات والسلوك غير المتحضر المتزامن معه ضد الآخرین, مازال 
مستمرا دون أي تغيير ذي شأن حتي هذا القرن الذي نعيش فیه. عندما 
مهدت الإنجازات العلمية السريعة الطريق إلى استحداث مخترعات قتل 
جديدة على نطاق يفوق عدة مرات ما كان ممكنا من قبل. لقد تغيرت 
طبيعة الحروب بعد تطوير الطائرات والدقة البالغة في أسلحتها القاتلة, 
وفوق هذا كله إطلاق القوة الذرية عير العادية من عقالهاء ولكن في الوقت 


الوسيله العلمیه 


نفسه أدت الزيادة في سكان العالم إلى استغلال موارد العالم الطبيعية 
بدرجة لم يسبق لها مثیل, فالغابات دمرت. وتعرضت الأنھار والبحيرات 
والبحار للتلوث. ويتم تبديد المياه الجوفية النادرة. ونتج عن شراهة الاستنزاف 
الزراعي على المدى القصير أن تحولت المناطق الزراعية إلى صحارى؛ 
واستهلك الوقود غير الحفري المتجدد بسرعة كبيرة. وانتشر ثاني أكسيد 
الكربون في الجو مما أثر في الناخ. فارتفعت درجة حرارة الكون مما يؤدي 
إلى إذابة الغطاء الجليدي فوق مناطق القطب الشمالي والجنوبي.. وسوف 
يؤدي ارتفاع مستوى مياه البحار إلى حدوث فيضانات كارثية. وتخرج من 
الأجهزة الحديثة الغازات التي تؤدي إلى استهلاك الغطاء الأوزوني للغلاف 
الجوي» مع ما يصاحبه من خطر التعرض المتزايد للأشعة فوق البنفسجية, 
إن كل هذه الحقائق معروفة جيداء وسوف أتناول في الفصل التالي بعض 
أسباب استمرار هذا الاستنزاف للأرضء ولماذا لم يتم ما يوقف هذا 
الاستنزاف سوى أقل القلیل. ومن المفترض أن يسمي الانسان نفسه وفقا 
لمبادى* تصنيف التاريخ الطبيعي ب «الجنس البشري» ولكن أعتقد أن 
المعنى الذي يدل على حكمته تفتقدها نتائج أعماله. 

ولعل تطور اللغة والقدرة على معاملة الطبيعة بقدر من المهارة هي التي 
تحدد إنجازاتنا الحقیقیة, والمخلوقات هي خير وصف لناء كما أن معنى 
كونها رشيدة يجعلنا نتطلع إلى الوصول لهذا المعنى؛ أما إذا استمرت الأمور 
على ماهي عليه فيبدو لي أن الوصول إلى هذه المرحلة للمخلوق الرشيد لا 
ولن يمكن الوصول إليها. 

وكان العلماء يطرحون أسئلة تشبه تلك الأسئلة التي كان يسألها الإنسان 
من قديم الزمن؛ ولكن بدلا من القول: «من أين جتنا؟» «لماذا نحن هنا 
و«إلى أين نمضي؟». أصبح العلماء يتساءلون «كيف يعمل هذا الشيء؟».. 
«ما الروابط في الحلقة التي تبدأ بالزواج وحتى مولد طفل...» أو «ماذا 
يحدث في العاصفة الرعدية؟» أو «لماذا تنحدر المياه أسفل التل فقط؟».. 
«من أي شيء تتكون المواد المختلفة؟» فإذا كانت هذه الأسئلة قد طرحت في 
آزمنة الحضارات القديمة ريما كانت الإجابات عنها فى تلك الأزمنة تتصل 
اتصالا غامضا بملاحظات الانسان حول الأجسام ای 5 وخاصة تلك 
التعلقة بالشمس والقمر. آما الریاضیات فقد آصبحت من العلوم الهمة 
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بعد تبادل البضائع. وتطور وسائل وزنها كجزء ضروري من الحياة اليومية, 
وكانت الرياضيات وعلوم الفلك قد تطورت على وجه الخصوص في بلاد 
مابين النهرين (دجلة والفرات قدیما). وفي مصر: والصين ثم أخيرا في 
الیونان. لکن قياس الوقت والفصول تطلبا وجود تقویم» وهو ما قد وجد 
في كل من تلك الحضارات. ورغم وجود تطبيقات عملية مهمة للرياضيات 
والفلك. فإن الرابطة بين الصوفية والدين أدت إلى عقائد جامدة دون 
تجربة؛ قبلتها أوروبا في العصور الوسطی عموماء وكانت دراستها وبحثها 
تدخل في مجال المخاطر الكبرى. 


ٹیکولاس کوٹیکروس (1473- 1543) 

ولد كوبرنيكوس 0020015 في بولندا وعمل بهاء لكنه زار إيطاليا وهو 
شاب وأصبح على اتصال بالإرهاصات الثقافية والعلمية لعصر النهضة. 
فقد كانت مناقشة النظريات اليونانية القديمة حول الطبيعة قد بدأت:؛ 
وخاصة نظريات أرسطو الجامدة. وكان ليوناردو دافنشى 08 12000700 
:۷ في ذلك الوقت یقوم بدراسة تشریح الجسم الانساني والبیولوجیا: 
والطائرات: والدافع. ووسائل شن الحروب الجديدة. في الوقت نفسه الذي 
كان يرسم فيه بعض روائعه الفنية. ولا شك في أن هذا الناخ من التساوّلات 
الثقافية التي وجدها کوبرنیکوس في ایطالیا قد آشعلت فضوله العلمي 
ورغبته في العرفة. وعندما عاد إلى بولندا ومعه مباركة الكنيسة. شرع في 
القیام بآبحاث فلكية. ومن خلال دراسة دقيقة لحركة الشمس والکواکب 
والتفیرات التي تحدث في لعان الکواکب. استطاع کوبرنیکوس أن یستنتج 
مفهوم النظام الشمسي. وهو أن الشمس هي الرکز ولیست الأرض. ذلك 
لان الارض وغیرها من الا جرام السماوية تد ور على محاورها بینما تتحرك 
في مدارات حول الشمس, ولآن العلاقة وثيقة بین الأرض والشمس والکواکب. 
ولنقص العلاقة الظاهرة بینها وبين النجوم. توصل کوبرنیکوس إلى استنتاج 
أن النظام الشمسي ماهو الا جزء صغير من الکون الهائل العظیم. ولسنا 
بحاجة إلى القول إن هذه الاراء كانت آراء صادمة ومفزعة بالنسبة لأولئك 
الذین استطاعوا فهمهاء وقد توفي کوبرنیکوس في عام ۰۱543 ليترك إسهامه 
في علم الفلك بداية للعلم الحدیث. وقد واصل آبحاثه عالم الفلك الألماني 
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جوهانز كبلر 166016 ٥6دصواہڑ!'؛‏ الذي أثبت أن مدار كوكب المريخ بيضاوي 
الشکل. كما مهدت أبحاته حول حركة الكواكب الطريق لنيوتن ۱۲۵۷۲07 
للتوصل إلى نظرية «قوة الجاذبية» الشاملة. 


جائیلیو جالیلی (1642-1564) 

إنه العالم الإيطالي الذي درس النجوم والكواكب من خلال «تلسكوب» 
قام بتطويره بإضافة عدستین. فاستطاع تأكيد ملاحظات ونظريات العالم 
كوبرنيكوس. عرض جاليليو قانون التسارع الكوني لسقوط الأجسام» غير 
أن آدلته التجريبية على هذا القانون باسقاطه أشياء ذات آوزان مختلفة من 
برج بيزا ا مائل ربما كان مجرد آسطورة. وقد اصطدم جالیلیو بالكنيسة 
وكان عليه أن يعترف علنا للرأي العام بأنه مخطیء وينكر نظريته مادام قد 
تعرض لخطر رهيب وهو عقابه عقابا شديدا باستجوابه استجوابا دينيا. 
وجدير بالذكر أن كنيسة روما لم تعف رسميا عفوا جزئيا عن جاليليو إلا 
في السنوات القليلة الأخيرة مع قبول ضمني لأعمالهء وذلك بعد أكثر من 
ثلاثة قرون بعد وفاته. 


اسحاق نیوتن (1727-1642) 

ولد اسحق نیوتن في العام نفسه الذي توفي فيه جالیلیو. إنه ابو العلوم 
الطبيعية الرياضية بحق, فهو الذي اخترع نظام التفاضل والتکامل واستطاع 
استخدام عبقریته في الریاضیات لتحلیل قوانین الحركة. والميكانيكية وقوة 
الجاذبیة 7 . ولم ینظر نیوتن لأبحاثه بوصفها صداما مع العقيدة الدينية, 
وقد قبل کطالب في جامعة کمبردج. وکان حریصا على إبراز أن کل نظریاته 
لا تتعارض, بل تدخل في الاطار اللاهوتي. وذلك حتی لا تتسبب في غضب 
الكنيسة. 


(۱) جوهانز کبلر 16016 Johannes‏ ۱ ۱57 - ۱630 

(2) قوانین الحركة ل (نیوتن) 
برقي اسم فى حال رة مات یہر راغي ازیو 
- تتناسب حركة الجسم مع القوة المحركة لها. 
کل شل رد شل عفان یسازیھ كن ارت 
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وليام هار في (578 1 - 1657) 

في الفترة نفسها التي كانت تنمو فيها هذه المفاهيم المهمة الجديدة في 
علوم الفلك والریاضیات. ذهب وليام هارفي 1180٦7‏ صذذ17/111 وهو طبيب من 
خريجي جامعة کمبردج. إلى مدينة بادوا 2202 في ذلك الوقت الذي كانت 
فيه هذه المدينة مرکزا متفوقا لعلم التشريح والفسيولوجي. وعاد هارفي 
إلى و لا ا ناسون الدورة الدمرية اگی كاتسرواية لاحاب 
العلمي والبیولوجیاء وبدلا من نظرية المد والجذر في الدم التي كانت مستمرة 
منذ زمن أرسطو أثبت هارفي أن الدم يجب أن يجري من الشرايين إلى 
الاوردة من خلال أوعية وشعيرات دقيقة جدا. هذه النتائج لم يكن من 
الممكن تصورها في ذلك الوقت. تماما مثل نظرية «مندل 061م31» الخاصة 
بقوانين الوراثة حيث استنتج بالفرضية وجود جينات وكروموزومات غير 
مرئية. 

وقد كان لاختراع الميكروسكوب وكذلك التلسكوب الفضل في السماح 
بعمل دراسات تفصيلية حول الهيكليات الصغيرة للأجسام السماوية البعيدة 
التي كانت دراستها في ممكنة من قبل. وفي عام 1674 أنتج أنتوني فان 
ليوفيفهويك Antonie Van Leeuwhoek‏ في هولندا عدسة مكيرة مكنته من 
رؤية البكتيرياء وجاء بعد ذلك تعديل وتهذيب مهم حققه جوزيف جاكسون 
ليستر Jackson Lister‏ 0000 بتطوير الميكروسكوب المركب في عام ۱830ء 
والذي وصف شكل خلايا الدم الحمراء بمساعدة هذا الميكروسكوب الخاص 
به. وفي القرن التاسع عشر اعتاد العلماد الالتقاء معا بصورة متكررة فيما 
کرٹرا تاک عام ونا فقون فما حون نظریاف رونك رون اها 
وقد فتح فهم سلوك السوائل والغازات عند تسخينها وتبريدهاء واحتراق 
المواد بالنار من خلال احتراق الاوکسجین. فتح هذا الفهم الآفاق لأفكار 
جديدة في تطور علوم الفيزياء والكيمياء . 

لکن تاريخ العلم الذي سلنت الاشارة إليه لم یغیر إلا قلیلا من آسلوب 
هید اانا إلى أن کم رق كلك تما شا تست فسل هنم الا مخ 
املاحظات والتجریب في الصناعة والسفر والطب. وقد استخدم اختراع 
جيمس وات ۱۷۵ 12765 لحرك الاحتراق الداخلي عام ۰۱764 في الصناعة. 
(۱) والد الجراح «جوزیف لیستر». 
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ثم طوره ريتشارد ترفيثيك 17601100161 هن في عام ۰۱803 ليصبح في قوة 
القاطرة. ومن هنا كانت بداية السفر الحدیث. وقد تبع ذلك وجود القاطرة 
البخارية الأولی. بعد اختراع ديزل الاحتراق الداخلي. قاطرات البترول؛ ثم 
توربين البخار الدائر على المحور: إلى توربين الاحتراق الداخلي للمحرك 
النفاث. ولا شك في أن المحرك النفاث قد أحدث ثورة في السفرء وأساليب 
إشعال الحروب. وكان فهم الكهرباء والمغناطيسية آمرا أساسيا لهذه التطورات 
العلمية. مثلها مثل الأبحاث الكيميائية التجريبية الجديدة. كذلك نظرية 
عناصر التفاعلات الكيميائية. واليوم يمكن استخدام كل تلك المشاهدات 
والاختراعات التي خرجت إلى الوجود. في المشروعات التجارية؛ وفي 
الصناعة, وافعرت وهكذا غيرت الثورة المرقاضة إلى الأبد نمط الحياة 
في الدول الغربية وشمال آمریکا. 

آما البیولوجیا والطب فقد تخلفا عن النمو الذي حدث في الهندسة 
والتکنولوجیا واعتمدا بالضرورة على استخدام علوم الفیزیاء والکیمیاء 
لفهم آلیات الأجسام الحية. وخاصة الرض والطريقة التي يفسد من خلالها 
جسم الریض, كذلك آسباب الرض والبحث عن استراتیجیات جديدة للشفاء 
من الأمراض. ولعل آهم تطور في سياق التکاثر البشري کان تقدیم العالم 
جنر 10776 الصل الضاد لرض الجديري عام ۰۱796 فقد لاحظ جنر أن 
الفتیات بائعات اللبن اللاتي آصابتهن عدوی مرض الجديري من الابقار , 
آصبحن آکثر مقاومة لكارثة مرض الجديري الكاسحة؛ وقد استطاع جنر 
أن يبين أنه بتطعیم الأشخاص غير الصابین بالرض بمصل الجديري البقري, 
آمکن حمايتهم من الاصابة بمرض الجديري, وکانت تلك هي بداية الأمصال 
الوقائية. وقد تم الیوم القضاء على انتشار الجديري کمرض. 

والأمصال الروتينية تستطیع الیوم منه الأوبئة مثل أوبئة الدفتریا. 
والحصبة. وشلل الأطفالء والتیتانوس, وکل الأمراض العامة التي كانت 
أمراضا مميتة من قبل. وفي الوقت نفسه جعل إدراك العلاقة بين القذارة 
وسوء تنظيم صرف مياه المجاري علاقة وثيقة بكثير من الأمراض, وبخاصة 
الكوليرا والتیفود. فأصبح من الممكن اتخاذ إجراءات مباشرة في مبادى* 
الصحة والنظافة نع هذه الأمراض.: وقد فند لويس باستير تتاعاقةط (DLouis‏ 


(۱) لويس باستیر عالم فرنسي (۱822 ۔ 1895). 
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نظرية التوليد العفوي بالتسخين أو بالبسترة التي تقتل البكتيريا. وقد منح 
التخمير الضار في عملية إنتاج الخمور. وقدم الجراح جوزيف ليستر 10501 
ااا التعقيم في الجراحة. وبالتالي حوّل أقصى أشكال العلاج خطورة 
إلى علاج تيني. وبين سيملفايز :ہ×اہ٭ ه86 أن التلوث القاتل الشائع 
الذي يصيب الأمهات بعد الولادة يمكن منعه إذا ما غسل الأطباء والمرضات 
أيديهم في محلول مطهر. أما التقدم العظيم الآخر الذي حدث في الطب 
فهو إدخال المضادات الحیویةء بحيث أصبحت الأمراض التي كانت آمراضا 
مميتة مثل الالتهاب الرئوي (هنهمصسدعم2): والتهاب نخاع العظام 
.)0steumonia(‏ والدرن (دنوم[ه0۵؟): أصبحت آمراضا من الممكن علاجها 
بنجاح. 


تطبيق الطب المعاصر للأسلوب العلمی 

لقد نقل العلم الطب من كونه مهنة خرافيةء غير فاعلة وغالبا مؤذية, 
إلى دعوة قوية ناجحة في الوقاية من المرض وعلاجه. إن الأسلوب العلمي 
في تشخيص الرض ينبغي أن يكون روتينيا في الطب. لکن هذا الأمر لیس 
هو المتبع دائما حتى في وفتنا الحاضر. فإذا تصورنا وجود مضاد حيوي 
جديد تم استحضاره من تجارب علمية معملیةء له القدرة على قتل فیروس 
«الأيدز» أو فيروس «سعار الکلب». عندئذ سوف تظهر تجرية هذا المضاد 
الحيوي في مرضى الأيدز الميئوس منهم أو الذين ظهرت عليهم أعراض 
«داء الكلب»» بصورة سريعة إذا كانت الآمال المنشودة على أساس التجارب 
المعملية سوف يتم تنفيذها على الإنسان. فإذا عاش المرضى بعد استخدام 
هذا المضاد الحيوي. فسوف يكون ذلك دليلا قويا لمصلحة فعالية المضاد 
الحيوي» مادام لم يحدث من قبل أن عاش مريض مصاب بهذه الأمراض. 

وقد أصبح بحث أنواع العلاج الجديدة لمرض ما أكثر صعوبة من قبلء 
مع إمكانية أكبر لعلاج مختلف أكثر فعالية. وقد أدى الفشل في استخدام 
الأسلوب العلمي إلى عدم اليقين والخلط بين الحالات المختلفة.. فعلى 
سبيل الثال. نجد أن العلاج المعتاد في حالة جراحة حصی المرارة هو إزالة 


(۱) جوزيف لیستر. جراح إنجليزي (1827 - 19/2). 
(2) ایجناس فیلیب سیملفایز. عالم مجري (۱8۱8 ۔ 1865) . 
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المرارة من خلال فتحة في البطن طولها 0اسم. يستغرق الشفاء بعدها من 
أبوع إلى عشرة أيام تقریبا . واليوم استحدثت الجراحة التي تتم بالنظار من 
خلال فتحة مثل ثقب الفتاح. تمكن الجراح من استخراج المرارة من خلال 
فتحات متعددة صغيرة جداء بينما يتعامل الجراح بمهارة مع آلاته الجراحية 
مسترشدا بصورة يراها أمامه على شاشة التليفزيون. وتستغرق مدة شفاء 
المريض بعد هذا النوع من العمليات الجراحية يومين أو ثلاثة أيام فقط مع 
ألم أقل بكثير من آلام العملية الجراحية التقليدية الأولى. وعلى أي حال؛ 
فهناك مخاطر معينة مع تقنية «ثقب المفتاح» هده. لأن الجراح يكون محكوما 
بالرؤية ذات البعدين فقط بدلا من ثلاثة أبعاد في العملية العادية. ولكي 
يتم بحث كل مزایا وعيوب التقنية الجديدة بطريقة علمية. لابد من دراسة 
متأنية منظمة. مع مقارنة التقنيتين تحت إشراف دقيق للغاية والامتناع عن 
الحماس الطبيعي والانحياز الذي يميل إلى الارتباط بنوع جديد من العلاج. 
ولكي نحد من هذا الأسلوب غير المنهجي من المفروض أن يتم اختبارها 
وتقييمها تقييما إحصائيا محكما وهو ما لم يتم. والواقع أن وسائل الإعلام 
في تقاريرها تقدم هذه التقنية الجديدة بصورة إيجابية متزايدة. الامر 
الذي ينعش صناعة مجموعة الأدوات الجراحية جميعهاء وقد لوحظ أن 
معظم المرضى سعداء بالعملية الجديدة. لكنها ليست كذلك بالنسبة للفقراء 
منهم الذين عانوا من مضاعفات شديدة بعد العملية أو حتي آسواً من ذلك 
أو بما تسببه من أحزان آقارب المريض الذي يموت من مضاعفات العملية, 
لذا من المهم للغاية تحديد ما إذا كانت المضاعفات الخطيرة التي تحدث 
عقب هذه الجراحة هي أكبر حجما مع التقنية الجديدة أم لا. كما أننا 
أيضا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت النتائج الجيدة للجراحة بالمنظار وهي 
في الأيدي الخبيرة يمكن أن يضاعفها الجراحون في عملية تعلم التقنية 
الجديدة وأحسب أن هذا هو نوع الأسئلة في موضوع تطوير أشكال جديدة 
من العلاج. ولا شك في أن وسائل الإعلام المتسمة «بالإثارة» والانحياز 
والحماسة المبالغ فيها لصالح التقنيات الجديدة. هي التي تعوق الأطباء عن 
القيام بدور في المحاولات العلمية التي يجب أن تتم. هذه البالغة. تمنعنا 
من الحصول على إجابات مرضية عن هذه الأسئلة الرئيسية. ويقول أنصار 
العلاج الجديد: إن القيام باختبار التقنيات الجديدة أمر غير مقبول آدبياء 
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بينما من الهم للمريض الصاب أن يعرف ما إذا كان العلاج (أ) رغم أنه أقل 
ألماء يؤدي إلى الوفاة ضعف ما يؤدي إليه العلاج (ب) أم ماذا؟ 

ولنضرب مثلا آخر. أطلقت عليه اسم «أعراض صالة الديسكو الظلمة». 
وهو يتصادف عموما عندما يتم بحث دواء ميشر جدید: لأول مرة... عندئد 
يُنظر إلى النتائج التجريبية الأولى وملاحظات تأثيراتها في المرضى بانحياز 
واضح -ولكن بصورة غير مقصودة تماما- وربما كان السبب في ذلك حجم 
العمل الضخم الذي تم. والناقشات. والمحاولات والا خطاء. وكل ما أدى إلى 
الدراسات الإكلينيكية التي باشرها الأطباء. مما يجعل الباحثون لا يرون 
سوى النتائج الجيدة فقط. لأنهم يريدون أن يروا هذه النتائج. أما أي آثار 
جانبية فهم يغضون النظر عنهاء ومع الوقت وكذلك مع التطور يكون الوضع 
تماما مثل أول مصادفة لقاء لشخصين في صالة الديسكو ذات الإضاءة 
الخافتة وربما أيضا وهما يحتسيان المشروبات الكحولية التي تزيد من 
رؤية كل منهما للآخر على أنه يتمتع بجاذبية كبيرة مما ينشأ عنه انجذاب 
قوي من كل منهما نحو الآخر. وعندما يلتقيان مرة ثانية في اليوم التالي 
في وضح النهار بعد أن زال الوسط الخاص بصالة الديسكو الظلمة. إذا 
بكل الشوائب الواضحة تظهر فجأة وتصبح العيوب واضحة تماماء وهذا 
هو الشيء نفسه الذي يحدث عند التقييم النهائي لكل دواء جدید . ولا شك 
في أن القيام باختبار الدواء تحت إشراف دقيق أمر جوهري لتجنب خيبة 
الأمل عندما يذهب بريق الحماس المبكر وتظهر الصفات الحقيقية للدواء 
الجيد منها والرديء. ومن ثم. فلابد أن يكون المرء حريصا وانتقاديا للمفاجآت 
المذهلة التى يتصف بها الدواء «المعجزة» والتى تشغل دا مانشتات الكبيرة» 
في ات قق سے اکا ااا ` 


حيرة الطہیب 
تتطلب التعاليم التقليدية لمهنة الطب أن يفعل الطبيب كل شيء مشروع 
في حدود سلطته لمساعدة المريضء وهذا هو قسم أبوقراط الذي يقسم 
عليه الطبيب يحب المريض أو ينظر إليه بوصفه مريضا مستهترا أصيب 
بالمرض عقابا له على إهماله؛ أو حتى إذا كان مدمنا أو مجرما شریرا. 
وفي عصرنا هذا. عصر اقتصاد السوق. مع وجود طب وجراحة باهظة 
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التكلفة وعلى أعلى مستوى من التكنولوجياء نجد أن الأطباء دائما ومرارا 
يسمعون من المسؤولين ما يذكرهم بوجوب التعامل مع الرعاية الصحية بما 
يتفق والميزانيات المتاحة والمحدودة حيث إن أفضل علاج لا يمكن أن يكون 
متاحا للجميع. 

ومادامت خزينة الدولة لا توفر للطب العللاجى سوی أرصدة محدودة» 
كيف إذن يمكن توفير هذا العلاج الأفضل لمريض يتألم أو خائف أو عاجز. 
وفى الوقت نفسه كيف يمكن أن يحكم المواطنون على مثل هذا القرار بأنه 
قرار صائب؟ وبكل وضوح ينبغي أن يكون هناك تحديد ولعل الحل الذي 
تبنته ولاية أوريجون في الولايات المتحدة به الكثير مما يجب التوصية به 
مادامت مهنة الطب لابد أن يكون لرجل الشارع رأيه في القرارات التي 
تتخذ بشأنها مثله مثل الحكومة تماما. 

وقد شهدت المملكة المتحدة فى الفترة الأخيرة جدلا حول ما إذا كانت 
فوائد عمليات جراحة القلب باهظة التكلفة يجب أن تكون متاحة مجانيا 
للمدخنين العصاة ضد ضرورة الاقلاع عن التدخينء أو زراعة الكبد لمرضى 
الخمور الفاسدین, ومثل هذا الجدل من وجهة نظري يشكل خطورة؛ فمثلا 
يتغير تقييم الموقف إذا ارتكب هذا الشاب حادتة في الطريق قتل فيها 
طفلا واقفا على الرصيف فى انتظار «باص» المدرسة؟ وماذا تشعر تجاه 
الذين يتعرضون للإصابات من الرياضيين؟ وهل هناك فرق واضح بين 
إصابة حدثت في مباراة كرة القدم» وأخرى حدثت في أثناء مسابقات 
التزلج أو القفز حيث ينظر كثير من الناس إلى مثل هاتين الرياضتين على 
أنها مسابقات طائشة متهورة؟ وفيما يتعلق بمجال تخصصي وهو جراحة 
زرع الأعضاء. يمكن أن يدور النقاش فيما إذا كان العلاج باهظ التكلفة 
وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي ينبغي أن يكون متاحا بالتساوي 
لطفل شديد الإعاقة الذهنية وآخر طالب جامعى نابه؟ وكيف نشعر نحو 
الفنان العجوز مایکل آنجلو؛ إذا كان محتاجا لزرع كبد؟ هل سنضع في 
اعتبارنا عندئن المرحلة التی وصل إليها في رسم سقف كنيسة (متاوز5)؟ 
وھل ترشيحه لزرع كبد جديدة:؛ يكون أقوى إذا كان عليه أن يرسم النصف 
الباقى لسقف الکنیسة؟ وإذا رفضنا احتياجه لزراعة کید فی تلك الرحلة. 
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فهل نكون قد سلبنا الحضارة أحد أعظم كنوزها الفنية, أما إذا کان قد 
انتهی لتوه من عمله الفني واعتزل الرسم. فهل سیکون الأمر مختلفا؟ 

إنني أطرح هذه الأسئلة لیس لان لدي اجایات واضحة عنها. ولکن 
لتوضيح أن موضوع أخلاقيات مهنة الطب وتوزيع مصادر الرعاية الصحية 
هو مسألة معقدة.. وأن كل حالة تستوجب البحث على أساس مزاياها 
الخاصة بها. وعلی أي حال. مهما كان القرار الذي يتخد حول العلاج باهظ 
اة كما را ل یاست الب أن کون رحا کی وک التراحة روزي 
عنه آلامه. 


السفر ووسائل المواصلات 

مع اتعروق تسترا إلى کب مع الس اااي دن ان ات لعن 
حدثت في وسائل الإعلام الجماهيري, وخاصة التليفون مع الفاكس والأقمار 
الصناعية. جعلت التلیفزیون يعبر العالم كله. فإذا ارتکبت جريمة بشعة في 
منطقة نائية: فان کل شعوب المالم یمکن آن تراها داخل بیوتهاء كنا تری 
أعمال العنف المجانية سواء كانت حقيقية أو روائية. والغریب أن الأدوات 
التي تقامل مع عقول البشر تتساوی في قوة تأثیرها في سكان الدن 
المصرية. كما كانت تؤثر في الأزمنة القديمة في الجماعات الصفيرة للمدن 
الدول -5عاهاه وان- حيث كان الملك القسيس يحكم ويسيطر على الجتمم. 
وهاو نری کیف آن التقدم الذهل العاصر في مجال الفیزياء والریاضیات 
التي لحقت إطلاق الأقمار الصناعية لبث الأخبار والقیام بأعمال الراقبة 
وهي تدور في مدارها حول العالمء هذا التقدم قد أتاح للانسان أن یزور 
مرا و تسرو الات انکواکب على مما قرف تسییا: 


الطاتة النووية 

آحسب أن الوسائل التقدمة بصورة متزايدة لدراسة الادة في هذا 
القرن قد آدت في القام الأول إلى فهم آلية الذرات ثم تحلیل هذه الالية, 
وقد أطلق انشطار الذرة بصورة مفزعة کمیات هائلة من الطاقة الدمرة 
الكامنة آدت إلى صنع القنبلة النووية أكثر الأسلحة فظاعة. وأصبحت 
القنابل الصغيرة آیضا. التي هي نموذج آصلي للقنبلة النووية. سلاحا تدمیریا 
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غير مسبوق للقوة القاتلة. واليوم تقوم أكبر دول العالم قوة بتخزين آلاف 
من الأسلحة النووية ذات أكبر طاقة على الإطلاق تتعامل مع الموت. وكلما 
درس علماء الفيزياء جزیئات آصفر وأصغر من الادة. وجدوا أنفسهم 
مواجهين بصورة متزايدة بعهدم التآكد مما إذا كان هناك حد فاصل بين 
المادة. والطاقة. والزمن. انها فكرة بدائية حقا إذا ما عاد المرء إلى الوراء 
عندما كانت تطرح الأسئلة نفسها: «من أين آتینا؟» ودلاذا نحن هنا؟» 
و«إلى أين نمضی؟» ويبدو أن الإجابات عن هذه الأسئلة ليست آقرب اليوم 
من تلك التي كانت في الماضي عندما طرحها قديما الإنسان البدائي. 

أما البيولوجيا فمازالت تمر بمرحلة من التوسع السريع في تخصصها 
المعرضي المحدد الخاص بكيفية عمل الأشياءء وهذه مجموعة الصفات الوراثية 
(الدنا) التي تشكل أساس الوراثة نراها في حالة تجزئة. وتم فهم آليتها 
بتفصيل عظیم. وتميل مجموعة ال (الدنا) التي تكوّن الجينات إلى التحرك 
في كيانات منفردة. تفسر أوجها عديدة للورائية. وقد تم أيضا مالاحظة 
التغييرات في الجينات التي تحدث ظاهريا وتلقائياء أو تلك التي تنشأ عن 
آسباب خارجية. مثل أشعة إكس والعقاقیر. واليوم تم فهم الطريقة التي 
تنتج بها ال (دنا) البروتينات المكونة لمادة حياة الخلية والجسم. على الأقل 
من حيث ا لمبداء ويمكن أن نتصور بالضاهاة أن ال «دنا» مثل الحرف المطبعي 
العرفي في آلة كاتبة قديمة. محدودة بالحروف الأبجدية وقليل من الرموز 
> ولکن قدرتها نم الترتیب بلا حدود مادامت الرسالة یمکن ارسالها 
عندما یکون هذا الحرف العدني بإظهار الحبر على الورقة. وهكذا بالضاهاة 
تکون الكتابة على الورق في الآلة الکاتبة. مثل البروتینات التنوعة التي قد 
تشبه في آقصی طرف قصائد شکسبیر. إلى الأوامر البیروقراطية من 
الجموعة الاقتصادية الأوروبية حول تصدير البیض في أقصى الطرف 
الآخر. وفي مجال البروتینات یمکن أن تتنوع فیکون بعضها إنزیمات ضرورية 
للهضم تقوم بدور کبیر من النشاط الكيمياتي, أو بروتینات هيكلية خامدة 
تکون آربطة بين الفاصل تمسك بالفصل وتتبته. کان هذا الفهم لعناصر 
الحياة البناءة الأساسية قد سمح بالفعل لعلماء البیولوجیا أن یتعاملوا مع 
الطاقم الوراثي بمهارق. حیث 1 خیثات خازجية صنتاغيا اسشعاضتوا 
بها عن الجینات الطبيعية التي تنتج آشکالا جديدة من الکائنات الحية, 
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والتي تسمى «آفراد عبر وراثية» 1691۷14095 ءتمععكمم»1 والواقع أن الإمكانات 
الكامنة لهذه التطورات لم تعرف بعد. غير أن المؤكد وجود عديد من 
التطبیقات المبعنة لعلاج الأمراض, وانتاج الغذاء ولیس هناك شك آیضا 
فى [مکان استخدام هذه التطورات مستقبلا کی الاضرار بالانسان 
والحيوانات والبيثة. 

وأحسب أن الهدف من هذا الفصل تحديدا هو إظهار كيف وجد العلماء 
التطتوليون يمعرظة کش صمل الآشياك اه 'اكنشفوا من جفائق مدق 
العقائد والفكر الجامد القدیم. ولقد أدى تنبؤ العلماء الناجح وبصورة 
کون ی ر ا المی رات ا ی ایر ر 
قاصرة في كل فرع من فروع العلم. حيث مازالت هناك مناطق من عدم 
الیقین. وهو من أكثر الموضوعات المثيرة التي تحتاج إلى البحث والدراسة. 
ولا شك أن أول خطوة في أي بحث أو دراسة. هي ملاحظة الظاهرة. ثم 
بناء فرضیة نقترح آي آلیات یتطلیها البحته وخطة تلتجارب وزدارتها لتحدید 
ما إذا كانت هذه الفرضية حقيقية أم باطلة. فإذا كانت فرضية حقيقية, 
عندتذ تسري التنبوات الستندات إليها سریانا متکررا. وهانحن نری قوة 
ب الع افاس کے كل سای اة الزوفية العاصرة من اط 
إلى التلیفون, إلى السفر بالطاگرات الثفافة. 

رگن کاپ هيز ان تو ا الاشال اد لاملا ااي 
العلمي, الذي فاق كثيرا الوضع الجديد المسؤول عن السيطرة على حالات 
الوكات وز گنا قن ف تمس ایا من الاه ارت ره وی ای 
ما ينشر الموت ويوزعه في كل أنحاء العالم. إن الحفاظ على السلام وإعادة 
التوازن بين السكان والبيكة سب آن كه او رافٹل والريحمة اکر 
من التحيز والشراهة. ولا شك في أن صورة الطبيعة الإنسانية ذات أبعاد 
واسعة؛ ومن المحتمل أن يكون الحب والرحمة وإرادة أن نعيش ونترك الآخرين 
عقون هم إخراتيم مر يقي اسان ومع اھر الات والتياقات والبيكة: 
يمثل حقا رغبة غالبية البشر. ومهما كان الأمر فيجب أن نكون يقظين 
وود قله کی کر ان سکره تنظ ا ادا كلاف 
البطالة على نطاق وا وکذلف عدم الساواة الرهيبة ييخ الي 
الاعات والكفافة السکانيه: نوف يم التضاء عى مظیر الحضارة 
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قيما یجعل قلة من البشر بمنزلة وباء الطاعون المميت بکراهیتها الدمرة 
وتجردها من الرحمة الأمر الذي قد یدمر الجتمع الانساني بآکمله. ومن 
ثم ينبفي أن نکون مدركين لهذا الاحتمال ونعمل على دفع العلم والعلماء إلى 
حل هذه المشاكل التي تصاعدت نتيجة لتطبيقات العلم. 


الفن 

الصفة الفريدة للانسان التي تمکنه من تذوق الفن وابداعه. لها تشعبات 
عديدة في خصائصه السلوكية الأساسية. وأحسب آنني قد خرجت بنتيجة 
مفادها أن الفن قد نبع من آصول دينية وأسطوريةء متعاطف بصورة جوهرية 
ماكر القوى افر لبرت ية ول بررقصة القول کشت ورخصات 
العا واللصفيد+ و علق فو نواس راق سس مكل ت ان 
الشريرة» وعبادة واحترام الأبطال والأجداد والالهة. ومن الطبیس أن 
یتصاهد لیقاع الرقصة مع ضریات الطبول وتزداد قیمتها | صاحبها 
صوت الراقص, و في کل الحضارات القدیمة. یمکن مشاهدة صور الطواطم 
مزينة بالألوان والخطوط والأشكال. ولکننا نراها في حضارة الیونان القديمة, 
خطلق الى ذروة الخیال امثير ولا شاف کی تن الفاهیم الجردة الطلویه 
لتذوق الفن. هي مفاهیم فطرية. ولکن لأن آشکال الفن الختلفة تزداد 
تعقیدا وتحول هذه الفاهیم الفطرية إلى موضوعات دنيوية, لذا فقد ارتبطت 
الأدوات التنوعة اللازمة لدراسة الفن الأكاديمي: بالعامل التسويقي. 


۵ انهاك الارض. والاتجاه الى 
ندمیر الدات 


الناقلات العملاقة في طریقها دون دفة 
للارتطام بالصخور 

إن السلوك الفطري للانسان البدائي الذي 
طورته الزراعة والدول الدنية التطورة» لم یتدخل 
کثیرا في دراسة آثر البيئة في الکائنات الحية, 
على الأقل في سياق موارد الارض الطبيعية. وقد 
قیل إن الأفيال الضخمة العملاقة قد أبيدت بسهام 
الهنود الأمريكيين الشمالیین: وربما آبیدت آجناس 
آخری من الحیوانات بأيدي إنسان آقدم العصور. 
وسوف يذهل من يزور جزر 081808808 بعد مشاهدة 
الترتیب الطبيعي الروْض لکثیر من الکائنات التي 
لم یزعجها أن تکون قريبة جدا من البشر لأن 
الانسان لم يشكل لها أي خطر على مدی فترة 
طویلة.. ما یجعلها تقوم بهجوم مؤثر فيه. وهناك 
في تلك الجزر طیور بحرية جميلة أطلق علیها اسم 
٥ہ‏ تا٥ہ8ء‏ لان البحارة تصوروا أن هذه الطیور كانت 
من الغباء بحيث تسمح للبشر بالاقتراب منها 
وصیدها. لکن طائر ال 13000 السکین لم يكن غبياء 
لکنه لم يكن قد اکتسب الخبرة بعد لعرفة كيف 
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يحمي نفسه من الإنسان الغازي. ومن حسن الحظ أن البشر هم الذين 
يوسو ازم رتاوت اس ى جور ا اجر من كل ان 
اھ شران اتال سانش لأست ميو بالخظر مين الاک إن اڈ 
لافطا تاو القن اها اسان معه إلى ماد الجزيرة. 

ولا فف نی آن الطاقض فى الطبيعة الانسانبة, وقظیم الجتیع: وقرة المقیدة 
ات دایص ات ای لأ هولب الدرنية كل ذه ان سای تیاس 
على الزيادة الواضحة التي لا تتوقف کی النمو السکاني العالي رخافت في الدول 
الاما رد الأروة المتامیا: ومع تسین الفا و لسن تا خرسن انوا 
کرک الا نیمار وا نی اتم مر ا نجار کل د كان ند اٹ کی 
بين الأحوال الحيقية كان اتی آکر من تطبيق الطب الراك الحترف ویید 
أن الضفوط من أجل زيادة النمو السكاني في الدول الغنية قد توقفت. وفي أوروياء 
تو أن أذ ل سدق للم الیش إيطاليا الذودة کائزا کرک رحس أ مرا 
الاج افاي راو فا کان سم ساط إضافة وخلين إلى لاس ریز لا مخ 
كل رات ناسل ام ارہ اكوك بف كا فهر بل أذ التي 
اکان فى معض الام کی لاس ورس اکر نخصرية نک وا تیش الدون 
القربية فا تلفكت لم يدرك لسرب کت راو كنت ان أن حوب کت 
الحما هى مو اساف نس الخ يقد کین سيب فن عة الحيوائات 
المنوية 7 الرجال. هو إضاقة مادة ال مععمتاة06 إلى الطعام. 

يوقم ا السكان الذين او نی خی اا کی الاب اا 
نسبة قليلة: فان آسبابا اخزى خطيرة كؤذي إلى التوترات الاجتمامید. 
فمعظم الدن الکبری في هذه الدول تضم آعدادا متزايدة من الواطنین 
سو انح یک کون شه دبا تیوه اتر فعض عل 
یحسدون الأغنيام. وهم على استعداد فى معظم الا حوال تلاتجاه إلى الجريمة 
لتحسین دخلهم الذي توفره لهم الدولة والذي لا يكفي سوی حد الکفاف: 
ومن الط ران مكنيد كل من الام العنية وكيرت يرا كن النقناعية سرف 
جر هنا رهه عنام الطذرة كن كانت رصانع اف اة مق الجمافين 
العدمة. والقلة الغنية. وربما تبدو اليابانء وسويسراء وسنفافورة آمنة 
(٭) لم تعد اليابان امنة كما توقع المؤلف. فقد شهدت جريمة غاز الأعصاب في مترو آنفاق 
طوکیو؛ والتي دبرتها طائفة «أوم شينري کیو المتطرفة ‏ المترجمة. 
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بعض الشيء. غير أن معظم الأمم الأخرى تضم مواطنين متذمرین محرومین, 
يقلل من انفجارهم الوشيك. وصولهم إلى حد الجاعة. أو إدمان الخدرات. 
أو منافسة المهاجرين الجدد لهم. 

وقد تنظر إلى اتجاه المتذمرين الطبيعي للجوء إلى العنف في سياقه 
البيولوجي التطوري» وعلى كل من يدعي بأن الإنسان المتحضر مختلف عن 
آولتّك. عليه أن يتوقف قلیلا ويلاحظ الفيض المستمر من المسلسلات 
التليفزيونية التي تعرضها الدول المتقدمة كبرامج ترفيهية يتم فيها تحقير 
العنف. وثمة إيحاء بأن تجسيد هذا العنف المبتذل «للحياة الحقيقية» الذي 
يعرف في جميع أنحاء العالم. قد يلعب دور التحذير للنظم الأوتوقراطية 
التي تمارس الظلم الاجتماعي ضد شعوبھا. إنني آمل أن تكون هذه النظرية 
حقیقیةء ولكني أعتقد أن العنف الذي يحدث في واقع الحياة قد لا يكون 
بمثل هذه الفظاعة. حتى لو كانت شهية معظم المشاهدين لروايات العنف 
والتعذيب دائما مفتوحة. ولاشك في أن طبقة المعدمين هي أرض خصبة 
لاستغلالها في تعاطي المخدرات وغوايتها بارتكاب الجريمة. وكذلك يحدث 
حين تقع كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين أن تنفجر عمليات السلب 
والنهب. ويعم العنف الشوارع وينتشر على نطاق واسع وينتقل من المعدمين 
إلى كل قطاعات المجتمع»؛ عندئذ يظهر كم هي رقيقة هذه القشرة من 
الحضارة بدرجة ملحوظة. ولعلنا نذكر أيام أزمة البترول في شمال أمريكاء 
وكيف اندلعت أعمال العنف. واستخدمت الأسلحة النارية للحصول على 
البنزین. الكل يريد أن يسبق غيره من أصحاب السيارات التي تحتاج إلى 
إعادة تموینها . وحتى بعيدا عن أي صراع بين العالم النامي والعالم التقدم. 
يجب ألا يكون هذا الأخير شديد الثقة بأن مجتمعاته بالغة الثراء المنعزلة 
عن العالم النامي. وهي تحاول الحفاظ على القانون والنظام. وحياة ثقافية 
حضاريةء يمكن أن تستمر هکذا إلى أمد طويل. ووفقا للاحصاءات الرسمية, 
هناك حالة وفاة كل 5ا ثانية في الولايات المتحدة نتيجة لأعمال العنف (. 

والنمو السكاني في الدول النامية يتزايد بمعدل مخيف. وخاصة في 
المناطق الريفية حيث يعني إنجاب مزيد من الأطفال مزيدا من الأيدي 
العاملة التي تساعد الكبار في العمل كما أنهم مصدر تأمين لرعاية الآباء 
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عندما يتقدمون في العمر. فضلا عن أنهم يحافظون على وحدة العاذلة. 
ومازال المولود الذكر في بعض المجتمعات أهم كثيرا من الولودة الأنٹی, بل 
إن عملية وأد المواليد الإناث مازالت تمارس حتى اليوم. أما سكان الريف 
الذين لا يستطيعون إعالة آنفسهم وليس آمامهم مكان أفضل يذهبون الیه. 
فإنهم يقعون في شرك الإحصائيات الدیموجرافية. ومثل هؤلاء إما أن 
يهاجروا في حالة من البؤس إلى أحياء المدينة الفقيرة القذرق. أو يموتون 
من الجوع حيث يوجدون 7. 

ويتشكل مجتمع معظم مدن الدول المتخلفة عادة من قلة من السكان 
يمثلون الطبقة العليا الثرية. وأغنياء الطبقة الوسطی, ثم الغالبية العظمى 
من المواطنين من الطبقة الدنيا أو العدمین. ومع هذا الخليط من المجتمع 
غير المستقر يظهر التوتر بصورة متكررة عندما تسمح الفرصة بحدوث 
القلاقل الاجتماعیةء وغالبا ما تحرك هذه القلاقل الأصولية الدينيةالتي 
تزدهر حيث ينتشر الفقر على نطاق واسع. وقد بذلت جهود كثيرة متحمسة 
باعثها نوايا حسنة لتنظيم النسل بوسائل اختيارية. حققت بعض النجاحات 
مثل وسائل منع الحمل الآلية والكيميائية. والیوم أصبحت حبوب منع الحمل 
بأنواعها المتعددة» متاحة فی كثير من الدول الفقيرة؛ لکن تأثيرها فى 
خفض الزيادة السكانية مازال تأثیرا مخیبا لاال وقي الصيق: في ظل 
النظام الشمولي. هناك رقابة صارمة على عدد اقراد الأسرة 00 
الحوامل اللاتي يتحدين الأوامر على الاجهاض, ومع ذلك مازال نجاح 
تنظيم النسل في الصين يعتبر نجاحا جزئیاء والنمو السكاني يتزايد بمعدل 
غير مقبول. ولاشك في أن الأعداد المتزايدة من السكان تعني مزيدا من 
الفقر. ومزيدا من استغلال البيئة. ومزيدا من قتل الحيوانات البرية» وتدمير 
الغابات. وإزالة الأحياء من البحار. 

إن الحاجة إلى الطاقة لتصنيع السلع. تعني في كل الدول. استهلاك 
الوقود المستخرج من الأرض وا متاح وغير المتجدد . آما الطاقة النوويةء التي 
بدت لنا ذات يوم آنها تقدم علمي رائع» فهي اليوم طاقة ذات قوة كامنة 
لإحداث كارثة مدمرة إذا لم تخضع لقوانين رقابية صارمة.. وأظن أننا 
مازلنا نذكر كارثة شیرنوبیل, ولاشك في أن الطاقة الهيدروكهربائية طاقة 
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نظيفة نسبيا وتخریبھا للبيئة أقل مما يفعله الوقود المستخرج من الحفريات 
الأرضیة: غير أن بناء سدود المياه الضخمة قد غيرت من الطبيعة البيئية 
لأدویة الأنهار. وربما تضر الأراضي على المدى البعيد . وتنعقد الآمال على 
تسخير قوة الریاح. وأشعة الشمسء وأمواج الحیط. والمد والجزرء والحصول 
على الحرارة من المصادر البركانية لإمدادنا بمزيد من الطاقة التي لن 
تؤدي إلى تدمير المصادر غير المتجددة تدميرا خطيرا . إن الزيادة في زراعة 
الأراضي تقضي على الغابات وعلى گر هن اجناس اقشاقات رها نات 
كما ينبعث من الأعداد الضخمة من قطعان الماشية غاز الميثان عمهطاء/1 
الذي يزيد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. 

وأحسب أن ماذكر سالفا لیس بالجديد في هذه القائمة التشائمة. التي 
نوقشت جميعها في المؤتمر العالمي للبيئة الذي عقد في ريودي جانيرو عام 
2 لکن المجموعة الدينية حالت دون الخروج بأي قرارات فعالة يتبناها 
المؤتمر تعمل على تغيير سلوك البشر من أجل تنظيم النمو السكاني؛ ومن 
المؤسف حقاء أن تجعل الشراهة الفرديةء والفسادء والحسد: والاستغلال 
كل القرارات الجيدة التي تتخذ من أجل هذا الهدف عديمة الفائدة. بينما 
ينتصر الجشع والمادية. 

لکن هناك من الدلائل ما يثبت أن الأذكياء في كل أنحاء العالم رجالا 
ونساء مدركين تماما لهذه الأمور. وقد أبرز العلماء بصورة متكررة الخاطر 
الناجمة عن تزايد النمو السكاني بكل المسميات الکمیة. ومع ذلك يتجاهل 
معظم السياسيين ويتجنبون ما قد ينتج عن هذه المخاطر من آثار قد تسيء 
إلى العقائد الدينية أو تتدخل في فرصهم الشخصية لاعادة انتخابهم» ولا 
تضع في الدولة الديمقراطية تقریبا خططا طويلة الأجل. حيث تجرى فيها 
الانتخابات كل ثلاث أو خمس سنوات. 

وفي النظم غير الديمقراطية. تحاول الطبقات الحاكمة حماية وضعها 
القائم بما یستنزف معظم طاقات السياسيين الذين ينظرون بعدم ارتياح 
إلى ما يجري في الدول الديمقراطية في ظل الحرية والديمقراطية من 
السماح بحرية التعبير وبتعدد الأحزاب. ولقد تفككت الدول الشيوعية 
السابقة بصراع اندلعت فيه حروب ضروس نشبت بين دولها السابقة بسبب 
التفرقة الدينية والعرقیةء ومن الصعب أن نشك في إمكانات أولئك الأفراد 
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ذوي الهوس الديني الذين يحكمون أو الذين يحاولون الوصول إلى السلطة, 
أو أن أمما بأكملها تستحوذ عليها الكراهية الانتقامية الدؤوية من الصعب 
أن نشك في إمكانية استخدام للأسلحة التدميرية المتاحة لديها. ويبدو أن 
الصراع النووي. واستخدام الحروب البيولوجية والكيميائية. سوف يحدث 
كنتيجة لا مفر منها للطبيعة البشرية في زماننا المعاصر المتسم بالتکنولوجیا 
اا ا وو ا النمو انکاتی ااسكمر وبالشظم السياسية اة 
العاجزة عن التخطيط للأمد الطويل. 

وقد رأينا كيف كان نظام الحكم المطلق المتمع بالثراء في روما القديمة 
هدفا للتدمير والنهب والسلب من «البرابرة» التوحشین. وهو ما حدث لكل 
الحضارات التي انحازت للطبقات القاسية الظالة النفمسة بصورة بالغة 
في الثراء المتربحة من عمل العبيد والطبقات المعدمة. وبالنسبة للمهاجرين 
من الآمم الأكذ ر فقرا إلى الديمقراطيات الغربيةء نجد أن الميزات الاجتماعية 
التاحة لمواطني هذه الديمقراطيات تشكل لهم أهدافا ذات جاذبية كبيرة. 
فهم يرون كيف ترعى هذه الدول مواطنيها المرضى والمتعطلين؛ وحتى 
المجرمين الذين يمارسون العنف يعاملون بتساهل. ولكن هؤلاء الهاجرین 
عندما يحاولون دخول هذه الدول الغنية کلاجئین. لا يجدون أي ترحيب من 
جانب فقراء في تلك الدول ممن يعيشون على إعانة الدولة. وهانحن نری 
كيف يجد اليوم من کانوا يعرفون ب «العمال الضيوف» من الأتراك, أنفسهم 
مرفوضين في آلانیا. ومعرضين لعنف وحشي. وبالمثل ‏ بدرجة أقل أو أكثر 
. يتم استقبال ومعاملة «العمال الضيوف» والمهاجرين استقبالا ومعاملة 
سیئة في كل البلاد الأوروبية. 

واليوم أصبح التقدم الطبي الذي ينظر إليه معظم الناس بالاستحسان 
الکبیر. مسؤولا عن انخفاض معدل وفيات الامهات والأطفالء بينما لم 
تبذل الجهود الجادة لعمل التوازن بين نقص معدل الوفيات وتنظيم النسل. 
وبدلا من هذاء يبدو أن الحروب. والأوبئةء والمجاعات ستكون هي الوسيلة 
الحتملة, التي يمكن السيطرة من خلالها على النمو السكاني مستقبلا. 
ولقد شجع الكثيرين الاعتقاد بأن الوفاق العالمي الذي لم يحدث خلاله 
صراع نووي منذ الحرب العالمية الثانية. هو الذي حفظ السلام؛ وبات 
التهديد بالأسلحة الذرية شیئا من الماضيء وقد يبدو هذا الدليل قويا 
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خلال الخمسين عاما ا ماضیة: لکن ما يهدد هذا السلام اليوم ‏ لسوء الحظ 
. خطر حقيقي بعد أن انقسم العالم إلى مجتمعات شديدة الثراء. وأخرى 
بالغة الفقر يأخذ فيها الأغنياء أكثر من حاجاتهم. بينما يواجه الفقراء 
المجاعةء وغالبا تکون الأسلحة هى كل ما تمتلكه الدول الفقيرة فقط. 

ا لم اق السب اندي والعرض پل اجره بالسياة تخد 
آمرا مقبولا بالشسبة للقلة من النظمات الإرهابية. وقد أصبح العلم 
والتكنولوجيا اللذان تتطلبها صناعة الأسلحة النوویة, والبيولوجية, 
والكيميائية معروفين جيداء ولم يعد من الصعب على أولئك المتعصبين 
دينيا تصنيع أو شراء مثل هذه الأسلحة. إننا جميعا نأمل أن تسود الصفات 
الإنسانية الطيبة من تسامح وحب ورحمة: لكننا نشك في إمكان تحقيق أي 
نظرة متفائلة ما لم يتم تسخير هذا التقدم العلمي نفسه الذي أدى إلى ما 
وصلنا إليه؛ للتحكم في حجم النمو السكاني البشري. إنني شخصيا آمل 
أن يستطيع العلم والتكنولوجيا تثبيت دقة الناقلة (البشریة)؛ في الوقت 
الناسب. لكننا نرى للأسف أن تحذيرات العلماء الجادين حتي الآن قد تم 
تجاهلها جميعاء ولا يتفهم معظم مواطني البلاد الديمقراطية الأخطار 
الحالية إلا في أضيق الحدود. لذا فنحن في حاجة عاجلة ملحة ليفهم 
الرأي العام هذا الخطر وأن يدرك السياسيون أن آهدافهم قصيرة الأمد 
قد لا تتحقق, ما لم يجعلوا من زيادة النمو السكاني آهم بند في بنود 
برامجهم السياسية. ویبحئون عن الطرق والوسائل التي يمكن بها تحقیق 
هذا البند. 

إنا لتحكم في النمو السكاني هو أول وأهم مطلب عاجل لحماية التعايش 
الإنساني المتحضر التمثل في فلسفةء «عش حياتك ودع غيرك یعش» وهي 
الفلسفة التي ينبغي أن تسود بين البشر. 
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الأسلحة الكيميانية 
هناك عدد من السموم التي استخدمت في 
الحروب. كان آشهرها الغازات. وخاصة غاز 
الکلورین: وغاز الوستارد. اللذان استخدما خلال 
الحرب العالمية الأولى (۱9۱4 ۔ ۱918). وكان تأثير 
هذه العناصر في غاية السوء قبل قتل البشر, تنشر 
الامراض علی مدی شرل وبخاصة إضابة الرقة 
وتدميرها تماما لمن يظلوا أحياء. وعلى کل. لم 
تكن تلك الغازات أسلحة فعالة فى القتل الجماعى 
لصعوبة انتشارها. أيضا وحتى تكون تلك الغازات 
السامة فعالةء كانت تتطلب عمليات تركيز عالية 
محلية. وإذا حدث أن غيرت الريح اتجاهها يمكن 
أن ترتد إلى أولئك الذين یطلقونها. ويعتبر 
«التوكسين السام المستخرج من البوتامين» من 
العناصر الكيميائية المهلكة بأقل كمية منها . آما ما 
یُخشی منه أكثرء فهو تلك المواد السامة الخاصة 
إن التقنيات الثلاث الجديدة ٠‏ بالأعصاب المتطورة حديثا والتي يمكن أن تسبب 
لقتل البشر وغيرهم من | أقل كمية منها شللا على الفور. ومازالت تفاصيل 
مس یت هذه العناصر سراء ولكن إذا ألقيت في المجاري 


الكمياكية وال کر 
والفيروسية؛ والتووية: ا مائیةء يمكن أن تحولها إلى بحر من الدماء. إن 


عالم يفيض بسکانه 


تأثير معظم هذه العناصر فی الإنسان هو القتل بعد أن يحُدث شللا في 
عضلات التنفس» وأظن آیضا آن هناك صعوبة فی انتشار هده العناصر 
لاق امه ل خدات فان تیاعر میتی 


التكنولوجيا البكتيرية والفيروسية 

تم تطوير بعض أنواع البكتيريا لاستخدامها کأسلحة. وعلى سبيل المثال 
تم استخدام بكتيريا ال (Anthrax)‏ التى تحدث مرضا يعرف باسم «الجمرة» 
وهومرض معد مهلك. والأمراض في الماضي كانت تسبب هزيمة الجیوش: 
وغالبا ما كانت تأخذشكل «الإسهال» بسبب تلوث مجاري المياه بکائنات 
جا دوس رن وا ن الو اک قرب مرش ا ركدلك 
التیفود . وكانت هذه الأمراض جميعها تستخدم كأسلحة قاتلة. غير أن 
المضادات الحيوية والأمصال الوقائية تستخدم اليوم لمقاومة معظم الأمراض 
البكتيرية العدية. أما الفيروسات فهي أكثر صعوبة في علاجها وفي 
استخدامها كأسلحة. إذ إن فیروس الأنفلونزاء والآیدز. والالتهاب الكبدي 3 
وداء الکلب. تؤدي إلى أمراض واسعة الانتشار تفضي إلى الوت. وان كان 


من الصعب نشر هذه الأمراض وتوجيهها لتصبح أمراضا معدية فاتلة. 


الأسلحة النووية 

وليس هناك شك في أن الإنسان قد حقق الذروة فيما يستطيع به أن 
يدمر کل الکائنات الحية على الأرض وفي البحار. وقد أتيحت لي زيارة كل 
من هيروشيما ونجازاکي. حيث ألقيت عليهما آول قنابل ذرية كأسلحة. 
هاتان القنبلتان بالمستويات العصرية تعتبران النموذج البدائي الصغيرء ومع 
ذلك فإن الدمار الذي أحدثتاه كان من الصعب فهمه. فقد تحول البشر 
الذين كانوا على مسافات بعيدة من مركز التدمير في لحظة واحدة إلى 
ظلال على الحجر. وتم امتصاص أجسادهم التي تحولت إلى غازات بتآثیر 
شدة حرارة الانفجار: ولا شك فى أن هؤلاء القتلی الذين ماتوا على الفور 
كانوا آسعد حظاء بالقارنة باولشك الذين قاسوا من الإشعاعات الرهيبة 
وماتوا موتا بطيئا على مدی آسابیع وشهور نتيجة لتلك الاشعاعات. وکان 
الفاز إشعاعي النشاط الذي یحلق فوق النطقة سببا في أن يموت في کل 
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مدينة ۱00 آلف إنسان بالتأثير المباشر لهاتين القنبلتين النوويتين الصغيرتين. 

أما حادثة محطة القوى النووية في شيرنوبيل: فقد أظهرت كيف يمكن 
حين لا يتم التحکم. في آلية محطة القوى النووية؛ أن تقتل المواد النووية 
المتفجرة الشديدة السريعة كل إنسان بالقرب منها وتسبب دمارا إشعاعيا 
بالغ الخطورة للناس والكائنات الحية التي تعيش على مسافات بعيدة. بل 
حتى في القارات البعيدة. 

هذه هي الأمثلة المعروفة للاشعاع النووي الذي قتل وأصاب البشر 
والکائنات الحية. وفي هذا السیاق. قد تبدو هذه الأمثلة لا علاقة لها 
بالوضوع تقریباء إذا نظرنا إلى مخزون الولايات المتحدة وروسيا الذي 
يصل إلى أكثر من ۱٥١‏ ألف سلاح نووي» تبلغ قوة كثير منها أكبر من 
القنبلتين اللتين ألقيتا على اليابان آلاف المرات. فإذا انفجر حتى جزء قليل 
من هذه الأسلحة فليس هناك احتمال أن يبقي على قيد الحياة أي كائن من 
الکائنات الثديية. كما سوف تقاسي اتعاقات الأخرى من اشرار مرها 
ولن يصبح العالم قابلا للحياة بالنسبة للجمیع. بل ربما تبقى فيه الکائنات 
الدنيا فقط. ومن المقصود عندئذ أن تبداً عملية التطور كلها من جديد. 


وجود مخاطر بکار شة نووية 

قد یحاول التفاتلون أن یقنعوا الآخرين بآن آخطار الحرب النووية قد 
وصلت إلى حدها الأدنىء وهي الیوم في أيدي العقلاء. وهذا حقا ما نمل 
أن يكون هو الواقع فعلا. ولکن... حتی لو خضع هذا الوضوع لأکبر قدر من 
الانضباط. فهناك دائما خطر وقوع الانسان في الخطاء واحتمال فشل 
آلیات الأمان في الجموعة العقدة للمفاعلات النووية. كذلك هناك لحظات 
آخری عديدة یمکن أن تسبب کوارث في وقت قریب. حيث لا توجد أي قيم 
رادعة تحول دون القیام بعملیات التسلح وإحداث التدمیر والقتل. إنني حقا 
آری آنها معجزة حتی الیوم أن آکثر من حدث خطیر لم یقع بعد ومع کل 
الحرص الذي يتخذ لنع کوارث الطائرات: والسفن والقطارات. مع وجود 
كل أجهزة الرادار, والأجهزة الخاصة بوسائل النقل البحري ها نحن مازلنا 
نری العدید من الکوارث النتظمة في وسائل الانتقال الختلفة. وقد تغير 
فجأة ميزان الخاطر النووية بین الفرب والشرق. بعد أن تفکك الخطر 
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الشرقي... مما ترتب عليه أن واجه البطالة عدد كبير من الخبراء في 
الفيزياء النووية ذوي الرواتب الكبيرة؛ انحدر مستواهم مع انحدار دخولهم. 
وحدث الشيء نفسه بالنسبة للمنظمات العسكرية التي كانت تتدرب على 
استخدام هذه الأسلحةء ومن الطبيعي أن يناسب استعداد البشر للفساد 
مثل کل الصفات الإنسانية الأخرى بعض الأفراد الذين يملكون المعرفة 
والأجهزة. والخبرة في مجال التسلح النووي» ويتسمون بالفساد . هؤلاء 
سوف يبيعون خبرتهم ومعداتهم إلى أي مشتر متجردين من كل البادی*. 

ومن المحتمل أن يكون هناك واحد أو اثنان يمتلكان الأسلحة النووية 
ويتسم عقلاهما بالخلل وعدم التوازن. فإذا کان مثل هذا الفرد أو ذاك 
بعقله الفاسد. على صلة بأحد القادة العسكريين الدکتاتوریدن. وخاصة إذا 
كان النظام الحاكم مرتكزا على بعض أشكال الأصولية الدينية والعقيدة 
القدرية. عندثذ يكون المسرح قد أعد بالفعل لحدوث کارثة. ومن المحتمل 
جدا أن يكون هدف أي دكتاتور مجنون من الحصول على هذا النوع من 
الأسلحة هو استخدامها. لذلك انتبه الإستراتيجيون العسكريون بعناية إلى 
هذا السیناریو. وبحثوا الطرق والوسائل التي يمكن بها ضمان بقاء هذه 
الأسلحة في أماكنها ومحاصرتها. ومع ذلك فإنني أشك شكا قويا في 
ضمان تحقيق ذلك. فبعد أن رأيت ماذا فعلت قنابل نووية صغيرة في 
الیابان: أتوقع أن يحدث استخدام الأسلحة الحديثة الهائلة في أي مكان 
من العالم. آضرارا رهيبة لكوكبنا الآرضي کله. ومن ثم سوف تواجه حالة 
اليأس المفضي إلى التهور بخطوات انتقامية من مستودعات الأسلحة التي 
يمتلكها الغرب. بمجرد أن تنزع قشرة السلوك العاقل المتحضر بحدوث 
المأساة الكارثية لأول هجوم نووي. وقد تستخدم الأسلحة النووية. دون 
الزيادة المتوقعة في النمو السكاني, لکن الضغوط الشديدة.. الاجتماعية, 
والوطنية. والدينية سوق تجعل الموقف بهذا النمو السكاني أكثر خطورة. 
لأنه سيأتي معه بفقر كاسح ویآس. مع خطر أن يصل البؤس والكراهية إلى 
درجة الغليان فى مجتمعات قدرية انتحارية غير محكومة. 

ومن الواجپ غلينا آن نقبل الطبيعة البشرية اتا کت لجموعة 
الصفات الوراثية (01۸) التي خلقنا بها سواء أحببنا هذه الصفات أو 
كرهناهاء وينبغي أن نحذر تلك السلوكيات العدوانية. والأفعال التي تراها 
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الأغلبية مجنونة وغير عقلانية. ومن سوء الحظ أن آليات التحكم في مثل 
تلك الأفعال لم تكن في الماضي آليات ناجحة. فقد عرفنا عبر التاريخ أمثلة 
بارزة لقادة عدوانيين مخبولین. تؤيدهم رعاياهم تأييدا کاملا. حيث تلعب 
الدعاية المؤثرة القوية دورا مهما في تكريس ولائهم. فهي تعبىء الجماهير 
وتثيرها بشعارات الأصولية الدينية. والوطنية. فإذا هاجم أحد العدوانيين 
المتعصبين دولة مسالة بالأسلحة النووية. فسوف تسعى هذه الدولة للانتقام 
بالأسلحة النووية إذا كانت هذه الأسلحة متاحة لها. وإذا واجهت هجوما 
نوويا لا يمكن تجنبهء فلا مناص من تسديد ضربات مسبقة حمقاء. ومن ثم 
فإنني أرى أن هناك خطرا بالغا في ذلك المزج بين الانتهازية السياسية 
وشراهة وفساد المنظمات الاجرامیة: و«المقاتلين من أجل الحرية» المتعصبين؛ 
ذلك المزج الذي قد يصل إلى خليط قابل للاشتعال؛ مثل الأحداث التاريخية 
السابقة وبالتالي نتوقع أحداثا عنيفة مشؤومة. 

وقد يأتي الخطر الأعظم من شخص أو جماعة غير متوقعة بضربة 
مفاجئة قبل أن يكون هناك وقت كاف للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة: 
منع الانفجارء والمعروف أن هناك خطوات بطيئة لا يمكن تجنبها في تحريك 
اتخاذ القرار في الأمم التحدة. الذي يجد صعوبة في أي قضية للوصول 
إلى قرارات نظرا لحاجتها إلى الموافقة الاجماعية. وقد أصبحت سياسة 
الأمم المتحدة في السنوات الماضية لاتخاذ مبادرة رد الفعل. في يد قلة من 
الدول وخاصة الولايات التحدة. كما حدث أخيرا في حرب الخلیج. حيث 
كان من المفزع حقا أن تستخدم دقة الأسلحة الحديثة في القتل بالوسائل 
التقليدية. 

ونحن نعرف أن أسلافنا توصلوا إلى حقائق من خلال الملاحظة أساسا 
إذ کان من الواضح لهم أن الأرض منبسطة دون الجبال والودیان وآن الشمس 
تدور حول الأرض مرة كل يوم. كان هؤلاء الأسلاف يرون هذه الحقائق 
واضحة: ولكن عندما أصبحت اللاحظات أكثر دقة. وحدث تقييم رياضي 
أثبت أن الأرض تدور حول الشمسء وتدور حول نفسها مفسرا حدوث 
النهار والليل وفصول السنة. اتهم الفلكيون بأنهم کافرون واضطهد البعض 
الآخرء ولم يقنع حتى الابحار حول الكرة الأرضية «المقتنعين بأن الارض 
منبسطة» بأن كرويتها هي الحقيقة. 
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ورغم أن القضية هي أن معظم البشر عقلانيون ومدرکون. ولا يرغبون 
في تدمير الحياة على الأرضء فان هذا لا ينفي وجود قلة من البشر لا عقل 
لهم. متعصبین: على استعداد تام لتدمير الحياة على الأرض من أجل 
عقائدهم. فكيف إذن يمكن دعم الغالبية الساحقة من البشر؟ لقد ترسخت 
الحقائق, فالتهدید الدوري قاف والطبيعة البشرية ایضا لم تتفیر بكل 
صفاتها .. ومع ذلك يتم تجاهل هذه الحقائق في معظم الأحيان. 
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إن التناقض العقلي بين الدين والحرية العلمانية, 
يتلخص في أن الحرية المفرطة تقود بصورة حادة 
إلى الفوضى. وقد أدت معارضة الأصوليين 
الدينيين لتنظيم النسل إلى زيادة النمو السكاني, 
مع وجود خطر اشتعال حرب مقدسة وفوضى 
سياسية واجتماعية محتملة. 

ولعل آدق قضية في هذا الکتاب. هي هل هناك 
إا التوكيق مس تشون لی مت 
كنا هی على عة الضفات الوزافية اش دنا 
ال تاخذها من آبائناء والتعايش السلمي مع بقية 
کوکبنا الارضي ولا شك في أن النظر إلى التاریخ. 
ورؤية الأحداث المعاصرة. يجعل استشرافنا 
للمستقبل واضحا لا لبس فيه ولا غموض. 


فشل التعلم من الخسرة 

قد يتوقع العقلاء أن تكون هناك استجابة 
للظاهرة الواضحة وإلى السوابق التاريخية. 
والنصائح التي يقدمها الخبراء المتخصصون غير 
السیاسیین. بسلوك منطقي. لكن -بكل انت لا 
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نجد أي شواهد لتأييد هذه التوقعات. وريما كانت الطبيعة البطيئّة للحكومات 
نفسها هي التي تمنع اتخاذ القرارات الوطنية المنطقية التي إن اتخذت 
سوف يراها معظم الناس البسطاء قرارات صائبة وحصيفة. لقد حارب 
الفرنسيون في الهند الصينية عشر سنوات بأفضل القوات. وبالوارد المادية 
والأسلحة التی كاك رمق إنتا جه لكنهم في نهاية الأمر تراجعواء عندما 
وصلوا إلى قرار بأنه من غير الممكن إحراز النصر في تلك الحرب. ولم 
يمنع ذلك ا مثل التاريخي الحديث أقوى أمة في العالم. وهي الولايات المتحدة 
الأمريكية من دخول الحرب الفييتنامية التي انتهت بمذبحة وهزيمة وعار. 

وفى القرن الماضى (۱839 - ۱842). نے بريطانيا فى بداية الحرب 
الأففانية في هزيمة نعل الآمة الأفغانية. لکن الشعب الأففاني الذي لم 
يقبل تلك الهزيمة. ارتكب على الفور بعد أن وقع معاهدة سلام مع بريطانياء 
مذبحة قتل فيها 3 آلاف من القوات البريطانية. باستشاء رجل واحد تركوه 
حياء وسمحوا له بالعودة إلى الهند ليبلغ رؤساءه بالأخبار السيئة عن الكارثة 
التي حلت بقواته. وفشلت بريطانيا مرة أخرى في محاولة ثانية لإخضاع 
الأففانيين. لکن هاتين الحالتين ما حدث للجيوش الفازية في أفغانستان لم 
تمنعا الروس من تكبد هزيمة مذلة مماثلة. واليوم في أثناء كتابة هذا 
المؤلف. انقسمت الأمة التي كانت فيما سبق يوغوسلافيا إلى أجزاء متحارية 
ترتكب جرائم وحشية لا توصف ضد مواطنين عاشوا معا في سلام سنوات 
طویلةء ولقد قضت مشاعر الكراهية الممتدة عدة قرون من الاضي» على 
مشاعر الرحمة بين الجماعات المتحاربة التى تركزت خلافاتها الأساسية 
على الالتساب الدينى سواخ إلى الم الأزترتكيبية او اكاك ية أو 
الدين الإسلامي. 

كانت يوغوسلافيا قد تكونت من جزء من الإمبراطورية النمساوية ‏ 
الجریة. ثم استقرت سياسيا كدولة شيوعية تحت حكم الرئيس تیتو. غير 
أن مشاعر الكراهية ظلت تحت نقطة الغليان في انتظار الانطلاق عند أول 
فرصة لإزالة القيود الإجبارية المفروضة علیها. وهاهي الدول الغربية, 
والمسلمون ينظرون إلى هذه المنطقة -منطقة البلقان- بفزع كبير. ولقد 
سمعنا كثيرا من الكلام الطنان حول الوسيلة التي يمكن بها استخدام القوة 
الاجنبية لإيقاف هذه الذبحة. ولا شك في أن دروس التاريخ توحي بأن 
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الثمن سوف يكون باهظا وأن الوصول إلى حل ناجح غير ممكن. 

إن الموقف في البلقان وفي شمال أيرلنداء المتسم بتلك الكراهية الممتدة, 
التي انفجرت أخيرا بعنف مهلك. ليس بالضرورة أن يكون نتيجة لاختلاف 
أديان شعوب هذه المناطق أو آصولها العرقية. ذلك لأن هناك مثلا في 
سنغافورة للتعايش السلمي بين عديد من الأجناس» وكذلك في سويسرا 
كمثل آخر» حيث يعيش فیها من يتكلمون لغات مختلفة ویتزوجون من مختلف 
فروع الكنيسة السيحية. وقد عاشوا في سلام منذ زمن طويل. 

لقد أخل البشر بالتوازن الإيكولوجي بين الکائنات الحية. والمناخ 
والحیطات. لأن تقدمهم قام على حساب الكائنات الأخرى والنبات. وزيادة 
أعداد البشر المستمرة بكل ميولهم المدمرة والهجومية إنما تشبه إصابة 
الأرض بمرض السرطان الذي سوف ينتشر ويلتهم کل المواد الحیةء ما لم 
يتم اتخاذ عمل جذري لإيقاف هذه الزيادة المستمرة في النمو السكاني. 

فھل من المتصور أن تتعاون الأنظمة السياسية معا لمنع نشوب حرب 
کبری. وإيقاف استنزاف الأرضء والتحكم في النمو السكاني دون حاجة 
إلى حرب أو مجاعة أو أوبئّة؟ إن العالم المتقدم يعيش رفاهية قائمة على 
أساس التجارة والصناعة الإنتاجية. فالنمو الاقتصادي أهم ما يحقق هذه 
الرفاهية. والذي يعتمد على استهلاك السلع المطلوبة کمشتریات. ومن ثم 
ينبغي وجود نقود متاحة لشراء هذه السلع. وقدرة على تحويل الواد الخام 
إلى منتجات. وهذا ما حدث تماما في الماضي والذي جعل الدول الغنية 
أكثر ثراء. لکن الفحم. والبترول, والغاز قد تم استهلاكها وهي مواد غير 
متجددة. آما الدول الفقيرة فقد أصبحت أكثر فقرا وزاد تعداد سكانهاء 
وأضيف وباء «الأيدز» في أفريقيا إلى بؤس الفقرء والحروب المحلية, 
والجفاف, والفشل في إنتاج الحاصیل. فيما تسببت کل تلك العوامل في 
بلوغ الحد الأقصى من هول المجاعات في الصومال. 


قوة السيطرة الاقتصادیۃ 
لم تعد عمليات غزو الأمم الأخرى تسلية محبوبة بين أكثر الدول قوة 


وثراء. حيث استبدل هذا الغزو بشكل جديد من أشكال السيطرة من خلال 
قوة السيطرة الاقتصادية. وكان النجاح البارز للاقتصاد الياباني منذ الحرب 
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العالمية الثانیةء والذي تترسم خطاه كل من تايوان وكوريا الجنوبية. قد 
أصبح نموذجا یحتذی للدول النامية. وخاصة مالیزیاء وتایلاند. وأندونيسيا 
والصين. 

إن القومية التي تقوم على أساس معايير عرقية ودينية عادة تؤدي إلى 
صراع وبؤسء وهانحن نرى اليوم كيف اتسعت وتكثفت قوة العقيدة الدينية, 
والتعصب. والأصولية في كل من آوروبا الوسطی, وأجزاء من الاتحاد 
السوفييتي السابق. وشبه القارة الهندية. وحيث یوجد الفقر, تتعمق تلك 
العوامل. وخاصة إذا كان واضحا الفرق الهائل بین وضع الفقراء والأغنياء. 
وفي الدول الدیمقراطية تعتمد السلطة السياسية على الشعبية. حيث تتحقق 
هذه الشعبية من خلال مقاییس قصيرة الأمد طالا تتم الانتخابات کل 
فترة لا تتعدى سنوات قليلة. ونادرا ما ينظر السیاسیون إلى آبعد من هذه 
الفترة. 

ورغم أن كثيرا من الدول الغربية تحاول تخطيط تنميتها الاقتصادية, 
فإن الاقتصاديين في هذه الدول من الناحية العملية يقعون في خطأ فادح 
فيما يتعلق بقدرتهم التنبؤية. لقد ضاعف هذا النظام النظريات الاقتصادية 
التي تبدو تكرارا لما ثبت أنه خطأ من خلال عدم التنبق باستجابة البشر 
للتحديات الاقتصادية؛ وتتمتع الدول الغربية الغنية بما يكفيها من غذاء 
على الرغم من التوزيع غير المتكافىء. وتصاب أوروبا الغربية بالتخمة مما 
لدیها من سلح تزع إلى كفاءة التظام الزراعي والاأسعار الفتعلة للمنتجات 
الزراعية. كما یتمتع معظم مواطني هذه الدول بحماية الدولة وبوسائل 
مواصلات جيدة. ویلعب التلیفزیون دورا سائدا بدخوله کل منزل تقریبا. 
ولا شك أن قوة تأثير التلیفزیون قوة خطيرة كما تنباً آورویل 0۲۷٥۱‏ في 
کتابه الذي صدر عام ۰۱948 لکن عام ۱984 مضی دون حدوث أي تغییر 
درامي في ذلك العام على وجه الخصوص,. ومع وسائل الاتصال بالأقمار 
الصناعية یمکن مشاهدة آهم الأحداث العالية بکل الفزع مثل مذبحة الطلبة 
في ميدان 118000000 عام ۱989 بالصین. وهي الذبحة التي شاهدها العالم 
بوضوح كامل» وسمع التعلیق السياسي الناسب الوجه للحکومة الصينية 
واضعا الأحداث آمام أنظار الرآي العام. 

وتتطلب الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد. آلية ضخمة من الدعاية لحث 
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الناس على شراء سيارة جديدة. وماكينة جديدة لغسل اللابس, وغيرهما 
من الأدوات المنزلية كل عامين أو ثلاثة أعوام. وهذه السلع المبرمجة 
للاستهلاك اسريع هي السمة المميزة للصناعة أكثر من إنتاج السلع ذات 
النوعيةالمعمرة. أما بالنسبة لأجهزة التكنولوجيا المتقدمة مثل أجهزة 
الکمبیوتر: والتلیفزیون. والفیدیو. والأدوات الالكترونية. فليس بالضرورة 
تصنیعھا لكي تصبح بعد فترة عديمة النفع: لأن التكنولوجيا تتقدم بخطوات 
سريعة. بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال. حتى الأجهزة الممتازة الأداء 
منها تستبدل سريعا بمنتجات أفضل أو على الأقل بنموذج جديد يتميز 
بتسهيلات أكثر. 

ولا شك فى أن أكثر التغيرات غير العادية التى حدثت لنا على مدى 
الخمسین هاما اقا خن هي هذه السهولة التي جعلتنا نستطيع الانتقال إلى 
أي مکان فیالعالم. فقد آصبحت الطائرات بين لندن وطوکیو دون توقف 
آمرا متاحاء وهکذا بات ممکنا بعد اثني عشر ساعة أن تطير نصف السافة 
حول العالم تقریبا. بینما تم تخفیض تكلفة السفر في الطائرات النفاثة 
الضخمة.فیما لم تعد شیئا جوهریا بالنسبة للأغنياء. کذلك 

آصبح السفر لیس فقط متاحا للطبقات التوسطة في الدول المتقدمة, 
بل صار آکثر وأكثر جزءا مهما من حياة هذه الطبقات. وبما أن السياحة 
قد آتاحت للناس من مختلف الأجناس والخلفیات السياسية الاختلاط 
والامتزاج معا وهي مسألة لا شك في آنها مفيدة. لکن السفر في حد ذاته 
أحدث ضررا للبيئة مع استخدام آنواع الوقود الحفري. ونشر الکیماویات 
الضارقبالصحة. 

وقد کان اختلاف اقتصادیات السوق فی الدول التقدمة ذات الأنظمة 
الديمقراطية في العقود اه A‏ كر انس اا 
تماما إذا کان من المکن استمرار هذه الصيغة. ون كانت الصین الیوم 
بنظامها الشمولي قد بدأت تسیر في هذا الطریق لكي تحفظ التوازن في 
مجتمعها . ولا شك في أن نظما شموليافي بلد ضخم مثل الصین لابد 
أن یکون له نظام بيروقراطي هائل لا یتمتع بالکفاءة مع قلیل من القوانین 
التي تحکم کل الأنشطة.إنه حقا هدف تابت لأولئك الأذكياء الفاسدین 
الذین يراوغون ویتلاعبون بذلك الانفتاح القید من أجل الاحتفاظ بميزاتهم. 
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إنهم يملكون السلطة ويعرفون جيدا أنهم شخصيا والنظام الذي يمثلونه لا 
يمكن أن يسمح بثورة ديمقراطية. ومنثم فهم يتمسكون تمسكا يائسا بالوضع 
الراهن. وربما كان الخوف المتبادل هو أفضل حماية من أخطار نشوب 
حرب كبرىء لكن هذا الخوف وحده لا يكفي إذاتم شحن الأصوليين بالعقيدة 
المتعصبة وما لها من حقوق. وخاصة إذا كان الموت بالنسبة لهم هو استشهاد 
ستكافتهم عليه السماء في الحياة الثانيةالموعودة. 

وعلى الرغم من انعقاد مؤتمرات خاصةبالبيئة. وإصدار عدد كبير من 
الكتب حول استنزاف الأرضء والاقتراحات المقدمة باتخاذ تدابير عملیقلنع 
التدمير الشامل للموارد غير التجددة. فان تلوت المجال الجوي والبحار 
مازال مستمراء ورغم وجود حسن النوايا فإن الجشع القومي يتغلب عادة 
على هذه النواياء فضلا عن استغلال الشركات عبر القومية غير البدئي 
للقوى العاملة الرخيصةء وكذلك بالسلوكيات غير القانونية. وقد تشعر دول 
منفردة أنها تستفيد من استمرار الافراط في صيد أسماك البحار حتى 
ولو قضت على الأجناس النادرقمنها إلى الدرجة التي لا يستطيع البحر 
بعدها إمداد البشر بغذائه من الأسماك. وعادة تفشل الاعتبارات البيئية 
في رسم خطط رجال الصناعة الشرهين الذين يستخدمون ماكينات النشر 
الميكانيكية -خلال أيام قليلة- في تدمير مناطق شاسعة من غابات الأمطار 
بأشجارها التي يمتد عمرها إلى مثات السنين» ويدمرون معها حياة الحيوان 
والخضر التي تعتمد على المناطق الخضراء الجميلة التي تغطي كوكبنا. 
ومن المؤسف أن تلك المخاوف سالفة الذكر. سوف تزداد سوءا ما لم يتم 
السيطرة على النمو السكاني. ويبدو أن العالم المتقدم في حالة استقرار 
نسبي فيما يتعلق بتعداده السكاني» بما يتناسب ويتفق مع طموحات مجتمعه 
الاقتصادية والمهنية. أما النمو السكاني في الدول المتخلفة فهو نمو متعمد 
أو نمو تلقائي: متعمد من جانب الأفرادء حتى عندما تدرك الحكومات 
خطورة هذه الزيادة وتحاول حث مواطنيها على ممارسة تنظيم النسل أو 
إجبارهم على السير في هذا الاتجاه. كما يحدث حاليا في الصين. 


سنغافورة 
لا اعتقد أن كل الحکومات تعيش بلا آمل إذ يمكن لنظام سياسي أن 
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یکون كاملا وغلى سبيل اکان تبدو سنغاغورة لن پزورها من الخارج آنها 
بلد سعید. ذات مجتمع مزدهر بجنسیاته التعددة.لقد فضیت عاما في 
وتطبیق القانون. والحاکم ظلت قائمة لعدة سنوات. ومع ذلك استمر 
یصل غالبا إلى اشتباکات دموية هي الشوارع. وگان بادیا آن الصینیين, 
وا مالیزیین: والهنود. والأوروبيين جمیعا یکره بعضهم بعضا. وکان الفساد 
منتشرا. ولم تملك السلطة العسکرية البريطانية حینذاك أكثر من قدرتها 
على حفظ الأوضاع على ماهی عليه . وعندما غادر البریطانیون البلاد. 
تقلد السلطة لي كوان يو ۷۲۰۷ مدنا 1٥٥‏ المحامي البارز خريج جامعة 
کمبردج, وزعيم حزب العملء والذي اعتبرته بريطانيا من الشيوعيين الجدد. 
استطاع لي كوان یو أن ينقل مبدأه الفلسفي إلى الجناح اليميني في 
السياسة السنغافورية. وعلی مدى ثلاثين عاما يبدو أن رؤية لي كوان يو 
المثالية لسنغافورة المدينة الدولة 58:0٤‏ -راا) 1۰ء قد أثمرت. فھاھی 
الجماعات ذات الأجناس المختلفة تعيش معا في توافق. والشوارع نظيفة 
حتى لا یؤذوا حساسيات الأفراد الدینیةء ولیس هناك تسامحا لأى خروج 
عن هذا ودائما یعتبر دحزب العمل» أن انتخاب واحد أو ائئین من مرشحى 
المعارضة كانا يتحديان نجاح حزب العمل؛ هو آمر مآساوي؛ ويستمر النمو 
الاقتصادی. والرعاية الصحية للجمیم. والغذاء كافياء والعملية التعليمية 
منظمة:؛ والکافآت تمنح لمن يستحقها. 

ومن جانب آخر هناك عقوبات رادعة لمن ينتهك القانون: ومن یزور 
سنغافورة سوف يرى عند وصوله لافتة حكومية تقول «مرحبا بك في 
سنغافورة» وبجانبھا بالحروف الحمراء لافتة أخرى مكتوب عليها «تحذیر. 
الموت لمهربي المخدرات في ظل القانون السنغافوري». وعلى الرغم من 
عدم وجود مشكلة مخدرات في سنغافورة. نجد أن عددا قليلا كل عام يتم 
إعدامهم من ا مھربین, هم عادة من أتباع بارونات المخدرات. وتفرض غرامات 
قاسية لمن یشوه الشوارع أو يلقي فيها بأي رکام. أو يدخن في غير الأماكن 
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السموح فيها بالتدخین, أو يتناول الطعام في مترو الأنفاق ومنع بیع «اللبان» 
ویعاقب من يرتكب أعمالا شريرة بالجلد أو بالسجن, ومع ذلك نجد أن 
معظم المواطنين السنغافوريين سعداء بسير الأمور في بلادهم. وإذا كنت 
زاكراء سوف يشرح لك سائقو سیارات الأجرة وأصحاب الحلات كيف 
بيد افو 2سیا ال رز سن ا التخری وخاصة ر 
المتدهور بما فيه من معدمين في المدنء وعنف. ومخدرات» وسوف تدرك 
أنهم على حق. 

وفیما يلي جزء من مقال -لي کوان يو- في مجلة ال :80000 يشير فيه 
إك ما تشهده آسیا من تشده(: ۱ 

... «إذا قلدنا الغرب فى علاقاتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الأسرية, 
سرک تاس کھ ا اوه مدا فالديانة المسيحية في الغرب تستخدم 
لفرس الخوف من عقاب جهنم أو مكافاة السماء. وقد خلّص العلم 
والتکنولوجیا الناس من هذا الخوف: ومن ٹم انتهت آلیة التحکم فى سلوکیات 
البشر. إنني آمل أن تتحکم أخلاقياتنا الآسيوية الرتکزة على ماهو حسن 
في هذا العالم العلماني؛ وليس على ماهو روحاني في العالم الآخر, وبالتالي 
لن نفقد رموزنا الأخلاقية. هذه هى النقطة الأولى. 

آما الا ية فهي آننا لا نرید آن تستبدل الدولة بالاباء آو الأسرة 
فأنت إذا آنجبت طفلا في الغرب. تقوم الدولةبرعایته اطعاما وتعلیما 
وترفیها. وهذا آمر خطیر. آما إذا آنجبت طفلا في آسیا. فان تنشئة هذا 
الطفل هي مسووليتك الشخصية. 

ومادام مجتمعنا محافظا على تقالیدنا. سوف نختلف عن غیرنا. فلن 
نسمح للتماسیح البشرية أن تضريك على رأسك» وتنتزع منك متعلقاتك 
وتترکك تشرف على الوت آو میتا بالفعل على قارعة الطریق: وعندما 
امك امرض لن بيجرك انیم لان كلتك كرون يظاتية من غلا 
قيمتها الحضارية برعايتك وإلا واجهها العار. حظ سعيد لكم...». 

وإذا حاولت شرح كيف تحققت احلام «لي كوان يو» فلن أجد إجابات 
مؤكدةء لکن يبدو أن ذکاءم. وعدم انتشار الفساد في نظام الحکم. هي من 
أهم الأسباب التي حققت أحلام -لي كوان يو- فإذا لم يتأكد لرجل الشارع 
(۱) نقلا عن «الإيكونومست» ‏ أکتوبر 1993. 
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أن المسؤولين عن الحكم فاسدون. عندئذ يمكن أن يقبل المواطنون القوانين 
الحازمة لصالح المجتمع. 

هناك أيضا عامل مهم آخر في نجاح سنغافورة وهو موقعها الجغرافي. 
إنها مدينة دولة تحيطها المياه التى تسهل سيطرة السلطات السنغافورية 
على مداخل البلاد ومراقبة الأجانب الذين يدخلونهاء وتجنب أي تحرك 
للمجرمين أو مثيري الشغب السياسيين من دخول البلاد أو الخروج منهاء 
ومن ثم وقف تجارة المخدرات أو غيرها من الهربات. لذا فهناك شعور 
بالكبرياء والنجاح يمكن توجيهما وطنياء ولا شك في أن الظاهرة السنغافورية 
هي ظاهرة غير عادیةء رغم انتقاد كثير من الزائرین لنقص العامل الروحاني 
وافتقارها إلى التواصل الحضاريء ومع ذلك فمعظم المواطنين يبدو عليهم 
السعادة. فلديهم اكتفاء ذاتي من الغذاء ولا يوجد انشقاق سياسي كبير 
واضح. رغم ذلك الخليط من الأجناس المختلفة الذين يعيشون معاء من 
الصینیین. والالیزیین. والهنود. وقليل من الأوروبيين. 


حتوق الفرد أمام المصلحة العامة 

هل حماية حقوق الفرد في المجتمعات الحرة الديمقراطية تتعارض مع 
الصالح العام للمجتمع؟هذا سؤال مهم يجب أن تواجهه كل النظم 
الديمقراطية. فمن المعروف أن كل مجتمع يرسم الحدود العامة لما ينبغي 
أن يلتزم بها المواطنون في سلوکهم. فإذا تم التسامح في انتهاك قوانين 
معينة سوف يؤدي هذا إلى انحلال الحضارة والمجتمع. فالسرقة 
والاغتصاب. والقتل. جرائم لا يقبلها المجتمع. ذلك لأن أساس التعايش 
المستنير المثمر والمتسق هو «من حقك أن تعیش. وعليك أن تترك غيرك 
يعيش أيضا».. ولكن حرية التعبیر. والسير آمنا في الطريق هما أيضا 
متطلبان أساسيان للمجتمع المتحضر. 

أما في النظام الأوتوقراطي البوليسي القمعي» فربما كانت الشوارع 
فيه آمنة لکن عقول مفكريها ومبدعيها مقيدة. وفي الوقت نفسه إذا انفكت 
القيود أدى ذلك إلى الفوضی. ومن المعروف أن الزائر لمعظم المدن الكبرى 
في الولايات المتحدة الأمريكية يجد أن هناك مناطق واسعة تزداد كل يوم 
خطورة زيارتها. في تلك المناطق التي يمكن أن نطلق عليها «مناطق حرب» 


عالم يفيض بسکانه 


يتعرض الأجنبي فيها للسرقة والقتل والاغتصاب, وغالبا إلى مخاطر أخرى, 
ويرتكز نشاط البوليس الأمريكي على احتواء العنف» حيث يلقى بكثير من 
الشباب في السجون أكثر من أي بلد آخر. فهناك أكثر من مليون شاب 
أمريكي في السجون. من بينهم 750 من السودء رغم أن عدد المواطنين من 
الأمريكيين السود لا يتجاوز 112 من مجموع تعداد الشعب الأمريكي. 
ويبدو أن التعصب العنصري قد أدى في الماضي إلى تكوين عقلية 
إجراميةلكثير من الشباب الأمريكي الأسود. الذین را من طفولة سعيدة 
وتغذوا على ثقافة الخدرات والعنف والابتزاز مع حياة عائلية تقليدية غير 
عادیه. 

وعلی الجانب الا خر من أقصى التطرف. نجد أن معظم الهنیین. وأولك 
النخرطین في مجال الأعمال وا مال یعیشون نمطا من الحياة الترفة. 
فالاطباء. وبخاصة الجراحون منهم یتمتعون بدخول عالية. وان کان معظم 
الأشخاص الناجحین في الفرب عموما یعملون عملا شاقا لساعات طويلة 
يوميا. وقد زاد عدد المحامين في الولایات المتحدة الأمريكية في السنوات 
الأخيرة. وازدهرت مهنتهم ازدهارا کبیرا . ولكي يحصل المحامون على عملء 
فهم على استعداد لقبول قضايا تعتبر في أي بلد آخر مثيرة للسخرية وضد 
أي إدراك سليم أولياقة. أما المحامون الأقل نجاحا فهم يعتمدون على 
المصادفة في الحصول على أي قضية يبدأون بها تدريبهم على مهنة المحاماة. 

فإذا حدث أن ضللت طريقك في إحدى «مناطق الحرب» داخل مدينة 
أمريكية کبری: فأنت معرض للسرقة. وقد يتم قتلك بسهولة؛ وإذا حدث أن 
دعيت لمنزل صدیق. وتعرضت لإيذاء كبريائك بالتوبيخ بعد تناول عدة 
کؤوس من الکوکتیل: دلیلا على كرم صديقك. فلن تجد صعوبة في توكيل 
محام لرفع دعوى ضد صديقك؛ لانه أضر بك في تقديم الخمور. وقد تبدو 
لك هذه القضية قضية خاسرةو لكنك مخطیء. لأن المحامي لا يقبل رفع 
الدعوى إن لم يكن متأكدا من كسبها بنسبة كبيرة وسوف يحصل على 50/ 
من التعويضات كأتعاب محتملة. وهكذا لا يستفيد من خيانتك لكرم ضيافة 
صديقك سوى المحامي» وإذا كان صديقك مؤمنا عليه. فسوف تخسر شركة 
التأمين؛ وإن لم يكن مؤمنا علیه. فربما نجحت في افقاره تماما. ولا عجب 
أن يعتقد كثير من الأمريكيين الذين ينظرون إلى تفوق المحامين في السياسة 
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والمجتمع الأمريكي عموماء أن بلادهم يديرها الحامون لمصلحة المحامین. 
وفي الولايات المتحدة الامريكية يوجد محام لكل 350 مواطناء مقابل (ا ۔ 
0) في الیابان. وهو ما قد یفسر ناذا أصبحت اليابان بلدا ناجحا للغايةتفي 
الستوات الأخيرة. ۱ 

ولنطرح هذا السوال: إلى أي مدی تستطیع عملیات تقييد حرية الفرد 
أن تحقق الراحة لغیره من الواطنین الذین یقاسون من عدم السيطرة على 
حریته؟ فالوسیقی الصاخبة التي تعزف بمکیر الصوت بصورة مستمرة في 
إحدى شقق آحد الباني السكنية. قد تؤدي إلى عنف الجیران. أو الانتحار 
ما لم يقم القانون بحمایتهم من هذه الضوضاء- ویمکن أن یمنع وجود 
نظام في الدارس فشل التعلیم في فصول مدرسة باکملها . كما یستطیع 
عدد قلیل من الأطفال العدوانیین ادخال الرعب في قلب ا مدرس والتلامین. 
وتستفرق محاولة الحفاظ على النظام کل وقت المدرس الذي یخضع لحصار 
تكتيكي لا يسمح له بتأديب الأطفال ذوي السلوك العنیف أو فرض أي نوع 
من العقاب الذي يمكن أن يوقف تنمرهم. ولا يوجد أي حل سهل في 
المجتمع الليبرالي للسيطرة على الأطفال الشاردين غير الاجتماعيين الذين 
لا يرغبون في تعلم أي شيء ويشعرون بالسعادة عندما يمنعون الغالبية من 
زملاتهم التلامیذ من الدراسة حتى لا يتميزوا عليهم بالتعليم. وهذا الأمر 
الخطیر تعاني منه بعض المدارس البريطانية. إن آي همس حول محاسبة 
طفل عنيد جامح؛ سوف يؤدي إلى تحقيق فوري مخيف من قبل مسؤولي 
الخدمات الاجتماعية الذين يشبه بعضهم «البوليس السري» في المجتمع 
الليبرالي. وغالبا مايستجيب هؤلاء المسؤلون لمعلومة مجهولة المصدر فيما 
قد يسبب البؤس لزفراد مظلومين ويؤدي إلس تفكك روابط عائلات باکملها . 


نوانین السلاج 

يري الغرباء أن قوانین السلاح التساهلة في آمریکا هي السبب الباشر 
الهم في التصاعد الخطیر للعنف في المدن الأمريكية. فالأسلحة متاحة 
دون قیود في كثير من الولایات. ويمتلك ملایین من الواطنین الأمريكيين 
مسدسات وأسلحة آوتوماتيكية, یستخدمونها غالبا عند أي استفزاز صفیر 
وفي الواقف العائلية التي يمكن أن تؤدي فقط إلى عمل محدود من آعمال 


127 


عالم يفيض بسکانه 


العنف إذا لم يكن السلاح في اليد مستعدا للاستخدام. 

ویعلم الجرمون أن جريمة العنف تصبح اسیل کثیرا وأکشر نجاحا إذا 
استخدموا فیها الاسلحة القاتلة. وقد انعکس رد الفعل العام مع إحصائيات 
الجريمة في العودة إلى تنفیذ عقوبة الاعدام في کثیر من الولایات الأمريكية, 
تلك العقويةالتي لا ينظر إليها فقط بوصفها عقابا للمجرمين: بل آیضا 
رادعا للآخرين: هکذا مثل ما جاء على لسان فولتیر بقوله: «من أجل 
تشجيع الآخرين ٥د encourage ۱٥١‏ عناوم» وذلك (عندما نفذت الفرقة 
البحرية الملكية حكم الإعدام رمیا بالرصاص في الآدمیرال 8 لعدم 
أهليته العسكرية). وفي مدينة سياتل (502016) الأمريكية تبلغ عدد الأعمال 
الهجومية بالاسلحة النارية سبعة أضعاف مثيلتها في مدينة «فانكوفر» 
الكندية التي تبعد خمسين ميلا فقط داخل الحدود الکندیةء حيث تفرض 
قيود وعقوبات شديدة على كل من يمتلك أساحة. 

وقد يبدو أن المجتمعات الليبرالية الديمقراطية تستطيع وتسمح بالحريات 
الفردية لتشار؛ في الصالح العام لغالبية المواطنين الملتزمين بالقانون. لكن 
الطبقات المعدمة التي تتسم بالعنف الكامن ويصعب السيطرة علیها. ماهي 
الا نتيجة -جزئيا على الأقل- للفقر. والتعليم غير النتظم. وعدم وجود 
المسكن اللائم. والافتقار إلى الحياة الاسرية التقليدية. وضعف التزثير 
الديني. وإمكان الحصول على الأسلحة والمخدرات بسهولةء وزواج صغار 
السن من الأطفال الفقراء الضعاف غير الناضجین. واللائي یصبحون آباء 
لأطفال جدد. 

كذلك كانت الالية. وهي نتاج العلم التطبيقي عاملا في زيادة نسبة 
البطالة والفقر. ومع ذلك زاد الأثرياء في الدول الغنية ثراء. ولم تسهم مهن 
كثيرة في تحقيق الصالح العام للمجتمع» مثل مهنة المحاماة والوظائف 
البيروقراطية. لکن قيم العمل لا شك تمثل قوة: وغالبا ما تكون هذه القيم 
حالة تحقق الرضا عن النفس لأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص في 
مواقع عمل تكافىء ماديا على أي مجهود يبذل في ذلك العمل. هذا بينما 
يتمنى كثيرون من موظفي الدولة أو العاملين في المؤسسات العامة أن 
یعتزلواء أو يتحرروا من العمل الذي يتطلب منهم شهادات طبية خاصة 
بمرض وهميء وعندما يشفى مريض من الذين يعملون لحسابهم الخاص؛ 
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يبادر عادة بالسؤالء «هل أستطيع العودة الآن إلى عملي؟..» أو إذا كان من 
القلة المحظوظة التى تستمتع حقا بممارسة عملها. 


العمالة 

وقد آدت التطورات التي حدثت في التصنیع إلى زيادة التقنية 
الأوتوماتيكية في الدول الفربية. الأمر الذي قلص كثيرا في بعض النتجات 
الحاحة إلى السل البشري؛ مد التصنیم. پونساطة الانسان اتی لی 
زيادة الإنتاج» مادام آثبت أنهأكثر کفاءۃء ولا یخضع لتقلبات وأهواء العامل 
الذي تم تشفیله. ويتطلب من يقوم بتشغيل الإنسان الآلي تدريبا ماهرا 
للتحكم في برامج الکمبیوتر. وسوف يزيد إنتاج الغذاء أيضا أكثر فأكثر 
إنتاجا ميكانيكيا مع التكنولوجيا البيولوجية التي تحول بالجينات نباتات 
صالحة للطعام وفطریات وحیوانات: الأمر الذي سيزداد معه حصيلة کل 
من الغذاء والسلع الصنعة. بینما سوف تتناقص فرص التوظف, هذا في 
الوقت الذي أصبحت فيه مشکلة البطالة أحد عوامل الإزعاج في معظم 
الدول المتقدمة. 

لكن الصناعات الوحيدة التي سوف تظل تتطلب حجما كبيرا من القوي 
العاملة. هي ما تتعلق بالصحة؛ وخدمات الضمان الاجتماعي. والبوليس 
والقوات السلحة. والسجون. ولا شك في أن العلم التطبيقي -مرة آخری- 
قد آحدث ارتباکا في البرنامج البيولوجي الفطري للانسان والحیوانات. 
ذلك لأن تطور الانسان في الاضي لم يأت نتيجة ما یحدت الیوم من 
تفاهات عديمة القيمة. وسوف تظل الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي 
في تزاید مستمر حتی لا يموت كثير من البشر الذین کانوا يعيشون قبل 
تقدیم هذه الخدمات لهم في آحوال معيشية مهلكة. آما الرجال والنساء 
الذین تتجاوز آعمارهم الخامسة والسبعین وهم في حالة جسمانية وذهنية 
جيدة. فهم محظوظون لأنهم یستطیعون التمتم بحياة مستقلة, هذا بینما 
يشكل بلاء الرض لكبار السن عبئا رهیبا. علیهم وعلی من یقومون برعايتهم. 
والأمر نفسه بالنسبة للمرضی الذين ولدوا باصابة في الخ. أو باعاقة 
جسمانية خطيرة. إن حياة هؤلاء جمیعا تتسم نوعیا بالفقر, وکأنهم قد 
وصلوا إلى مرحلة العمر التقدم التسم بالتحلل. دون الرور في الحياة على 


۱9 


عالم يفيض بسکانه 


الفترة الطبيعية من الوجود؛ وتتطلب رعاية المعاقين جسمانیا وذهنيا تكلفة 
مادية عالية. وجهدا مكثفا من أولئك الذين كرسوا أنفسهم للقيام برعايتهم. 
إن مستوى الحياة التي تعيشها الأعداد المتزايدة من المتعطلين مستوى متردي 
أيضاء ومن النادر أن تكون منح الضمان الاجتماعي كافية لتجنب الإغراء 
الشدید للانخراط في ممارسة الاقتصاد «الأسود» أو في النشاط 
الإجراحي. ومما لا شك فيه أن الفرد الذي يجد وظيفة وهو في عمر 
العمل يتكسب منها ويجدها عملا ممتعا ومطلوباء يعتبر شخصا محظوظا . 

ومن المعروف أن الشباب من الذكور لديهم مخزون هائل من الطاقة, 
ومن سماتهم العامة التوق الشديد للاثارة والخاطرة. وفي الاضي. كانت 
هناك في الدول الغربيةإمكانات عديدة للمغامرة يقوم بها العسكريون 
والإداريون في مستعمراتهم. وإذا كانت الأمور في بلد ما لا تناسب الشباب 
الطموح في ذلك الوقت: لم يكن من الصعب عليهم من قبل الهجرة إلى بلاد 
بعيدة. لکن هذه الفرص جميعها لم تعد متوافرة. وأصبح من الصعب للغاية 
إيجاد حل لطموحات الشباب الساخط الحاصل على تعليم متواضع وذي 
الميول العدوانية. كذلك أولك الذين يعيشون الحياة العصرية فى الدول 
المتحضرة يقضون أوقاتا اة انام الشاشة اة راا هاا 
الكمبيوتر في أثناء العمل. أو شاشة التليفزيون للاسترخاء والراحة. 
والملاحظ أن أكثر البرامج التليفزيونية شعبية هي عادة تلك البرامج المليئة 
بمشاهد العنف التي غالبا أيضا ماتكون مشاهد وحشية بلا أي مبرر. 
ويمكن إضافة الإنتاج الدرامي المخيف المفسد للأخلاق الذي ينتشر من 
خلال شرائط الفيديو الرخيصة. وكما جاء في الإحصائيات الرسمية!", 
«يشاهد الطفل الام کی عت لدو اسر الاب عشرء مايصل إلى 40 
ألف جريمة على شاشة التليفزيون». وهكذا تغذي هذه السهولة «التعليمية» 
ذات المضامين السيئّة هؤلاء الشباب بتوجيههم توجيها قويا نحو 
كيفيةاستخدام ميولهم العدوانية فيما يسبب أقصى درجات التعاسة 

إنني أحسب أن الملاحظات السابقةسلبية بما فيه الكفاية مع التوزيع 
الحالي للسکان. الذي ينقسم فيه السكان تقريبا إلى أعداد متساويةمن 
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الذكور والانات. ولكن مرة آخری. نجدأن تطبيق العلم على وشك أن يحدث 
تغييرا له تأثير خطير. فقد أصبح من الممكن بالفعل تحديد جنس الطفل 
قبل مولده. الأمر الذي يسهل تعمد إجراء عملية الإجهاض للتخلص من 
الجنين غير المرغوب فيه. كما أن هناك احتمالا في المستقبل القريب أن 
نكون قادرين على امتلاك وسيلة معتمدة لانتخاب الجنس المطلوب. عن 
طريق اختيار الحيوان المنوي مع كروموزوم الجنس المرغوب فيهء ويبدوعدم 
احتمال أن تتفق رغبات الوالدين مع فكرة أن يكون نصف أطفالهم إناثا 
والنصف الآخر ذكوراء ومن المعروف أن معظم الآباء في الدول النامية, 
يفضلون الأطفال الذكور على الإناث, مما ينجم عنه زيادة مفرطة في عدد 
الذکور الصغار. هذا بينما يؤدي هذا إلى نقص نسبي في عدد الاناث. ومن 
ثم إلى انخفاض في الجموع الكلي للمواليد مما قد يساعد على احتواء 
الانفجار السكاني» ويبدو أن هذا ما يحدث حاليا في الصين. 

وعلى الرغم من أن الإناث تتسم عموما بطبيعة هادثة غير عدوانية 
حيث إن هذا السلوك من الخصائص العامة والطبيعية الأكثر فى الذكور 
عنها في الانات لذا فإن مزيدا من إتجاب الأطفال الذکور, يعني مزیدا من 
وجود مخاطر تمٹل مصدر المشاكل والاضطرابات: وسوف يتظلب هذا عددا 
كبيرا من قوات البولیس: والشرطة العسكرية لمحاولة الحفاظ على القانون 
والنظام. وإن كانت زيادة عدد رجال القانون. لن تستطيع احتواء العنف 
الخطیر. في حالة وقوع حادثة تثير مشاعر معظم آفراد الطبقة المعدمة, 
كما حدث في لوس أنجليس في بداية التسعينيات. 

إن الاعتبارات السابق ذكرها التصلة بالبطالة تکمن کی الاحتمالات 
التوقعة في الدول التقدمة. لکن هناك آیضا نظرة آخری تثیر القلق خاصة 
بالدول الفقيرة. ذلك لأن تدفق النتجات الرخيصة الصنعة. والفذاء الذي 
تنتجه التکنولوجیا البیولوجقیا في الغرب. سوف تزید من اضعاف الجتمعات 
الزراعية. وسوف یستمر الزحف في الدول النامية من الناطق الريفية إلى 
الدن بمعدل متزاید دائما جنبا إلى جنب مع الزيادة الهاثلة في عدد السکان. 
الأمر الذي ستتضخم معه الطبقات الاجتماعية التي تعيش داخل الدن في 
المناطق العشوائية. والتي تشکل بالفعل وضعا قبیحا مثیرا للعار في بعض 
مدن العالم الکبری مثل بومباي. وکلکتا. وریو دي جانیرو. ومکسیکو سيتي. 
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ومن المتوقع أن يحدث اندفاع قوي نحو الهجرة من شراك الفقر الاجتماعية 
المخيفة إلى مناطق وبلاد أكثر ازدهارا. سوف يصحبه خطر صراعات 
مسلحة رهيبة. ومادامت الدول النامية ستتفوق عددياء فسوف تحتاج شمال 
أمريكا:والغرب: إلى حمانة حدودها بأساحة التكتولوجيا المتقدمة التی كن 
لا تستبعد -في حالات التطرف- الوسائل النووية. ۱ 
ولیس هناك من وسيلة نستطیع بها تفادي صراع خطیر. الا بتقلیص 
شدید لزيادة النمو السكاني في الدول النامية. وبالفکر التروي فیما یتعلق 
بالتطورات الجديدة في صناعة الغذاءء والانتاج البيولوجي للسلع الغذ ائية. 


أنشطة الا ستجمام 

منذ عصر نیرون الذي كان یشغل العامة بعروض السیرك. ظلت مشکلة 
توفير عمل للشباب التعطل الصاب بالاحباط حتی لا يشكل خطرا على 
آمن الدولة. والتعايش السلمي للمواطنین. ظلت الشغل الشاغل للسیاسیین 
منذ ذلك الوقت. كانت عروض السيرك تلك عبارة عن مشاهد عنيفة 
لأشخاص یتقاتلون حتی الوت. والقاء الأشخاص العروفین بأنهم «أعداء 
الجتمع» إلى الأسود. ولم یتفیر هذا الوضع الا قلیلا في وقتنا الحالي؛ 
فيما عدا أن تلك الشاهد الحية من الوت والعذاب. آصبح لها مشاهد 
مماثلة داخل بیوتنا کل مساء على شاشة التلیفزیون. لذلك وحتی على 
الطاقة المحبطة والکبوتة للشباب الصغير من الذکور الذین یفتقرون إلى 
آعمال مناسبة. ينبغي بذل مجهود آکبر کثیرا یکرس لتوفیر منافسات سلمية 
بين هؤلاء الشباب, كما في مجال كرة القدم. أو النافسات الرياضية الأخرى. 
فإذا تولد الاهتمام والحماسء باشتراك الشباب في الفرق الرياضية 
وتشجيعه لهاء فقد يحول هذا دون ممارسة النشاط الإجرامي مثل سرقة 
السیارات. وقتل بعضهم بعضاء وقتل الضحایا الأبرياء الان مصادفة 
في الطریق, ومن الانخراط في الأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا شك في 
أن المنافسات الرياضة تتيح الفرصة للتعبير عن الغرائز التنافسية التي لا 
ينتج عنها عموما أي ضرر. وإذا نظرنا إلى تاريخ تطورنا في الاضي. 
وسلوك الحیوان: فمن المحتمل أن يكون حبنا للرياضة متصلا مباشرة 
بمهارة الصيد الجماعيء والصراع مع المتنافسين معنا مما يمكن ملاحظته 
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في كثير من أجناس الحیوان. نجد أن من بينها الشمبانزي أقرب آقربائنا . 
لذا فمن المهم توفير عوامل التنفيث الكافية للشباب الذي لا يحتاج أو لا 
يستطيع العمل. لتحويل اتجاهاتهم من تحقيق الإثارة بالسعي إلى ماهو 
هدام. مثل زراعة المخدرات وارتكاب الجرائم إلى أنشطة إيجابية بناءة. 


التعليم 

يتفاوت نموذج التعليم في مناطق العالم الختلفة. في إنجلترا مثلاء نجد 
ان الكلامية السار الین يطوق اماع سک لعصون إلى اتال 
الجامعي» يتجهون إلى التخصص مبکرا في مواد قليلة وهم مازالوا في 
التعليم المدرسيء ثم يظلون متقيدين باختياراتهم الأساسية. وعادة يكون 
ذلك الاختیار مادة واحدة آو مادتین. آما خی الولایات التحدة الأمريكية, 
يتسم التعلیم الدرسي والجامعي بالتوسع. فیما یمکن أن ينتج خریجین آکثر 
تکاملا مع انتهاء دراسته وحصوله على «البکالوریا ». لکن التنافس في آرقی 
لاد ارس الثانوية بكرن قاسیاء بحیث لا یستطیع الا قلة من الطلبة الاحتفاظط 
باهتمام كبيرفي الواد التي تخرج عن نطاق التطلبات الهنية الباشرة. ومن 
الحتمل أن يكون هناك استفادة عالية من مستویات التعلیم العالي في 
تدریس العلوم العامة الطلوية لطلبة کات والفنون: والعکس صحیح. 


الشيخوخة 

واليقاء على فيد الحياة حتى مرحلة الشيخوخة. آمر غير عادي» فی 
كير من اجتاس الحیوانات يما فيها اللات ريت الاتصال بالانسنان, 
وذلك يسيب المرض. والضعف وفقدان القدرة على الصید. والبحث عن 
الطعام وتناوله. وهکذا یضعف بسقوط الأسنان > وضعف البصر, وحاستى 
الشم والسمع اللتبن تتدهوران مع تقدم العمر. وتضعف القدرة على البقاء 
على فيد الحياة فى مجموعة كائنات حية لا تملك برنامجا لمساعدة 
العاجزين. لکن الوفف مختلف بالنسبة للانسان: اذ يستطيع الیشر اليقاء 
على فيد الحياة مع الضعف الشدید. إذا وجدوا رعاية متصلة. باطعامهم. 
بداية الضعف فى السن المتقدم وعدم القدرة علی المیش کوجود مستقل. 


عالم يفيض بسکانه 


آمرا ممكنا بوساطة العلاج الطبي الحدیث. وخاصة بالمحافظة على النظر 
باستخدام النظارات الطبية؛ والعلاج الجراحي لمرض المياه البيضاء 
(الکتاراکت)ء وعلاج تآكل الأسنان. واستخدام أطقم الأسنان الصناعية. 
كما يستطيع النظام الحركي باستبدال المفاصل أن يدعم دعما كاملا أي 
إنسان معوق يعاني من آلام مستمرة. ليتمكن من العودة إلى نشاطه الطبيعي 
القوي. فنحن الآن نستطيع علاج حالات التلوث. ونشفي ضعف العضلات 
التي تسبب الفتاق. ونستأصل الأجزاء التالفة في الأمعاء. ونعوض القنوات 
المسدودة فى الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والبنكرياس. ولقد اتسعت 
آفاق الطب لماش إلى درجة هائلة في السنوات الأخيرة. كذلك يمكن 
استبدال الأعضاء الحيوية نتيجة لهذا النمط من التقدم في العلاج» حتی 
آصبحت زراعة الأعضاء تمثل عند الصاب التلقي قيمة متزايدة آکثر فأكثر 
تفوق قيمة ا مال والجواهر. ولذا فکرنا في الفش والخداع في السلوك 
الانساني. فيما یمکن أن ینخرط فيه بعض البشر لتحقیق الثروات. فقد 
نفترض وجود خطر آنشطة إجرامية وفساد مماثل یکرس للحصول على 
هذه الأعضاء البشرية عندما يقل التاح منها. 

هذا مجرد مثل آخر لخطر صغير ولكنه كامن يمكن أن يؤدي إلى ممارسة 
طبية غير أخلاقية. فهناك أعداد متزايدة من المسنين في الدول المتقدمة, 
بينما تتقدم أيضا الرعاية الطبية في الدول الفقيرة مما يجعل نسبة المتقدمين 
في السن من عدد السكان تزداد أيضاء وريما تصبح إحدى وظائف الشباب 
العاطل, هي رعاية العجائز, وكذلك الأفراد المصابين من صغار السن بإعاقات 
جسمانية أو ذهنية. 


الموت الرحيم 

من المعروف في أي بلد متحضر أن الكلب أو القط الالیف. حين يعاني 
من عذاب مرض لا شفاء منه» أو أصبح عجوزا لا يستطيع أن يمشي أو 
يأكل . فان الاجراء الأخلاقى المقبول فى هذه الحالة هو إعطاؤه جرعة 
مميتة من حامض 52055 وتو ذلك لأن ترك الحيوان المريض 
أو الذي يعاني من الشيخوخة. يعيش بوسائل صناعية. يعتبر آمرا قاسيا. 
وفي الدول الغربية تأمر جمعيات الرفق بالحيوان بتعجيل موت الحيوان 
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الریض المتعذب من الشیخوخة, وتعاقب أصحابه إذا لم يوقفوا عذابه. 
فكيف لا زکون تدينا مكل هذا الشعور باترحمة نعو أعظناء جتنا 
البشري الذين ابتلوا بمثل هذا العذاب؟ على الأرجح أن الرحمة منتشرة 
بينناء لکن المخاوف من إساءة الاستخدام. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
وجود ثروة لها ورثة. وبقدر استمرار طول العمر. يتضاءل حجم الميراث. 
وعلی الرغم من أن الناس الذین یتمتعون بصحة جيدة یختارون الوت 
الرحیم إذا ما عانوا عذاب الرض, فإن الشاعر تتغیر بتفیر الظروف والزمن. 
فهل یمکن أن یکون کل آفراد الأسرة موضع ثقة حين یؤدون شهاداتهم حول 
مدی ضعف وعجز قریبهم الریض وحجم الالم الذي یعانیه؟ وکیف تکون 
مشاعر الأطباء إذا اتهموا بأنهم یقدمون الجرعة الدوائية المیتة؟ وکلما 
كان ارتباط البیروقراطية بدرجة آکبر بموضوع تعجیل موت الریض التعذب 
ال (هزوههطانه) قل احتمال إساءة استخدامها. ولکن آیضا یمکن أن یصبح 
دخول هذه العملية فی الاجراءات القانونية آمرا بالغ الكراهية بالنسبة 
لأسرة الریض التي تقوم برعایته. 
لظروف محددة تحدیدا صارما. ولکن هذه العملية لم تقرها دول غربية 
آخری, وکان هذا الأمر فی ا ماضی متروکا لاستقامة الهنة الطبية الرحيمة 
لكي تقوم برعاية الریض الیئوس من شفاثه. فقد يعطي الطبیب لریضه 
جرعات خطيرة من السکنات الخففة للالام. أو آقراص مهدئة, أو یتوقف 
عن اعطائّه مضادات حيوية. أو یتجنب اجراء عملية جراحية. إذا شعر بآن 
هذا أو ذاك هو الطریق الرحیم بالریض الميئوس من شفائه. ولا ینطبق 
ذلك ققط على كار السن و ما ایشا على ضقار السن الرضی بأمراض 
معذبة لا شفاء منهاء والأطفال الولودین بعیوب خلقية رهيبةء وعادة يتباحث 
الطبيب مع أقرب أقارب المريض ويشرح لهم الاختيارات المتاحة لاتخاذ 
قرار مشترك معا. واليوم هناك مطالبة بمزيد من العلانية في اتخاذ القرار 
الطبىء بما يتجه إلى انتهاك حرمة الثقة الشخصية القائمة بين الطرفين: 
الطبيب من جهة. والمريض وأسرته من جهة آخری. حيث يدخل في العملية 
أطراف ثالثة أخرى.. وإن كنت أشك في عدم فائدة هذا التوجه بصفة 
عامة. 


عالم يفيض بسکانه 


ولا شك في أن الجدل حول موضوع ال (512مهطاناء)؛ مثلها مثل النقاش 
حول ماهو متعلق بتحسين النسل. من المناقشات المغرية. ولكن يبدو أن 
الآراء الطبية المكتوبة في وثائق قانونية والمتاحة للمسؤولين الحكوميين؛ 
تخيف مین الطاب ذلك لآن الاشجاه المتزايت ا لقاضاة الأطباء على اهال 
يمكن أن يؤدي إلى طب دفاعي موّذ. لن يكون غالبا في صالح الریض, ومن 
ثم» يمكن أن تنشأ مواقف مماثلة إذا ما تم تقنين عملية التعجيل بموت 
المريخن التعلاب: 

وأحسب أنه من الأفضل كثيرا تقوية الأخلاقيات في المهنة الطبية وترك 
اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالعلاج من مريض لاخر. من شأن الطبيب 
وأسرة المريض ذلك لأن أي إساءة في استخدام هذا الحق «حق التخلص» 
من حياة كبار السن. أو الأشخاص الضعفاء العاجزين جسمانیا وذهنياء قد 
يشوه سمعة المجتمع إلى الحد الذي يصل إلى ما وصل إليه النازيون. ولكي 
نظل متحضرين ينبغي علينا أن نرعى هؤلاء المعوقين أو المعذبين بالالم. 
ولكن دون توجيه العلاج نحو المحافظة على المريض فقط إذا كان ضد 
رغبة كل من المريض نفسه وعائلته. 

ومن المعروف أنه منذ زمن «إيبوقراط» كان مقبولا من المهنة الطبية. أن 
يقدم الطبيب جرعات متزايدة من مسكنات الآلام والمهدئات لرفع المعاناة 
عن المريضء ولكن أن يقتل الطبيب المريض المتعذب متعمدا فليس هذا هو 
دور الطبء لانه حكم بالاعدام. حيث إن الهدف من تنفيذ هذا الفعل هو 
القتل بالتحدید. فالقتل يمكن أن يتم بسكين أو بندقية بدلا من محقنة 
والتعجيل بموت المريض التعذب يعني موتا سهلاء ولكن لا ينبغي أن يكون 
دور الطبيب هو دور القاتل «أنت لن تقتل, ولكنك لست في حاجة إلى كفاح 
رسمي لكي تبقى على قيد الحیاق!''. 


المد ينة الفاضلة 

ثری. هل يمكن أن تكون قصة نجاح سنفافورة. مثلا یحتذی للقاعدة 
التي تقوم عليها البنية السياسية في أماكن أخرى؟ أعتقد أن الرئیس 
السنفافوري «لي كوان يو» لن يكون مقبولا في الدول المتقدمة الديمقراطية 
(۱) من الحوار الآخير ‏ للشاعر الانجليزي . ادها" Hg‏ سن - 1819 ۰186۱ 
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بسبب سيطرة حكومته الشمولية الحازمة على تجارة المخدرات والعقوبات 
على هذه الجريمة وموقفها غير المتسامح على أي نقد يوجه لسياسته. 
ولقد تغير اليوم في معظم الدول الديمقراطية. ضغط النظرة الداروينية 
حول التطور أو البقاء للأصلح في بيئة عدائية. والفضل في هذا يرجع 
للطب الحدیث. واستخدام الأرصدة الحكومية في الخدمات الاجتماعية, 
وقدرة أولئك الضعفاء في المجتمع على البقاء على قيد الحياة ومعاملتهم 
معاملة رحيمة. وأصبح من السهل اليوم علاج الأمراض الخفيفة التي يعاني 
منها المرضىء والتي كانت فيما سبق أمراضا مهلكة. ومن المحتمل أن تصبح 
أمراض الاعتلال العقلي الموروث الذي كان قدرا محتوماء شيئًا عاديا بصورة 
متزايدة مع تطور إستراتيجيات جديدة في العلاج. وقبل أن يكون «الأنسولين» 
متاحا لمرضى السكرء كان ذلك المرض محزنا للغاية مع هزال يتعذر احتماله. 
ووفاة في الطفولةء وكان هناك ميل إلى الإصابة بهذا المرض في العائلات 
التي بها علامات ورائية. ولكن منذ أصبح معظم مرضى السكر اليوم يعيشون 
حياة طيبة بعد سن الانجاب. فقد صارت علامات التعرض لمرض السكر أو 
المرض نفسه من الأمور العادية الشائعة. كما أصبح الدواء العلمي مسؤولا 
عن انخفاض معدلات الوفيات بين الاطفال. ووفاة النساء في أثناء الوضع؛ 
وكذلك عن العلاج الناجح لكثير من الحالات المرضية التي كانت مميتة 
انشا 

لقد تناولت في هذا الفصل نظما سياسية معينةء ویبدو لي أن معظم 
النظم السياسية الحالية. حتی لو آدرکت جیدا الأخطار الناجمة عن الانفجار 
السكاني, لا تملك الارادة أو البنية الضرورية لفرض السيطرة على هذه 
الشکلة.. وهذا یجعل الحل الوحید الباقي هو تعاون جمیع الأمم في هذه 
المسألة البالفة الأهمية آما ما الاقتراحات حول كيفية تحقیق ذلك فسوف 
آناقشها فیما بعد. وان كنت أقول إن التعارض بين قوة الانضباط وتأثيره 
.كما هي الحال في نظام سياسي قوي, أو في دولة أصولية دينية. وبين 
حرمان الفرد من حريته التي هي بالضرورة نتيجة لهذا النظام. أمر من 
الصعب التوفيق بینهما. 
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بيولوجيا تناسل الانسان 


آذکر ما جاء في التوراة على أنه آمر من الله 
بقوله لأبناء إسرائيل: 

«انتشروا وتكاثروا» ولكني أرى هذا التشجيع 
على التکاثر قد أصبح بالفعل مبرمجا في كل مادة 
حیة, ذلك لأن الطريقة التي يتم بها التناسل هي 
أن المادة الورائية (دنا) تنقسم إلى جزئین: ثم يعاد 
بناء الجزء المفقود من الخلية في خلية جديدة 
وهذا عامل ضروري لتطور البويضة داخل جسم 
الأنتی. ولاحتفاظ معظم أنسجة الجسم بحالتها 
الصحية السليمة. إننا نعرف الآن أن الكروموزومات 
مكونة من جينات من مادة ال (دنا) ذات التركيب 
الحلزوني الزدوج. والخلية تنقسم إلى جزئين من 
الكروماتيد (0:02805): والتي تترتب على محور 
استوائي. وکل نصف كروموزوم (واحد كروماتيد) 
يستقر داخل الخلية الوليدة عن الانقسام. بعدها 
تصبح النواة الجديدة التي أعاد تركيبها كل 
کروماتید. كروموزوم كامل يشبه تماما بصمة ختم 
من الشمع (انظر ملحق ۱-۱0). 

في الواقع نحن على آول الطریق لفهم التمیز 
الخلوي في أعضاء وأنسجة الجسم الختلفة. هنا 
يتم انطلاق عوامل نمو محددة في أجزاء مختلفة 
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من الجنین في بدایات تکوینیة لانتخاب خلایا تتطور لتصبح -علی سبیل 
المثال- أوعية دموية أو کلیتین. أو مخ. أو قلب. وعندما یکتمل تطور الجنين 
البشري ويولد الطفل. تستمر معظم خلايا الجسم في النمو عن طريق 
الانقسام أو الزيادة في الحجم. أما الخلايا العصبية في الخ. وخلايا 
البنكرياس (0615 8612). التي تفرز الأنسولين يبقى عددها ثابتا منذ الیلاد. 
والشيء الوحيد الذي يحدث مع مرور الزمن هو تآكل هذه الخلایا. وموت 
بعضها دون إمكان إحلال خلايا جديدة بدلا منها. وهذا مايفسر فقد 
القدرة الذهنية مع تقدم العمرء وتكرار الإصابة بمرض السكر مع بداية 
مرحلة النضج» وهو مرض مخلف عن مرض السکر الذي يصيب صغار 
السن الذي سيق الاشارڈ إليه. 

والانقسام الخلوي المشار إليه يسمى -انقسام ميتوزي دنده‌انه- وهو 
مشابه لانقسام الأميبا غير الجنسي الذي يؤدي إلى نشأة كاكنين حيين 
يتكون كل منهما من خلية واحدة (انظر شكل .)١١‏ ولمعظم الحيوانات والنباتات 
شكل آخر من الانقسام الذي يسمح بخلط المادة الوراثية ال (دنا) ويسمح 
باختلافات في المادة الجينية. وبناء عليه اختلاف الصفات الطبيعية 
والبیوکیمیائیةء هذا النوع من التكاثر يسمى تناسل جنسي» وهي عملية 
أكثر تعقيدا من مجرد انقسام بسيط لخلية ما. 


التکاٹر الجنسی 

ولكي یحدث التکاثر الجنسي. من الضروري وجود أعضاء متخصصة 
تنتج فيها الخلایا التناسلية.. کل خلية منها تحتوي على نصف عدد 
الكروموزومات الموجودة في بقيةخلايا الجسم. وهذا الانقسام يسمى 
الانقسام الميوزي (ونههنع۳)» أي زوج من الكروزومات يسمى -الكروموزومات 
الجنسية- وهو متماثل في الذكر (۴۷)ء وغير متماثل في الأنثى (©66: 
وعندما تتكون الحيوانات المنوية بنصف العدد الکروموزومي. (10104م119)ء 
فإن ۸50 منها (26) وال (50/) الأخرى (۷) ولكن كل البويضات غير الملقحة 
هي (5)ء تحتوي على نوع واحد فقط من الكروموزومات الجنسية (&). 
وهكذا يحدد كروموزوم الجنس للحيوان المنوي جنس المولود. والخلية 
التناسلية المذكرة التي تسمى (6112020072م5) خلية متحركة لھا ذيل شديد 
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النشاط يقوم بدفعها إلى الأمام ولها رأس يتكون من ال (دنا) نصف العدد 
الكروموزومي (11010:4) ومكونات أخرى. تحتوي الخلية التناسلية الأنثوية 
على نصف ال (دنا) وأيضا (10:0م11): ولكن بالإضافة إلى مواد تقوم بعملية 
التغذية لمادة ال (دنا) الذكرية والأنثوية بعد عملية الإخصاب لتوفير بيئة 
مناسبة للانقسام المبكر للخلايا الجينية (انظر شكل ۱2 و13). 

وتعتبر الخلايا التناسلية الأنثوية (وعا/ز00): والبويضات قبل النضج 
أكبر خلايا الجسم. وهي ضخمة بالنسبة للحيوانات المنوية وتتطور في 
مبايض الإناث. حيث تستمر عملية النضج حتى سن البلوغ. عندئذ يكون 
عدد خلايا البويضة قد وصل إلى ذروته عند ميلاد الأنثى ولا يمكن إنتاج 
خلايا جديدة. رغم وجود مايقرب من نصف مليون خلية في كل مبیض. وان 
كان عدد الخلايا القابلة للاخصاب زقل كثيراء وهناك عدد كاف من 
البويضات تكفي فترات الخصوبة في كل شهر حتى تصل المرأة إلى مرحلة 
انقطاع الدورة الشهرية في الخمسين من العمر تقریباء وعلى النقيض 
يستمر إفراز البلايين من الخلايا التناسلية الذکرة. حتى سن متآخر من 
العمر على الرغم من أن عدد الحيوانات المنوية وقدرتها على الإخصاب 
ينخفض بتقدم العمر. وعدم القدرة على إتمام تلقيح ناجح. 

وهناك هرمونات تفرز بوساطة الغدة النخامية الموجودة أسفل المخ تقوم 
بالتحكم في الهرمونات الجنسية الموجودة بالدم والتي تفرزها بصورة أساسية 
خصية الذكر ومبايض الأنثى. 

وتستعد بطانة جدار الرحم لاستقبال الجنين بوساطة إشارات كيميائية 
تنطلق من المبيض إلى تيار الدم مما يؤدي إلى زيادة عدد الأوعية الدموية 
في سطح بطانة الرحم المعدة لانزراع البويضة. فإذا لم يحدث الإخصاب 
تموت البویضةء ویبداً البیض من جديد عملية الاعداد لإطلاق بويضة 
جديدة. ثم يموت غشاء الرحم المفرط فينزف عندما تبدأ الدورة الشهرية. 
أما في حالة إخصاب البويضة بوساطة حيوان منوي في قناة فالوب. عندئذ 
تمر البويضة المخصبة أو ال (زيجوت) 8016 إلى الرحم فتتحد مع غشاء 
الرحم الذي ينشىء مزيدا من الأوعية الدموية. وهكذا يتم بناء المشيمة 
وهي العضو المتخصص في تغذية الجنین. وتتکون من أوعية دموية تدخل 
وتخرج من الجنين النامي؛ بينما تحمل أوعية الأم الدموية الغذاء والأوكسجين 
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اك السرا ل الطر - بورق 


الاك 





شكل (۱0) ميوزي - أنثى 


وہ الا الي لي ا سک ہچ 


اك بالخ من اک مر روات هید در انس إل ادرف 
بن 


FRE‏ کل ا ا 





شكل (11) ميوزي -ذکر 
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إلى الجنین. وتأخذ منه الفضلات وثاني أكسيد الكربونء ومن ثم تقوم 
المشيمة بتزويد الجنين النامي بداخل الرحم بالوظائف التنفسية والغذائية 
التي تؤديها فيما بعد الرثتان والمعدة والأمعاء. 

وعندما تحدث الانقسامات الخلوية الجنينيةء وتنشأ أعضاء أولية, 
يستطيع الجنين الحركة «داخل حمام سباحته الخاص» في التجويف الرحمي, 
مع نبضات القلب دافعا الدم من خلايا المشيمة ليعود منها الدم محملا 
بالغذاء والأوكسجين. وبعد تسعة شهور يكون الجنين قد اكتمل نموه استعدادا 
للولادة إذ لا تستطيع المشيمة مواصلة تغذية أي زيادة في حجم الجنین, 
ويتم إعطاء الإشارة لعملية الولادة. فينقبض الرحم. ويتسع عنقه. ويندفع 
الطفل من خلال قناة الولادة إلى خارج الهبل. حيث يتنفس أول نفس في 
حیاته. ويتم قطع الحبل الستري. والطفل الوليد مخلوق لا حول له ولا قوة 
يموت بكل تأکید إذا لم يجد العناية بكل مهارة ورقة. فالام يجب أن ترضع 
طفلها وتحميه من البرد والالتهابات. وتستمر هذه العناية عدة شهور حتى 
يستطيع الطفل تناول غذاء مستقلا عن لین الأم؛ متزامنا مع ظهور الأسنان. 
ولكنه لا يستطيع في هذه المرحلة الاعتماد على نفسه في نقل الطعام إلى 
فمه دون أن يساعده في ذلك الام أو الآب. وفي أثناء فترة الرضاعة لا تقوم 
المبايض بوظیفتها. وبالتالي لا يحدث الحمل مادامت الأم ترضع طفلها. 
ومنذ التاريخ العروف. كانت الذكور تقليديا هي المسؤولة عن إحضار الغذاء 
للأم والطفل وحماية الأم من البيئة والأعداء. كان ذلك في القبائل البادية. 
ومع المواطن الأصليين من أهل البلاد القدماء الذين استغنوا عن عجائب 
«التكنولوجيا المتحضرة». 

ومنذ الخليقة. ظلت الوظيفة البيولوجية للتناسل الإنساني في عملية 
الإخصاب الذي يقوم بها الحيوان النوي: الموجود في وضع يستطيع فيه 
إخصاب البويضة. ظل هذا هو النشاط البيولوجي المهم الذي شغل عقول 
وأجسام الرجال والنساء من تطور الجنس البشري من شبيه للقرد إلى 
إنسان واقف على قدمیه . ويختلف انجذاب الرجل للمرأة والرغبة فی الاتحاد 
الجنسي معاء بالمقارنة بمعظم أجناس الحيوانات. فالجماع اٹیسے في 
الإنسان يمكن أن يتم في أي وقت منذ سن البلوغ إلى سن الشيخوخة. ومن 
بين الحيوانات الثديية لا يوجد سوى الشمبانزي القزم الذي يستطيع أن 
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يقوم بالنشاط الجنسي في كل الأوقات بصرف النظر عن قدرته البيولوجية 
على توفير وإحداث الحمل للبويضة المخصبة. 

إنني أتوقع بذل جهود كبيرة في تعقيم الأزواج. ذلك لأن هذا النوع من 
النشاط الجنسي الذي يعتبر تبديد لمصادر الطاقة, وبالتالي لمصادر الغذاء. 
من غير المحتمل أن يكون ميزة متطورة. إلى أن نصل إلى مرحلة التميز 
البيولوجي للجنس البشري, بتطويل مدة الرضاعة وتقديم الغذاء والرعاية 
للأطفالء كما سبق الإشارة إليه. فإذا كان على الرجل والمرأة أن يعيشا معاء 
متزاوجين نتيجة لا جمعهما من عاطفة الحب. ثم يقومان بحماية الصغير 
بعد ولادته ولادة ناجحة, فان هذا الوضع يختلف تماما عن سلوك معظم 
االثدییات التي تم دراستها فالذكور منها يتقربون من الإناث فقط في فترة 
التخضیب ودورة الرخبة الجنسیة. ۱ 

والتغیر في السلوك الاجتماعي «للجنس في کل الاوقات». یتناسب مع 
الحالة الحياتية للجماعة واشتغالها بتربية الحیوانات وزراعة الحاصیل. 
وقد تطلبت حياة أي جماعة وضع قوانین تنظمها لتتجنب الفوضی, وکانت 
هذه القوانین والأعراف وثيقة الصلة 

بالدیانات وا لحرمات السائدة. وعلی سبیل الثال نجد أن الیهود یمتتعون 
عن الجماع في أثناء فترة الدورة الشهرية. وضرورة الاستحمام بعدها. لكي 
یتاح لهم ممارسة الجماع الجنسي. كذلك کان مطلوبا وضع قوانین تحدد 
من الذي یمارس الجنس ومع من. فنحن نجد أن الذکور في بعض الجتمعات 
تتخذ أي عدد من الزوجات. وفي مجتمعات آخری زوجة واحدة فقط. 
وهناك مجتمعات قليلة عرفت تعدد الأزواج (۳۵۲/۷۸۱۲۳۵5) وهو عکس 
نظام تعدد الزوجات (/501:90431) وفي تلك الجتمعات القليلة یسمح 
للمرأة أن تتخذ لها آکثر من زوج. وفي الجتمع الفربي العاصر لا یعتبر 
تعدد الأزواج والزوجات قاعدة غير شائعة. وذلك من خلال عملية الطلاق. 
وتبین الدراسات على امتداد العالم وفي التاریخ الدون -باستثناءات قلیلة- 
أن الخطيئة تواجه بعقاب قاس ومن وجهة آخری تعتبر الخصوبة وانجاب 

فل یتمتع بالصحة عند كل الجتمعات. نعمة من الله يتم الاحتفال بها في 

معظم الاحیان بطقوس دينية. وأحيانا تقام طقوس اجتماعية من أجل 
زيادة الخصوبة في الواشي أو الحاصیل. كما هي الحال بالنسبة لبني 
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الانسان. ولقد عرفت عديد من المجتمعات الطقوس الخاصة بالخصوبة 
وأعياد الشكر على نسبة المواليد الناجحة. وكذلك الاحتفالات بوفرة 
الحاصيل. 

وقد يصاحب تأمين عملية الزواج طقوس معينة یتدخل فيها غالبا كبار 
آفراد العائلة. بل قد يقوم القسيس نفسه باختبارات خاصة في بعض 
حالات الزواج. ويتم تبادل النقود والهدايا في معظم الأحيان تطلبها أسرة 
العروس, أو تكون في صورة هدايا إضافية من العریس. أو تأتي مع العروس 
«كدوطة» وكانت طقوس الغزل والخصوبة: والاحتفالات بوفرة المحاصيل 
يصاحبها عادة دق الطبول والرقص وعزف الموسيقى التي تعبر عن ثقافة 
تلك المجتمعات التي كانت تتطلب حفظ الأشعار والصلوات. 

إننا نستطيع ملاحظة طقوس الغزل المتوارثة في الحيوانات فعلى سبيل 
المثال زهو الطاووس, وتغريد الطیور. والصرخات التي تنطلق بين الحيوانات 
المتزاوجة. ومن بين أكثر طقوس الغزل جمالا التي شاهدتها. رقصة ال 
لاطدمط ذي الأرجل الزرقاء -وهو طائر يجري. هذا الطائر حين يريد مغازلة 
الأنثى يقترب منهاء ويبدأ في تأدية رقصة معقدة حول الأنثى التي تقف 
ساكنة دون إظهار أي رغبة عاطفية. ويزداد انفعال الذکر. ويواصل تأدية 
رقصته «الإسبانية» وهو في شدة الاهتیاج. حتى إذا آصرت الأنثی على 
عدم التجاوب معه. يمضي الذكر بعيدا عنها وهو منهكا مصدوما. ريما 
يبدأ من جديد هذا المشهد كله مع أنثى أخرى متجاوبة مع الذکر تبداً في 
الرقص معه. ويستمر الطائران في الرقص معا يكون فيه رقص الذكر 
آسرع من الأنثى (انظر شكل ۱2). ويبدو أن هذا الغزل يقوي الروابط بين 
الطيور التي تتزاوج وتبقى معا كشريكين كل منهما يحتضن البيض ويطعم 
الصغار. وهناك مثل شنيع آخر للبيئة العدائية من حيث ندرة المصادر 
والتعرض للموت من السلوك العادي لطائر آخر من ال ۰000 وهو من 
أجناس الطيور المتنكرة. فهو يضع في العادة بيضتين يثقبها ليخرج منها 
«کتکوتان» أحدهما يتم إطعامه بكل اللذات. بينما يترك الآخر جائعا ضامراء 
وغالبا يآكله الكتكوت المدلل الكبير. ويبدو أن هذا جزء من طبيعة وجود 
الکائنات المقبول باستثناء هذا الطير الصغير الذي التهمه أخوه الأكبر, 
ولقد ذكرت نماذج الحيوانات والطيور لأنه من الواضح أن طقوس اختيار 
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شكل (۱2) طائرة ال 8000 ذو الأرجل الزرقاء في رقصة الغزل بريشة روي كالن 
الأزواج؛ والاتحاد الجنسی, والتخصيب وحمل الصغار وإطعامهم: هي سقوط 
عامة في كل أجناس الفقريات. أما تناسل الأسماك الجنسي فيختلف عن 
هذا لأنه یتم بوسيلة غير مباشرة. فالأنثى تضع بيضها في المياه بنصف 
كروموزمات (1014م113)؛ ويضع الذكر حيواناته المنوية بالقرب من البيض 
حيث يتم التخصيب دون اتحاد جنسي بين الأسماك الذكر والأنثى. واليوم 
يستخدم التلقيح الصناعي دون جماع جنسي عن طريق التعشير والتخصيب 
في المواشي والدواجن. وحالات العقم بين الأزواج الذين يريدون إنجاب 
أطفال. 

وفي الجنس الإنساني زيادة هائلة في البويضات التي لم يكتمل نضجها 
یخرج منها كل شهر بويضة قابلة للتخصیت تضمن زيادة [مکاثات [نجاب 
طفل . وتزداد قلة میزات الذکر في تقدیم حیوان منوي یقوم بتخصیب 
البويضة وذلك لأن بلايين الحیوانات النوية تستهلك لصالح حیوان منوي 
سعید واحد يستطيع الاختراق والوصول إلى البیض (1101010) فیحدث 
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التخصيب. وهذه الأعداد المفرطة من حبوب التخصيب وعلاقتها بتوقع 
إنتاج نسل حي» هي أمر عادي في المملكة الحيوانية والنباتية. 

ومع بداية مرحلة البلوغ في أنثى الإنسان تبدأ فترة التخصیب التي 
تنتهي بانقطاع الدورة الشهرية. وهذه هي المرحلة التي يتوقع إنجاب الزطفال 
خلالهاء مع أن تصور فرص إنجاب طفل يكبر حتى يصل إلى عمر النضح, 
مازالت حتى اليوم فرصا ضعيفة. لأن كثيرا من الأطفال يموتون في أثناء 
الولادة» ومن يعيش منهم يتعرض في معظ الأحيان للأمراض المعدية مثل 
الحصبة والسعال الدیکی: والدفترياء والسل. لکن كل هذه الخاطر تم 
تحجيمها فى الدول التقدمة. كما حدث تحسن فى الرعاية الصحية فى 
الدول النامية بعد نشاط البعثات الطبية. وذوي المزم والتصمیم من الرجال 
والنساء مما آدی إلى خفض معدل الوفیات من الأطفال والأمهات في 
العالم كله. هذا في الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات على نقص الخصوبة 
ونسبة ا موالید . ولم تنجح تماما محاولات التشجيع على تحديد عدد آفراد 
الأسرة في الدول التي بدأت هذه الحاولات. بينما لم تحاول دول أخرى 
السير في هذا الطريق. 

وتمنع الديانة المسيحية الكائوليكية تحديد النسل. كما تمنعها أيضا 
بعض الأنظمة السياسية. ولكن الحقائق في العشرين عاما الماضيةء بدأت 
تستقر في عقول القادة السياسيين والدينيين في العالم أجمع والتي تؤكد 
أن الانجاب غير الحدود. وما جاء في التوراة «انتشروا وتكاثروا» لا يمكن 
تشجیعه. مادامت لا توجد موارد كافية لهذا النمو السكانى غير المحدود. 
ولقد ناشد المجمع الكنسي للكنيسة الإنجليزية في اجتماعه عام ۱993ء 
ناشد البابا أن يتخلى عن اعتراض الكنيسة الكائوليكية على منع الحمل 
ولكن دون جدوى. 

وفي سياق الطب الحدیث. إذا توقف تخیب الأم بعد إنجاب طفلين فلن 
تستمر الزيادة في النمو السکاني. وتنخفض تدريجياء مادامت كل النساد 
اللاتي في سن الإنجاب غير راغبات في إنجاب أطفال أو لا تستطيع 
بعضهن الإنجاب آساسا. ولا شك في أن هناك صعوبات سياسية ودينية 
خطيرة تعوق تنفیذ أي نوع من آنواع تنظيم النسل» وخاصة لأن التيار 
الأساسي الذي يقدم النصح والتحذير في هذا الشأن يأتي من الدول 
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المتقدمة التي تحاول تغيير سلوك الشعوب الفقيرة المحتاجة إلى الطعام 
والمأوى. 


منع الحمل 

تروي قصة لا نعرف مدى صحتها تقول إن سيدة شابة كانت تجلس إلى 
جانب طبيب نساء مرموق على مائدة عشاء. سألته في صوت هامس. عن 
أفضل وسيلة لمنع الحمل, فأجابها قائلا: «كأس واحد من الماء المثلج» فھمست 
قائلة: «حقا»» هل يجب أن آتناوله قبل آم بعد؟ فأجابها الطبيب.. «بل 
بديلا» هذه النصيحة لن تساعد بالتأكيد على التحكم في الأزمة السكانية, 
لکن إذا وجدت وسيلة مقبولة لمنع الحمل ذات المفعول طويل المدى» فسوف 
ترحب بها ملايين النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية فقيرة مع تحمل 
عبء الأطفال الصغار والخوف من حدوث حمل جدید: وسوف تفضل نساء 
كثيرات عملية تعقيم دائمة آمنة. خاصة إذا كان التعقيم لا يتطلب عملية 
حر اف 

والرضاعة الطبيعية من الأم تمنع التبویض, وهذا الشكل الطبيعي لمنع 
الحمل يسمح بالحمل فقط كل ثلاثة أو أربع سنوات في المجتمعات الفقيرة 
الريفية التي تظل الأم منها ترضع طفلها حتی يبدأ السير وحده. وقد 
قصرت المسافة التي تتنفس فيها الأم بین حمل وآخرء نتيجة خفض فترة 
الرضاعة الطبيعية. واستبدالها ببودة اللين الصناعي» وانخفض سن البلوغ 
للأنثى في الدول التقدمة. وبالتالي توافرت فرص الحمل المبكر في أجسام 
ناضجة لكنها تشتمل على عقول غير ناضجة بصورة متزايدة. 

وأدت الرغبة المتعمدة لتجنب الحمل في الماضي إلى اتباع وسائل كثيرة 
مختلفة. يشمل بعضها التوقف عند نقطة الذروة في أثناء الجماع. ووضع 
برامج توقيتية لتجنب لحظة التبويض عند احتمال حدوث التخصيب لكن 
هاتين الوسيلتين لا يمكن الاعتماد عليهما. أما وسائل العزل الميكانيكية 
فكانت أكثر فاعلية. أو استخدام المادة الجيلاتينية الكيماوية اللخصصة 
لقتل الحيوان المنوي. ومن وسائل منع الحمل استخدام عازل من المطاط 
يثبت فوق فتحة الرحم. أو بعض الواد العازلة التي يستخدمها الرجل. وقد 
تطورت صناعة هذه الوسائل من مواد مستخرجة من عصارات عالية 
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الكفاءة لا تسمح بأي نفاذ تجعل من العازل الذكري أكثر وسائل تنظیم 
النسل ضماناء فضلا عن أنه يعتبر أيضا عازلا ضد انتشار الأمراض الجنسية 
المنتشرة بما فيها مرض «الأيدز». ويجب أن یتم استخدام هذا العازل 
استخداما سليماء ولكن بعض الأزواج لا يفضلون استخدامه لأنه يتدخل 
في راحة الرجل النفسية ويجعله لا يشعر بمتعة الجماع. 

إن التدخل الكيميائي في الدورة الدموية باستخدام أقراص منع الحمل 
لوقف التبویض, قد غير من السلوك الجنسي, وخاصة في الشمال الأمريكي 
والدول العربية منذ الستينيات. وتقوم الأقراص بتغيير البيئة الهرمونية 
للجسم. وتوقف خروج البويضة من المبيضء ودون أن تتآثر الدورة الشهرية 
بذلك. وكانت الآثار الجانبية التي تحدثها أقراص منع الحمل مصدر قلق, 
فظهرت جرعة جديدة مخفضة من الأقراص ذات آثار جانبية آقل. وهي 
مفضلة عند كثيرات أكثر من تقنية العوازل: بينما يمكن أن يستمر مفعول 
«حقن» منع الحمل لمدة ثلاثة شهور. 

ومع تطور الوسائل. ظهرت حديثا أشكال من تخزين وسائل هرمونية 
لمنع الحمل. تستثمر فعالية أقراص (50دام:ة]3) لمدة خمس سنوات, بعد 
تخزین ست كبسولات منها تحت الجلد» بإجراء يماثل الحقن. أما ال 
(عمتعهمنن0©) فیوضع داخل عنق الرحم ليغلق قنوات قالوب إغلاقا دائما. 
ويُفضل في كثير من المجتمعات الفقیرة. استخدام حقنة واحدة ذات المفعول 
طويل المدىء أو التعقيم. خاصة إذا وزعت هذه الوسائل مجانا . ومن المعروف 
أن كبسولات ال (ا٥٥ام٥٥)‏ متاحة الآن في المملكة التحدة في ظل نظام 
التأمين الصحي الوطني. ويستعمل ال (عمتعهمنه©) في فيتنام ودول آسيوية 
أخري. حيث يوفر عملية تعقيم غير معقدة للنساء اللائي يسعون إلى عدم 
الإنجاب نهائيا. 

إن وسائل التعقيم التقليدية هي ربط وتقسيم قنوات المبيض في المرأق 
وقطع الوعاء الناقل في الرجلء وغالبا تكون إعادة الوضع على ما كان عليه 
أمر معقد وغير ناجح. أما وسائل منع الحمل التي توضع داخل الرحم فلها 
آثار جانبية قليلة. وقد تحدث إجهاضا مبکرا . وهناك فرق مهم سيكولوجي 
وفلسفي بين وسائل منع الحمل الهرمونية التي تمنع خروج أو تخصيب 
البویضةء وبين ما يؤدي إلى انفجار البويضة اللحقة (7(8000) فالحالة 
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الثانية لا يقبلها الکثیرون لأن المبيض يكون قد تم تخصيبه بالفعل. وقد 
أشار (11)5045) إلى أن وسائل منع الحمل الفعالة تقلل من الطب على إجراء 
عمليات الإجهاض الجراحي التي مازالت معدلاتها عالية في كثير من البلاد 
وتقدر عمليات الإجهاض التي تجرى في الولايات المتحدة بنصف مليون 

وقد وصل التقدم في هذا المجال إلى استخدام مصل لنع الحمل للرجال 
والنساء على السواء قائم على آساس أن يحمل المصل أجساما مضادة 
تمنع قدرة الحيوان المنوي على تخصيب البويضة. وهذه المحاولة العلمية 
هي أكثر الوسائل الواعدة للمستقبل. وتم الوصول بالفعل إلى إمكان خلط 
وسيلة لمنع الحمل بفيروس غير ضار وحقق بعض النجاح باستخدام مصل 
فيروسي حميد للقيام بوظيفة ناقل للأجسام المضادة. فعندما يتصل البروتين 
من الكبسولة داخل المبيض (2۳3) بالفيروس يؤدي إلى إفراز الجسم لأجسام 
مضادة (7۳3) التي تمنع الحيوان من تخصيب البويضة. فإذا أصبحت مثل 
هذه الوسيلة لتنظيم النسل متاحة. فسوف يحتاج الأمر إلى جهود كبيرة 
لحث الناس على استخدامهاء نظرا للخوف الذي قد يشعرون به من أي 
احتمال أن تسبب هذه الفيروسات أضرارا غير متوقعة. فإن مجرد كلمة 
«فيروس» تثير في النفس الشعور بالخوف والتحيز ضدھا. غير أن هذا 
العائق يمكن التغلب عليه. فهناك شواهد على وجود رغبة قوية في كثير من 
المجتمعات الفقيرة في العالم. سواء في الدول المتقدمة أو النامية. لتحديد 
عدد أفراد الأسرة. حتى تستطيع الأم أن تعيش في مستوى حياة معقولة 
دون أن تتحمل دائما العبء العاطفي والمالي في تربية طفل. فقد أصبح 
تنظيم النسل اليوم الذي لا يشكل أعباء مالية ودون مخاطرة متوقعة. أكثر 
تقبلا بدرجة كبيرة عما كان عليه في الماضي. وفي أندونيسيا قبل كثير من 
الفقراء تنظيم النسل, مما أدى إلى خفض معدل النمو السکانی, الأمر 
الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى منح الحكومة الأندونيسية جائزة في 
هذا المجال. 

وسوف يحتاج قبول أي وسيلة لمنع الحمل ذات المفعول طويل المدى إلى 
أن تكون هذه الوسيلة ذات وظیفتین. حيث لا تمنع من العودة إلى الحمل 


(۱) ۳۵۸۵۱ ءاب أستاذ الدراسات السكانية فى جامعة کالیفورنیا ۔ بيركلى الولايات المتحدة. 
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رة خی ارات الكزاة ذلك + وان ان إتجاب ملفلين رصان بالصحة 
يجعل النساء يرحبن بوسيلة بسيطة لمنع الحمل ودون ألم تعقيمهن تعقيما 
مستديما. إن هاتين الوسيلتين اليوم متاحتان. ولعل المهمة الكبرى القادمة 
سوف تكون توفیر خدمة شاملة لنع الحمل باستخدام التقنیات الجديدة 
بتشجیع من الحکومات التي يجب أن تمنح میزات ضريبية للأسر التي 
حددت عدد آطفالها بطفلین فقط. 


الغريزة الجنسية . التطلعات 
الأسرية . الطموحات الوطنية 


ثمة حقيقة واحدة مؤكدة تأكيدا مطلقاء وهي أن 
كل الحيوانات والنباتات الحية في هذا العالم سوف 
تنوك سا ۷ ف یه ال اہر شم 
البشر على مستوى الفرد. ولا نعرف إذا كانت 
الحيوانات أو النباتات يمكن أن يزعجها هذا الموضوع 
أم لاء ولا يشكل العمر كارثة؛ لأنه يختلف في الأجناس 
الختلفة. فالفراشة يمكن أن تموت بعد يوم واحد. 
وقد تعيش بعض الأشجار مئات السنین. ولكن خلال 
فترة العمر يجب أن يحدث التناسلو إلا انقرضت 
الأجناس. والتناسل بالانقسام المزدوج ممكن في بعض 
الأجناس مثل الأميباء والکائنات الحية ذات الخلية 
الواحدة: وتستطيع کثیر من التباتات أن تتکاثر جنسیا 
بالاستنساخ (بالکلونة) «ععنعطمان». وتتکاثر معظم 
الأجناس بطرق جنسية مع فرصة مزج ال (دنا) لفردین 
مختلفین. وثمة فرق بين التناسل الجنسي والتناسخ 
وهو فرق مهم . 


الکلوضۃ (الاستنساخ) :Cloning‏ 
إن الفرد الکلون» يشبه الکائنات الحياة آحادية 
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الخلية التي تنقسم بانشطار مزدوج. وبعد الانقسام تتماثل المادة الوراثية 
في كل جزء وتبقى منفصلة عن أي تغیرات فجائية في السلالة تنتج على 
سبيل المثال: بوساطة أشعة إكس أو مواد كيميائية. والمثال المعروف جيدا 
من الانسان التناسخ هما هذان التوآمان التماثلان اللذان نشا کل منهما 
من البويضة نفسها ببنية مکونة من عدد فرداني کروموزومي (0801014). 
ولعل التفکیر في التوآم یساعدنا على فهم ماذا یمکن أن یحدث للبشر 
التناسخین من خلية انسانية مزدوجة العدد (1010م21) كأن یحدت مثلاء أن 
ترجع النواة ال (1010م1©) الناشئة عن خلية دم إنساني مرة آخری إلى حالتها 
المميزة الأخرى السابقة على الانقسام كبويضة مخصبة. هذا یمکن حدوثه 
مثلا في الضفادع من خلايا جنينية. فاذا زرعت البويضة الصناعية في 
آرحام بشرية متلقية تقوم بمقام المستأجر لهذه البويضة. وسوف یکون لها 
ال (دنا) نفسها الکامنة. مثل ما كان للأبوين في مرحلة الطفولة. لکنها 
انفصلت في الوقت الناسب من السلالة الأصلية. بخلاف توآمین متماثلين 
ولدا في الیوم نفسه. ورغم أن الفرد المكلون (التناسخ) سیکون له الصفات 
الوراثیة نفسها. فإنه (هو أو هي). لن یرٹ الافکار. والانطباعات. والذکریات 
التي اکتسبها الصدر الآحادي على امتداد مسار حیاته من تعلیم. ومرض 
وخبراته حياتية. وسرور أو خيبة آمل. ولا شك في أن كل هذه الخبرات 
المكتسبة لها أهمية بالغة في إنضاج الشخصية.. ومادام الدماغ يعمل جيداء 
فسوف يستمر الإنسان في التعلم من الخبرات الحياتية. ومهما كان الأمر, 
فعندما تتلف خلايا الخ العصبية مع البلي الطبيعي, أو بسبب ضعف تغذيتها 
بعدم وصول الدم اللازم إليهاء أو بسبب مرض مثل مرض «خرف الشيخوخة 
:۸۶09ء وبالتالي تعجز الشخصية عن استرجاع ما بداخل هذا المخزن 
الغني من خبرات بعد أن تكون خلايا المخ قد أصابها التحلل. 

والفرد المتناسخ «الکلون» علیه أن يجتاز خبرته المكتسبة الخاصة به . وسوف 
تضاف إلى الطبيعة. هذه النشأة التي هي نشأة السلالة الأصلية نفسهاء التي 
تنزع إلى تشكيل أحداث بيئية خارجية بطريقة متشابهة. مثل التوأمين المتماثلين 
اللذین تتماثل ردود آفعالها .. فغالبا يتزوج كل منهما زوجتين متشابهتين؛ ويشغلان 
مراكز متشابهة. ويتعرضان حتى للأمراض نفسها في وقت واحد. ورغم أن 
كل خلية في الفرد المستنسخ تحتوي على نسق المادة الوراثية نفسها (اندنا)؛ 


۱51 


الغريزة الجنسيه 


مثل السلالة الأاصل. فان هذا الفرد يكون له شخصيته المتفردة. وهذه الحالة 
تشبه ببساطة آلة الفیولین, فهى آلة موسيقية واحدة لکن يعزف عليها نغمات 
مخفا رکا ارحیۃالتارات في الورك الاعضافی, 

إن هذا الموضوع الذي يبدو عرضياء ينبع من التفكير في نتائج عملية 
التناسخ. إنني أعتقد أنه موضوع مهم. فرغم أن الفناء آمر حتمي» لکن 
يبدو أن هناك دافعا جوهريا عند كل الحيوانات والنباتات للمحافظة على 
وجود (الدنا). وعلى الرغم من أن عملية التناسخ تؤدي إلى هذا الهدف 
بصورة ممتازة فإنها لا توفر للمتناسخ (المكلون) الصفات الشخصية نفسها 
مثل أصل السلالة التي جاء منها. 


فهم ال (دتا) والأخطار الكامنة للهند سة الوراشية: 

لقد عرفنا كيف افترض 1180۷ عن طريق الملاحظة والاستنتاج وجود 
شعيرات دموية في الدورة الدموية. على الرغم من عدم رؤيتها . وكانت هذه 
الملاحظة فكرة حيوية للوصول إلى فهم الدورة الدموية. وبدل 1041010 جھدا 
كبيرا في مسيرته العلمية نحو إثبات نظرية التطور من خلال ملاحظاته. 
رف کاخ تنقصه أي بيانات حول آلية العوامل الوراثيةء وقدم ا٥0٥۸‏ 
نموذجا رياضيا للوراثة دون معرفة بطبيعة العوامل المسؤولة عنها. 

لقد مرت حتى الآن أربعون عاما منذ أن اكتشف كل من واطسن وكريك 
)Watson and Crick)‏ البنية اللولبية المزدوجة ل (الدنا)ء والیوم أصبحنا نعرف 
جيدا بالمفهوم الكيميائي كيفية حدوث الوراثة. وتفسيرا لكيفية حدوث 
التناسل نتيجة امتزاج الصفات الموروثة. وهذا التنوع يهيىء المرحلة للعوامل 
البيئية التامة التي تمكننا من اختيار الأفضل من أجل البقاء في ارتقاء 
بيولوجي تطوري. 

ويجري العمل حاليا في مشروع علمي دولي مهم لبحث بنية كل الطاقم 
الورائي البشري (Genome)‏ . ویتم الیوم في کثیر من المختبرات في جميع أنحاء 
العالم. أعمال تكميلية لهذا الشروع الهم فماذا يا تری نحن فاعلون بھذہ المعرفة؟ 


تکنولوجیا عبر الور اشة ونقل ال (دنا) إلى الخلایا 
لقد تطورت الهندسة الورائية بالفعل حتی وصلت إلى التطبیقات العملية. 
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فيمكن معالجة البکتیریا والخميرة. باستخدام الجينات الإنسانية في تقنية 
تعرف باسم «الدنا المطعم» 660٥٥10٥۸۸۲101۸‏ لإنتاج بروتينات ذات صفات 
محددة؛ مثل الأنسولين البشري لمعالجة مرضى السكرء ويمكن وضع أجزاء 
من ال (دنا) في البويضة الملقحة لتصبح بعد ذلك جزءا من الفرد. وقد 
تكون ال (دنا) من الجنس نفسه أو من أجناس أخرى. ويمكن إدخال جينات 
الحيوانات في النبات والعكس صحيح. وسوف تنتقل هذه الصفات الوراثية 
إلى أجيال متتالية. ولهذا تسمى هذه التقنية عبر الوراثي (عنمععهممم؟). 

ويمكن أيضا إدخال الجينات في الخلايا الجسمية التي سوف تتضاعف 
في النسيج التي تقلت خلاياه إلى ال (دنا)ء ولكنها لن تصل إلى الخلايا 
التكاثرية. أما الخلايا الجسمية فسوف تموت مع الفرد. ولن تظهر المادة 
الوراثية التي نقلت إلى الخلايا في النتاج التالي. 

وقد تم عزل جين التليف الكيسي -1160515 عناون0- وتجري اليوم محاولات 
لإدخال الجين الطبيعي عن طريق نقل ال (دنا) إلى الخلايا لمعالجة المرض 
لتوفير الإنزيم الفقود الذي يسبب التليف الكيسي, ومن المحتمل علاج النزيف 
الدموي نانطم«ه:1]. وأمراض التمثيل الغذائي بهذه الطريقة. فقد يزرع ال 
(جين) داخل الأنسجة بخلطه بفيروس غير ضار مثل الفيروس العُدىّ (۸۵6۳۵). 

إن هذه الأمثلة التي قدمتها ماهي إلا بدايات للهندسة الوراثية التي لم 
تنضج بعد حتى الآن في تقنيتهاء والتي ستتقدم كثيرا دون شك بصورة 
سريعة جدا. لكن كيف نضمن أن هذه المعرفة والتقنيات الجديدة سوف 
تفيد البيئة والکائنات الحية بما فيها جنسنا ۔ الجنس البشري 5 أحسب 
أن الحذر مطلوب لضمان أن هذا التقدم العلمي الذي يبدو جذابا في 
بادىء الأمرء لا يؤدي إلى أضرار مع مرور الزمن. فقد شعر العلماء الغربیون 
بالانزعاج بسبب مشروع القانون الذي أعلنت الصين عنه أخيرا تحت اسم 
«مشروع تحديد النسل والرعاية الصحية» والذي يهدف إلى التخلص من 
«المواليد ذي المرتبة الأدنى». ويقضي هذا القانون بعدم زواج آولئك المعتلين 
جسديا المصابين بأمراض مثل الالتهاب الكبدي أو مرض تناسلي أو عقلي 
ولدوا به. ولا شك في أن أخطار المعالجة السياسية المتأصلة في تفسير 
هذا القانون واضحة تماما(ا)۔ 


(۱) انظر )۸u۲e(‏ ۱994 ۔ مجلد 367: ص ,١‏ 3. 
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إن معرفتنا ببیولوجیا الجزيئية للخلية تزداد بصورة سريعة جداء ولا 
تستطيع أن تتوقع اليوم التطورات المحتملة حتى خلال عشر سنوات فقط. 
وأخطار استخدام تطبيق علوم الوراثة سياسيا لانتاج «جنس متفوق» قد 
سبق الإشارة إليه. ويذكر فی هذا الصدد أن آلدوس هاكسلى 11167 ۸۱4008 
توقع في كتابه «عالم یت ا -Brave New World A-‏ ۳ قد يحدث من 
رعب في حالة إنجاب آدمیین. بصفات محددة لديهم القدرة الذهنية 
واتجسی هلفاق مقر جس باقسی هن مخ اا إن الج فى ال 
هذه الحالة سوف تكون «فقد الإنسانية». وهي أكثر وأهم المعايير التي 
تفرق بين الانسان والحیوان. وإذا افترضنا وجود مجتمع ذي کفاءة ها 
یتکون من کاقنات تم ف مقنماء ویفتقر الانسانیة» فان الستقیل سوف 
یصبح مرعبا. 


ما الختائع ا دحتملة للهند سة الور اش . . ؟ 

عندما یتم مشروع «الطاقم الوراتي» ال (مصم«ء6). سوف نعرف الترتیب 
الشفري لعملية الحياة الانسانية التي تمنح الطفل الوليد الجدید. طبيعته 
الإنسانية. وهيكل آدائها وابتعادها عن الأمراض الخلقية الطبيعية واحتمال 
تعرضها لمرض معين. إن كلا منا يحمل في مادته الوراثية ال (دنا) جينات 
متنحية ضارة. قد يكون بعضها جينات مهلكة. فإذا عرف زوجان أن كلا 
منهما يحمل هذه ال (دنا) المؤذيةء فان المخاطرة بإنجاب طفل يحمل المرض 
تصل نسبتها إلى 25 (انظر شكل 5). وإذا اختار هذان الزوجان تجاهل 
الخطرء فسوف ينجبان طفلا مشئوم القدر, قد يظل يقاسي العذاب من 
مرض قاتل لا يمكن تجنبه. واليوم أصبح من الممكن اكتشاف الجنين المصاب 
داخل الرحم حيث يتم إجهاضه. وربما يتمكن العلم في المستقبل بالهندسة 
الوراثية التخلص من الجينات الريضة. أو إحلال جينات أخرى سليمة بدلا 
منها . وقد أدخلت جينات إنسانية في النباتات والحيوانات وتم تربية خنازير 
نقلت إليها جينات انسانية. آملا في أن تؤدي هذه الجينات وظائف النسيج 
الحي في الإنسان. 

نشرت جريدة التايمز بتاريخ 25 أكتوبر سنة ۰۱993 تقريرا حول استنساخ 
بويضة إنسانية؛ آنتجت فردين ينموان من بويضة واحدة مخصبة. لکن 
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الفردين المتناسخين لم يتم نموهما نموا کاملاء لأنهما كانا فردين شاذين. 
فإذا تأكدت هذه التجرية. فهناك احتمال نظري» أن تعيش آفراد الأجنة 
المكلونة صناعيا ومن ثم يمكن أن يؤدي الاختبار المتعمد لصفات أبوية إلى 
إنجاب أطفال ذات قدرات طبيعية متنوعة جسمانيا وذهنيا وأخلاقيا وفنیاء 
وسوف يكون المسرح معدا لعالم جديد شجاع بتكهنان مشئومة إذا كان هذا 
الاختيار بدوافع سياسية. 

ولست أشك اطلاقا. في أن الاستنساخ الناجح للآدميين سوف يحدث 
مع مزيد من علوم الهندسة الوراثية المركبة والدقيقة وخاصة تلك الخاصة 
بال (دنا) للانسان والحيوان؛ وذلك في مستقبل قريب جدا. فكيف إذن 
يمكن السيطرة على هذا التقدم العلمي الحتمي؟ من المعروف أن هناك في 
معظم الدول المتقدمة مؤسسات حكومية تنظم وتضع خطوطا إرشادية 
وقوانين تحدد أي نمط من التجارب مسموحا بها وكيف يمكن مراقبتها. 
وعلى أي حال؛ نحن نعلم أيضا أن خرق القوانين القائمة أمر ممکن: وأن 
الطبيعة الإنسانية ليست دائما مبرمجة لاتباع الأنشطة الأخلاقية. 

وحتى دون الهندسة الوراثیةء وبتطبيق العرفة بالمادة الوراثية (الدنا)؛ 
بأخن البصمات, هناك بعض الآباء الذين ينجبون ذرية طبيعية عن عمد 
اخا واختا يتمتعان بصحة سليمة؛ لكي یوفران النخاع الشوكي لطفل آخر 
مريض يحتاج إلى زرع النخاع الشوكي في عظامه؛ وتحقق هذه العملية 
نجاحا بنسبة 25 في المائة. وأتوقع اتباع مثل هذا الخط من التفكير والعمل 
الشابه عندما يتكرر نجاح الهندسة الوراثية في كلونة الانسان. عندئذ 
يمكن أن يرتب الإنسان المريض أن يكون له فرد (مكلون) «مستنسخ» يوفر له 
جراحيا العضو الحيوي المطلوب للتوحد في نسيجه الحي. إن هذه التوقعات 
ماهي إلا مجرد قمة جبل الجليد العائم الذي يشير إلى الاحتمالات القادمة 
بتطبيق الهندسة الوراثية. من هنا يجب علينا في هذا الشأن ليست بالأمر 
السول اكل یح ل کی فاته اقا اة ماق فلمقوسة الورافية, 
سواء استخدمت هذه الطاقة في الخير أو الشر. 


التناسل الجنسی: الأفراد هم حماة (دنا) الأجناس 
إن غريزة التناسل مبرمجة في ال (دنا) لبويضة مخصبة آثناء التناسل 


الغريزة الجنسيه 


الجنسي» فتحتوي كل خلية من خلايا الجنين الناتج عن التزاوج على نصف 
المادة الوراثية من الأم. والنصف الآخر من الأب, وبالتالي فان تخفيف المادة 
الوراثية للأبوین سوف تحدث في كل جيل من الأجيال المتتالية. وعلی أي 
حال فان أجناس الصفات الوراثية نفسها سوف تظل محتفظة ببقائها. 
وفي كتابه «الجين الأناني» عدء0 561455 16 أطلق (5 «۲«:) صفة «الأنانية» 
على جينات الحامض النووي الذي يعاد توزيعه بصورة مستمرة مع نزعته 
التي لا تتغير إلى التناسل؛ وقد تبدو هذه التسمية وصفا مناسبا لسلوك 
هذه الجينات. والواقع أن الرغبة الجنسية فيما يتعلق بالإنسان؛ موجودة 
بقوة عند كل من الجنسین, ورغم أن الذكر أكثر من المرأة في اتخاذ المبادرة 
في معظم الأحيان بالبحث عن شريكة له. وتكون له المبادأة في الممارسة 
الجشتیه: فان هذه الح لیست می الراك الكايث الى لا رکتین فالر خن 
الجنسية غريزة بالفة القوة في کل الحیوانات. الفراشة مثلا -پستطیع 
الذکر أن يجد فراشة آنثی بمجرد أن یشم جزيء أو جزئین من الفرمون 
الذي تخرجه الأنثى والتي قد تکون بعيدة عنه بمسافة ميل کامل. ویستطیع 
الکلب أن يجد الأنثى من خلال قدرة غاية فى الحساسية تکتشف وتتعرف 
على فرمونات الكلبة الأنثى تس کے عا قاع سی ا الشم 
هذه موجودة أيضا في الإنسان تجذب الجنسين إلى بعضها بعضا عندما 
تتوافر لهما الرغبة في التزاوج. ولكن لا يوجد عند الانسان ظاهرة بارزة 
لوجود حالة انجذاب معينة للجنس الآخر مرتبطة بفترة التخصيب. 
ويعتمد الانجذاب الجنسي على المظهر الجسماني. والشخصية وإلى 
حد كبير على المنزلة الاجتماعية. فالمرأة الأكثر جاذبية في أفريقيا هي 
المرأة شديدة البدانة بالمعيار الغربي الذي يرى أن قمة جمال المرأة وجاذبيتها 
في الجسم الرشيق وخاصة في الفتاة الطويلة جدا . ولا تتمتع معظم الفتيات 
بهذه المقاييس للجمال من الرشاقة والطول, ولا تصل معظمهن إلى المقاييس 
المثلى للجاذبية. وإذا حدث ذلك تصبح هذه الفتاة أو تلك ۔بلا شك- هي 
المثل الذي تحتذيه معظم الفتيات. وتنطبق الصفات نفسها على الرجل 
أيضا فالشباب ذو الجسم الرياضي الفارع. الذكي الرقیق والذي يتمتع 
بملامح ممتازة لا يوجد في كل مجموعة من الرجال. ومن ثمء فان كلا من 
الجنسين اللذين يبحثان عن الكمال في الجنس الآخرء يقبلون عادة حلا 
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وسطا راضين بالممكن أفضل من الستحیل, ولابد من توافر اعتبارات آخری 
بجانب الانجذاب الجنسي» خلال عملية الوصول إلى الزوج المناسب. فهل 
سيصاحب التزاوج وجود عقد قانوني وزواج.. وهل سيعمل الزوجان معا 
بعد الزواج؟.. وهل لكل منهما مهمة؟ وإذا كان كل منهما يعملان بعد الزواج؛ 
من منهما سوف یقوم برعاية الطفل؟ وأي مهنة أكثر آهمیة؟ وهل الأسرة 
ميسورة الحال؟ وهل يوجد في العائلة حالة جنون أو آمراض آخری؟ وفي 
معظم البلدان. غالبا يكون آول وأهم سؤال حول الزوج التقدم. هل هذا 
الشخص متدين تدينا سليماء وهل هو من الطائفة نفسهاء ومع كل هذه 
المسائل التي يتم بحثها والتفكير فيهاء لا نندهش إذا رأينا كثيرا من أسباب 
التنافس والمحاولة والخطأء وانهيار العلاقات الزوجية. عندما لا تتحقق 
طموحات ما قبل الزواج. وكانت الاعتبارات الأسرية؛ والعقائد الاجتماعية 
والدينية في ا ماضی, تفرض على الزوجين التعيسين استمرار الحياة بینهما. 
وعلى الأطفال المنتظر إنجابهم واجب رعاية والديهم في شيخوختهما . وقد 
تقر یصوزة ملحوظة خلال الخمسين غاما الماطنية فى الدول التقدمة: 
مفهوم الأسرة التحدة. التي فيش بأجياليا التتالية فعاء يهتم آفرادها 
ببعضهم بعضا بمشاعر متبادلة من الاحتمال والتسامح بأعمارهم المختلفة. 
لکن هذه الاعتبارات مازالت ذات أهمية فائقة فى كثير من الدول الفقيرة. 
وخاصة تلك التي موه کا الات اا 

وهناك بعض الأفراد الذين يكرسون حياتهم لخير الآخرین فیرفضون 
أي مكافآت مادية. وتنذر الراهبات والرهبان أنفسهم في عدة ديانات على 
الطهارة والعفة. وكان شائعا في الهند حتى وقت قريب أن الأرملة تلقي 
بنفسها في نيران محرقة زوجها المتوفي لتتوحد معه وتحصل على بركته. 
وقد آصبحت هذه الممارسة المعروفة باسم )800٥(‏ غير قانونیةء رغم أنها 
مازالت تحدث أحيانا في الناطق الريفية النائية في الهند. 

ومن أمثلة العقيدة الدينية القاهرة, تلك التي عرفتها من خلال مهنتي, 
وهي الرفض المطلق لطائفة «شهود یاھوہء -5وءووءه111 5'طه٠مطء1-‏ أن ينقل 
إليهم دم في حالة احتياجهم إليه في أثناء جراحة مثلاء على الرغم من 
استعدادهم التام لتقبل إجراء جراحة لأي عضو والتي دائما تحتوي على 
بعض الدم. وهناك كثير من الأمثلة السجلة لشباب من أعضاء هذه الطائفة, 
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رفضوا نقل الدم إليهم مع موافقة آقرب الناس إليهم على ذلك في الوقت 
الذي يشاهدونهم يموتون أمامهم نتيجة احتياجهم إلى كمية من الدم وهو 
الإجراء الروتيني البسيط المعروف لكل الناس. 
٭ ومن الغریب. عدم وجود أي عقلانية تقوم على أساس منطقي يمكن أن 
ثر في هذه الطائفة. مادام المريض وأسرته يدركان أن الموت حتمي دون 
ره مأساة بالنسبة للطبيب الذي يراها آمامه. وان كانت 
بطبيعة الحال ليست مأساة عدوانية موجهة ضد الجتمع. 

وقد تکون الثقافة فى الدول المتقدمة ھی مصدر الرضا لأصحاب الفلسفة 
الإنسانية من وجهة النطى اة كلتمن اش کانی لا يزيد وفتاك نزعة 
إلى تحقيق المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بفرص العمل: وكسب المالء 
واتخاذ القرارات. وليس هناك من يعمل ویجوع. لکن معدلات الطلاق في 
هذه الدول مرتفعةء بل إن كثيرا من الناس لا يزعجهم عدم الزواج. وبالتالي 
آصبحت الأسرة أكثر ضعفا ومهددة بصورة أكبر عن ذي قبل, وقد انتهى 
تقليد إقامة كبار السن مع أعضاء الأسرة الأصفر: على الرغم من العاطفة 
الطبيعية الموجودة دائما بين الأجداد والأحفاد. إذ بمجرد أن يصبح العجوز 
عاجزا ذهنيا أو جسمانیا ينقله الأبناء إلى دور السنین. بحيث يقضي ماتبقى 
له من عمر بين أولئك الذين يقومون بخدمته دون أي قرابة تربطه بهم. 
وتصبح علاقاتهم الاجتماعية محددة في معظمها بآخرين مثلهم من المسنين 
والعجزة, وكثيرا ما نشاهد هؤلاء المسنين يقضون ساعات محملقين في 
شاشة التليفزيون دون اهتمام يمضون البرامج التي يشاهدونهاء بل أحيانا 
دون إدراك إذا كان جهاز التليفزيون مفتوحا أو مغلقا. هذا الواقع الحياتي 
هو نهاية حزينة لاناس كانوا في شبابهم يتمتعون بالقوة والإنتاجية ومثار 
الاهتمام. ممتلئين بكل العواطف الإيجابية المتوقعة من أشخاص أصحاء. 
ولا شك في أن رعاية المسنين المضطربين علقيا أو معوقين جسمانیاء يجب 
آن تفع کر امه الإنسان والمحافظة على نظافتهم في مناخ يتسم بالرقة 
والرحمة. ولا شك في أن هذا مكلف للفاية. ولا يحقق الرعاية الروحية, 
وقد اعتبرت مثل هذه الرعاية في الماضيء ترفا من الصعب تحقيقه إلى أن 
استطاع الطب الحديث منع الوفاة بسبب انتقال العدوى وخاصة عدوى 


أمراض الركة. 
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ويعيش أيضا حياة بائسة أولئك الذين يعيشون بلا عمل. نتيجة لفشل 
النظام الاقتصادي, أو عدم قدرتهم على العمل نظرا لمستوى تعليمهم المتواضع 
أو شخصيتهم المتخلفة. وتقوم الدولة في معظم البلاد المتقدمة بدعم 
التعطلین بالإعانات المالية حتى لا يتعرضون للجوع. وثبذل جعهود لإيوائهم 
على الرغم من تفضیل البعض أن يعيشوا وحدهم حياة خشنة. ومع فقدان 
الأمل وتزايد نسبة البطالة مع إعانة ضعيفة. لن نندهش إذا تزایدات 
أعداد هذه الطبقة العدمة. فهي طبقة شقية. لا تشعر بالرضاء وعدوانية 
في معظم الأحيانء وينزع آفراد هذه الطبقة إلى الانخراض في تعاطي 
الخدرات. والجريمة والعنف. على الرغم من أن المخدرات والجريمة والعنف 
تقتصر فقط على هذه الطبقة المعدمةء بل قد تُغري أيضا الموظفين ومن 
يعيشون أحوالا اجتماعية أفضل. 
والشباب من الذكور في كل البلاد تكمن بداخلهم غرائز هجومية عدوانية 
قویةء وهذه الظاهرة واضحة تماما في آوروبا الشمالية. ولتنفيث هذه 
الغرائز توفر لهم فرص مباريات كرة القدم. والأحداث الجماهيرية. وكانت 
المحاذير الدينية في الماضي والعقوبات القاسية رادعا للشباب. رغم أنها لم 
تستطع إخماد نزعة العدوان غير المبرر فيهم بصورة كاملة. وكان الحل 
المعاصر الذي توصلت إليه بريطانيا حيال أولئك الجرمین. هو عزلهم في 
مستوطنات عقابية في مناطق بعيدة على قدر الستطاع. وكانت أستراليا 
بصورة خاصة أفضل اختيار نظرا لتعذر الوصول إليهاء بعد أن فقدت 
بريطانيا مستعمراتها الأمريكية. ولكن هذا الحل لم يعد قائماء كما أن قوة 
الدين الجهنمية تضاءلت في الدول التقدمة. والعقوبات صارت أقل قسوة 
ولا تشكل الكثير على طريق القيم الرادعة. 
وفي الماضي كانت الحرب فرصة لتوظيف النزعة الهجومية عند الشباب 
من الذكور بالتجنيد العسكري الإجباري عندما يبلغون سنا مناسبا. وقد 
تكونت الإمبراطورية البريطانية في معظمها بهذه الطريقة. أما اليوم 
فالجيوش والقوات الجوية وهي على أعلى مستوى من الحرفيةء أصبحت 
تتطلب فنيين مهرة. وتكنولوجيا متقدمة. للتعامل مع أسلحة الحرب الحديثة 
بالفة الخطورة. وهذا لا يناسب أولك الدمى من العصابات الإجرامية 
المجردة من العقول, والطبقة المعدمة ساخطة غاضبة دائماء من السھل 
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إثارتها لتنتهج سلوكا اجتماعيا يصل إلى مستوى العنف في معظم الأحيانء 
وهذه إحدى المشاكل الأساسية التي تواجهها كل الدول المتقدمة حاليا. 

وإذا حدث أن تفوقت بالأكثرية مجموعات عرقية أو دينية ما تختلف 
عن غالبية قطاعات الجتمع. فان مثل هذه المجموعات يمكن أن تشكل بو 
رة كراهية ضد باقي المجتمع. ويبدو أن الأحداث التنوعة في هذا الموضوع 
هي العامل العام في تمزق الأمة البلقانية وخاصة يوعوسلافيا السابقة, 
وعدد من الجمهوريات المستقلة التي كانت تشكل سابقا الاتحاد السوفييتي. 
وثمة آمر مثير للسخرية حقا أن الاتحاد الأوروبي يحض أمم آوروبا الغربية 
لتشكيل حكومة واقتصاد فيدرالي بمؤسسات بيروقراطية ضخمة باهظة 
التكلفةء ويبدو أن هذا الاتجاه يعبر عن الطموحات نفسها التي أصبحت 
مجال الاهتمام الرئيسي لكثير من الأمم. ولكن في الاتجاه المضاد بالانسلاخ 
عن الفيدراليةء هانحن نرى كيف يتذكرون جيدا الكراهية المريرة للأحداث 
الماضية التي مرت عليها مئات السنین. ويقدمون المبررات سواء كانت لصالح 
أو ضد الاتحاد الفيدرالى السايق. 

لفن ضرفت الت هات مصطلح «التطهير العرقي» استخدمه شعب 
كان من قبل يعتبر من الشعوب التحضرة. وفي الفترة مابين عام ۱939 
و۱945. قتل النازيون اليهود لمجرد آنهم بهود. ولعل ماحدث يعتبر تحذیر 
مخیف للانسانية يشير إلى الدكتاتورية الوحشية التي تم انتخابها ديمقراطياء 
وازدھرت في أمة لها تاريخ ثقافي ممتد. وخاصة في الأدب والموسيقى. 
استطاع هتلر بالقتل الجماعي أن يتخلص من الیهود. والغجر (5:65م©) 
وطائفةء (شهود يهوه) والمعوقين ذهنيا وجسمانیاء والشواذ جنسيا من الرجال 
والنساءء وكل من عارض النظام النازي. وعلى الجانب الآخر كان الجنس 
الآري النقي يتم تنشئته بعد انتخابه بدقة وفقا للمثل النازية العلياء فیما 
يشبه الوسائل التي يستخدمها مربي الخيول على أسرع خيول السباق. أو 
مثل الوسائل التي يستخدمها المزارعون لزيادة إدرار اللبن من صدور الماشية. 
فهل يمكن أن يتصور المرء ماذا كان يمكن أن يفعله النازيون بالعرفة العلمية 
الحالية عن الجینات؟ من المؤكد أن الملايين من البشر التى لقيت حتفها 
على يد النازیین. هي شاهد على عدم إنسانية الانسان لأخيه الانسان؛ 
وكيف يمكن أن يهبط القتل القاسي بلا رحمة أو شفقة بدرجة الإنسانية 
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إلى مستوى أحط بكثير من أي مستوی نلاحظه في سلوك الحيوانات 
الدنيا. إن النصب التذكاري للابادة الجماعية في واشنطن هو رمز يذكرنا 
بضعف الطبيعة الانسانية. ۱ 

وقد رأينا في هذا الفصل أن غريزة التناسل الجنسي هي صفة عامة, 
وآن المادة الورائية ال (دنا) تواصل خصیصتها بالانقسام بمعنی توزیع 
الجینات على الأجيال التتالية. بأاء هادف آناني على مستوی عال» وصفة 
«أنانية» هنا تعني عدم ارتباطها بأي صفة وراثية آخری یمکن أن تکون 
منافسة لها . والشخصية الفردية الانسانية أو (الروح) موجودة في الدماغ؛ 
وهي خلیط من الصفة الوروثة والخبرة الکتسبة. إن نظام العائلة التقليدية 
التی يعيش فيها معا ثلاثة أجيال أو أكثر مازال قائما أساسا فی الدول 
الفقيرة فقط. فی اطار دیانات متعصبة قوية. آما فى الغرب. فقد ضعفت 
الحياة العاكلية لأسباب اقتصادية. والجري ووك اللہ واكتعةوالطالية 
بالاستقلال والمساواة بين الجنسين. واليوم نجد أن القانعین بحياتهم هم 
أولئك الذين يشغلون وظائف ثابتة؛ ون كانت السياسات الاقتصادية الحالية 
تبنى على أساس اعتبارات نظرية ضعيفة. وتخضع اقتصاديات السوق 
لقلیل من وسائل السيطرة والتحکم. لذا فهي تتجه إلى تدمير البيئة واستنزاف 
کوکبنا الأرضي. ويبدو أن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى نسبة عالية من 
البطالة في الدول المتقدمة وهي أكثر الشرور الاجتماعية التي تهدد بنية 
الجتمع. ويزداد النمو السكاني في الدول الفقيرة. حيث مازال التقليد 
العائلي قائماء ومهما کان الأمر؛ فان مصادر الغذاء وتوزيعه لن يكون كافيا 
ومواكبا لهذا الانفجار السكاني. ويشهد العالم مزيدا من شرور المجاعات 
والصراعات المسلحة تشعلها الكراهية العرقية الكامنة في صدور أناس 
تملؤهم الرغبة في الانتقام عما يختزنونه من ذكريات بعيدة. دون أي تفكير 
في التسامح» ويحلق فوق رؤوسنا طو ال الوقت خطر حدوث كارثة نووية 
سواء بهذه الأسلحة التي تحت تصرف أولئك المجانين أو من حادث انفجار 
عرضي لأسلحة نووية أو مفاعلات ذرية. إن التفكير كثيرا في هذه 
الموضوعات يؤدي إلى الاکتثاب. لذا فسوف أبحث في الفصل التالي بعض 
وسائل العلاج المتاحة على المدى القصير التي يمكن تنفيذها على وجه 
السرعة والتي قد يكون لها بعض الآثار المفيدة. 
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شرحت في الفصول السابقة أن الهدف من 
هذا الكتاب هو توضيح الخطر الذي تعرضت له 
البشرية وكوكبنا الأرضى من تطبيقات العلم التی 
استخدمها المجتمع المعاصرء والبرمجة التي أخذتها 
هذا الوضع بناقلة بترول ضخمة دون دفة في 
طريقها للاصطدام بالصخور: وربما ينظر البعض 
إلى هذا التشبیه فی صورة معدلة كسفينة بحرية 
شيدت بشكل جمیل من آفخر أخشاب شجر البلوط. 
وأشرعة منشورة وحبال. وقد زودت بقاطرة ديزل 
حدیثة من اختراع تطبيقات العلم الحديث التي 
قامت يصنعها وتتفهمها مجموعة صغيرة من 
المهندسين. ولكن قبطان السفينة وبحارتها لا 
يفهمون كثيرا في هذه القاطرة وكيفية التحكم فيهاء 
وكيف يتعاملون مع سفينة ستكون حركتها مختلفة 
عاليةء وليس بقوة دفع الریاح. وقد يكون هذا 
التشبيه مقارنة غير طبيعية. غير أن هناك العديد 
من السمات التي يبدو أن لها علاقة غير مستحبة 
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بهذا التشبيه. وفضلا عن دلك. فان قلة الاتصال والفهم بین قبطان السفينة 
وبحارتها من ناحية. والمهندسين من ناحية أخرى يمكن أن تؤدي إلى كارثة. 


تفهم العلم: 

من الوّسف حقاء ألا یقوم بأبسط الحاولات لتفهم العلم والاتصال به 
سوی العلماء. ومن الودة في بعض الأوساط الأكاديمية أن یصبح العلم 
مثارا للسخرية. وتقع آخطاء في تفسیره والخروج من هذا التفسیر الخطاً 
باستنتاجات علمية. ومهما کان الأمرء فإن الصرح الکامل للمعرفة العلمية 
برتکز علی التکرار والحقائق | لستتجة من التجارب وانلاحظات التي جعلت 
قاتا الریاضیة رك كاتا التاجحة لیست محلا للسخریة: الست قدرة 
السیاسین ورجال الأعمال على التجاور معا وجها لوجه خی مختلف آنحاء 
الأرض بعد سفر یستفرق یوما أو يومين تعتمد على الطائرة النفاثة وهیکلها 
الحدیث. أو بوسائل اتصال غير مباشرة وفورية عن طریق التلیفون أو 
الفاکس. هذه مجرد آمثلة لتطبیق العلم؟ وهذا هو نفس الشيء بالنسبة 
5 الاحتراق, وگل الاسلحة السدودة الخيفة بصورة متزايدة: وتقریبا بالسبة 
لكل فروع الطب الحدیث والجراحة. 

إننا دن آج الغالبية نی سکم اطم )تفای یرون من له اس 
بأقل قدر من تفهم العلم والفنون. وقد لا یکون للعلماء في قاعة الحاضرات 
داخل ای جامعة کبری, معرفة كاملة وتفصيلية بالفنون؛ وریما كان البعض 
منهم في الغالب یفهمون في العلوم الانسانية. وأحيانا نجد من بینهم بعض 
خبراء متخصصین في شکل معين من آشکال الفن. ولا يوجد من بين 
ساف ارح الا شام سوى اكل ا لشن یمرن کر کیت نتم 
عملية توارت الصفات اثبیولوجية شرحا سنلیماء وگیف ينمو الجنین ویگبر 
وفقا لنظرية التطور ولو حتی بأبسط الفاهیم الأولية. ولا شك أن هذا 
الجهل لاور العلدية من جاب غير الما امر رمف لف زی الکن 
أن يقود هذا الجهل عالنا إلى كارثة. وخاصة أن من لهم النفوذ السياسي. 
بصرف النظر في ظل أي نظام حکم. هم عادة من غير العلماء . وقد يطلبون 
النصيحة العلمية بدرجة أو آخری. ولكن دون أن يتفهموها الفهم الکافي؛ 
فد هیا بيذ سیت ئا توت ها فى معطم الامران و 
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غير سليمة. 

لقد أبرزت في بداية هذا الكتاب التحذير الذي تضمنته الوثيقة المشتركة 
للجمعية اللكية. وأكاديمية العلوم الوطنية. إنني على ثقة بأن هذه الوثيقة 
قد ناقشتها كثير من اللجان. ولكنها لم تحظ بأي خطوة توازي ما تستحق 
من اهتمام وشیوع. كما أشك في أن كثيرا من السياسيين قد فهموا مضمونها 
أو لديهم أي اهتمام بذلك. كما أشك أيضا أن الرأي العام لديه معلومات 
صحيحة عنھاء ومن ثم لا يستطيع تكوين رأي مسؤول بشآنها . 


تعلیم العام 

إذا تلقی جميع الخريجيين غير العلميين دورة دراسية قومیة في أساسيات 
العلم كجزء من درجتهم العلمية. فسوف يضمن هذا على الأقل أن تكون لغة 
العلم وأهم المفاهيم التي استقرت جزءا من العملية التعليمية بالنسبة لخريجي 
الجامعة ۔ والصور أن هذه الدورة سوف تتضمن تلك الأوجه التى ذكرت 
سابقا للعلم البيولوجي. والعلوم الميكانيكية. والكيميائية. والطبيعية, 
والرياضية. على مستوى مبسط جداء وخاصة إذا تم الترکیز على المبادىء 
أكثر من التفاصيل. وسيكون المنهج العلمي جزءا من هذه الدورة الدراسية, 
موضحا كيف يتم تصور الفرضيات النظرية. وتخطيط التجارب. وإدراك 
النظريات الحالية. كما ستشمل أيضا أخطار الخطأ فى اللاحظة. والتحيز 
في التفسیر. وحتى الخداع والفش في المنافسة العلمية. ولعل الأكثر أهمية 
هو شرح كيفية تطوير استخدام العلم في بناء وتجهيز آليات العمل مثل 
السفر بالطائرات. والسكك الحديدية. والتليفونات والتليفزيون. وینبفی 
أيضا أن تشمل هذه الدورة الدراسية موجزا للنقاط الأساسية فى الطب 
الحديث مع التأكيد على المضادات الحيوية القویةء والأمصال والتحذیں 
وما تم فيه من خطوات متقدمة كانت سببا في نقص ملحوظ في نسبة 
وفيات النساء أثناء الوضع: والأطفال الصغار بسبب الأمراض المعدية. 
ويجب أن يكون هناك دورة دراسية حول تنظيم النسل والأخطار التي تنتج 
عن إساءة تطبيق العلم بسبب الجهل أو الطمع أو الاهمال. وغالبا بسبب 
هذا كله معا. وسوف يستفيد العلماء أيضا إذا تلقوا سلسلة محاضرات فى 
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العلوم الإنسانية الأساسية تفطي علم الأخلاق. والعلوم السياسية. والتاريخ 
والدين والأنثروبولوجيا الاجتماعية. هذا التوسع في التعليم ينبغي أن يسمح 
لأعضاء الثقافتين المنفصلتين اللتين صورهما (٭۶.800) ''' وكأنهما 
يتحدثان معاء مما قد يعمل على تحسين مستوى المجتمع بالتعاون المتبادل 
بدلا من عدم الفهم الكامل تقريباء والتجاهل المتبادل القائم في معظم 
الدول التقدمة. إن الدورات الدراسية في علم البیولوجیا الإنسانية البسيطة 
ينبغي أن تكون متاحة لكل الأطفال على اختلاف قدراتهم. 

ولا جدال حول نجاح العلم بما حققه من إنجاز تكنولوجي واستمرار 
تقدمه بمعدلات متزايدة دوما. لذلك» فأنا أشعر أن هناك مسؤولية على 
العلماء لاستخدام نفس المنهج العلمي لنع الكارثة التي يبدو أننا نتجه مبحرين 
بسفينتنا نحوها . غير أن العلماء لا يستطيعون القيام بهذه المسؤولية وحدهم 
دون دعم سياسي ومالي. إنني أخشى ألا يكون هناك فائدة إذا توقعنا أن 
تقوم كل دولة منفردة بعمل فعال في هذا الصدد. رغم ما يحتمل وجود ما 
يكفي من رغبة ممتدة للبقاء على قيد الحياة بين البشر ليتمكن كثير منهم 
من التعاون فيما بينهم بطريقة عقلانية من أجل هدف مشترك. ولا يتطلب 
هذا حتى دافع الإثارة ولكن مجرد غريزة البقاء والرغبة في إنقاذ حياة 
الکائنات الآخری والنباتات على هذه الأرض التي نعيش عليها . وليس هناك 
سوى الأمم التحدة. بوصفها البنيان السياسي العالمي الوحید. التي ريما 
تستطيع أن تقوم بعمل على مستوى كبير مؤثر بما فيه الكفاية. ولكن ‏ لسوء 
الحظ ۔ يبدو أن منظمات الأمم المتحدة مشغولة بمسألة إطالة مدة المراكز 
البيروقراطية والحفاظ على الوظائف الحترمة, فضلا عن تحقيق أمان 
من يشغلون المناصب الإدارية العليا. 

وللأسف. كلما فكرنا مليا في الموضوعات المختلفة التي أثيرت في هذا 
الکتاب. نجد أن النتيجة التي نخرج بها هي التكرار المثير للملل من أن 
المعلومات والتكنولوجيا المتوافرة يمكن أن تتفادى الکارثة. لکن السياسيين 
من كل المذاهب «يعبثون بينما روما تحترق». يحدث هذا جزئيا بسبب بنية 
الآلية السياسية وأجهزتها في كل الدول. وجزئیا من ناحية أخرى لأن 
معظم السياسيين لا يفهمون العلم بل إن كثيرا منهم معادون لانجازاته. على 


(۱) #اممد.ط.0: الثقافة والثورة العلمية. ۱959 
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الرغم من استمتاعهم باستخدام ثماره مثل السفر بالطائرات النفاثة, 
واستخدام أجهزة التلیفون, والكمبيوتر. ولعل إعادة تنظيم العملية التعليمية 
جذريا هي بداية مهمة ومساعدة. وقد بدأت بالفعل بعض الجامعات تنظيم 
مثل هذه الدورات الدراسية. 


البعد الاقتصاد ی لمشاكل البيشة: 

لا تتفق طموحات الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية مع حماية البيئة. 
فالبلدان الصناعية والشركات متعددة الجنسيات ترغب دائما في إنتاج 
وبيع مزيد من السيارات التي تستهلك كميات متزايدة من الوقود الحفري. 
وقد استطاعت شركات البترول أن تعرقل بنجاح صناعة السيارات التي 
تسير بالبطاريات الكهربائية. ولا ينقلب الرأي العام على السيارة إلا عندما 
يصبح زحام الطريق غير محتمل في مدن مثل لوس أنجلوسء وبانکوك. 
ومانیلاء وطوکیو. ولندن, عندئذ يصبح سائق السيارة مصدر مضايقة وإزعاج. 
لكن وسيلة النقل العامة المتواضعة غالبا لا تترك لسائق السيارة أي اختيار... 
فلا مكان للانتظار. وعليه -أو عليها- أن يدفع ضرائب باهظة فضلا عن 
شعورہ بأنه مصدر أذى للمجتمع. والشيء نفسه حدث بالنسبة للمدخنين 
في الدول العربية بوصفهم مصدر آذی. وهو ما سوف يقلل من حدوث 
مرض الشريان التاجي» وسرطان الرئة. وبعد أن ثبت اليوم أن التدخين 
يقلل من خطر تطور مرض «الرعاش» ال (۳۵:0502) وخرف الشيخوخة 
(عصاعطءاه) وهما المرضان المزمنان اللذان يهلكان کبار السن. 

ولكي يتم إنتاج كميات أكبر من الفذاء. دُمّرت غابات هائلة قیّمة. ليس 
فقط سنفقد آشجارها إلى الاآبد. بل ستختفي معها أشكال لا حصر لها من 
حياة الحيوان والنباتات المصاحبة لغابات الأمظار : ومن المحتمل أن يؤدي 
ارتفاع حرارة الكون من أثر الصوب الزراعية. وثاني أكسيد الكربون الناتج 
عن احتراق الوقود الحفريء وانبعاث غاز الميثان من مزارع تربية الحيوان 
إلى ارتفاع مستوى البحر والفيضان في كثير من المناطق المأهولة بالسكان. 
إن الطمع والزراعة بغير دراسة سليمة بهدف الحصول على عائد سريع من 
الأرباح بعد فترة قصيرة. يؤدي إلى تحويل مناطق بأكملها إلى صحراء 
قاحلة. وقد تم بالفعل التفكير في أخطار البديل النووي للوقود الحفري» 
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وهي مصادر الطاقة الهاكلة من ریاع ومد وجزر, وأشعة الشمس, والبراکین: 
هذه الصادر التي یمکن أن تستخدمها التکنولوجیا الحديكة إذا لم ترتفم 
تکلفتها إلى أكثر من تكلفة مجرد احراق الأشجار والوقود الحفري غير 
التجدد . والورق آیضا. واستهلاکه هو مصدر آخر من مصادر القضاء على 
الفابات. وهنا یمکن القول مرة آخری إن الذنب یقع بوجه خاص على 
البیروقراطیین. وهذا ما آبرزه سیر روبرت هارت ديفيد حين کتب أن عدد 
کلمات الصلاة 56 کلمة. وعدد کلمات الوصایا المشر (279) کلمة. واعلان 
الاستقلال الأمريكي (300) کلمة» وقرار الجموعة الأوروبية حول تصدير 
فیط الب بتگون من 026-910 : 

إن معظم السیاسیین یجهلون العلم وغیر مبالین به أو معادون له. وبدلا 
من أن ننظر للطب والعلم بوصفهما نظما خطيرة. لعل من العقول آکثر أن 
نقر بان تطبیقات العلم إذا كانت مسؤولة عن الورطة التي نمیشها والکارٹة 
التي من المکن أن تجرفنا الیها. ينبغي بکل تأكيد أن نتجه إلى العلم نفسه 
لكي یخرجنا من هذه الورطة وینقذ آیامنا. وهذا يعني أن یقبل العلماء 
سؤولية كق ادام ولا شك ان مك الماك آگیاء ويهكد ككيروة 
منهم مواقف ليبرالية |نسانية. لدرجة آنه إذا ما تم اکتشاف جدید يمكن 
أن يؤدي بشکل واضح إلى نتائج مخيفة. نجدهم یعیشون في حالة من 
القلق, ویفشل البعض منهم في الکشف عن ملاحظاتهم التجريبية الخطيرة: 
إحساسا منهم بأن الأمر ۔ مثل «صندوق باندورا» إذا ما فتح مرة فلن یفلق 
بعد ذلك علي الاطلاق 

والحقيقة المؤكدة هي أن العرفة لابد حتما أن تنتقل بالتملم. وأمامنا 
أكثر الأمثلة حدة وهي الطاقة النووية. فالدافع العتاد للمحاولة العلمية هي 
الفضول وحب الاستطلاع. والنظام الذي يقرر طبيعة الأشياء نظام صارم 
کی ود فان الضل ME‏ تدعت اک ESASA‏ 
آن الظاهرة التي لم کم فهنها بعد : تفال خاضفا كنات والافخراضات 
والنظریات التي قد تکون أو لا تکون صحيحة. لکن قوانین الطاقة والحركة 
والجاذبية حين تطبق لأغراض عملية هي حقائق لا تدحض. وتطبیقاتها 
اهر ن التشاظ الپوسی, مثل الا رة وقاطرة الاحتراق الدا خلیة: والقول 
بآن العلم لايژدي خدمة للانسان, قول لا فائدة منه ولا معنی له لأن العلم 
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يحقق هذه الخدمة بوضوح. ومن الخطأ أيضا القول إن العلماء یعرفون كل 
شيء. ذلك لأن في كل مجالات العلم التي يهتم بها ذوو العقول الإبداعية, 
كثير من الموضوعات التي لا تجد إجابات واضحة. الآمر الذي يجعلها تظل 
خاضعة للدراسة والبحث. فنحن لا نعرف ۔ على سبيل المثال ‏ أسباب معظم 
السرطانات الشائعة وأمراض الشرايين بعيدا عن علاقتها بالتدخين. هذان 
النموذجان من الأمراض يسببان معظم حالات الوفاة في الدول المتقدمة, 
رغم أنهما يصيبان المتقدمين في العمر أي عمر ما بعد الانجاب. وبالتالي 
لن يؤثروا في مشكلة النمو السكاني. 

إنني أشعر بأن تعليم العلم لكل فرد موضوع يحتاج إلى المناقشة وهو 
موضوع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لکل المواطنين في الدول الدیمقراطية. مع 
الأمل الكبير أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه هذا الموضوع على القدر نفسه 
من الأهمية لمواطني الدول التي تمنعهم نظمها الحاكمة الحالية من حرية 
التعبير. وكما رأيناء فان الدول الديمقراطية لها مخاطرها الخاصة بهاء 
حيث إنها تعتمد على اقتصاديات السوق الحرة. ذلك لأن زيادة إنتاج كثير 
من السلع يستهلك الوقود الحفري غير المتجدد والفابات. وتوزيع استخدام 
الوقود ضروري للمستهلكين الذين یتزایدون. ولازدهار السوق. أما هؤلاء 
الذين لا يستطيعون الاستفادة من اقتصاد الدولة الديمقراطية فسوف 
يصبحن من الفقراء الحاسدين وخصوصا لواطنیهم السعداء من الأغنياء. 
وسوف يلجأ الکثیرون منهم إلى الجريمة. والخدرات والعنف. هوّلاء الأفراد 
الذین هم نتاج اقتصادیات السوق, قاوموا وتحدوا کل أساليب السيطرة 
علیهم. وتتسع هذه الطبقة العدمة وتصبح آکثر خطرا في کل الدن الکبيرة. 
ویبدو أنه من المکن فقط أن یتحقق اقتصاد مزدهر في مناخ خاص 
لأوتوقراطية متميزة مثل سنفافورة. التي يعيش فیها مواطنون سعداء. ولا 
يوجد فیها طبقة كبيرة من الفقراء المعدمينء وفیها دیانات وجنسیات متعددة 
تعيش جمیعها معا في وتام. وان كان لکل هذا التمیز من ثمن لابد أن یدفع. 
فالکلام حول معظم الوضوعات لیس مقيداء ولکن من ينتهك قوانین الجتمع 
یعامل معاملة صارمة بمستویات الدیمقراطية الفربية. على الرغم من آنها 
ليست مثل مستویات تلك الدکتاتوریات التي تحافظ على کیانها بواسطة 
قواتها السلحة, وقوات الشرطة. وباستعمال الوحشية والاکراه. 
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ومن الواضح أن البحث عن علاج لمشاكلنا لن يكون بالأمر السهل؛ وإن 
كان هذا ليس حجة لفشل المحاولة. والواقع أننا إن لم نبذل المحاولة, 
فسوف يضيع الجميع في كل أشكال النظم السیاسیة: والمجموعات العرقية 
والدينية. ومنذ أن كان واضحا لعلماء الجمعية الملكية وأكاديمية العلوم 
الوطنية أننا نعيش مشكلة حقيقية. كان من المحتم علينا أن نتفهم هذا 
ونطالب العلماء بمساعدتنا لوضعنا على الطريق السليم. وريما ينظر البعض 
إلى هذا الأمل البسيط المتفائل على أنه أمل ساذج جدا. وهذا أمر محزن 
حقا. نحن نستطيع بالأمل أن نتصرف جيدا ونناضل للتغلب على نقائضنا 
الحالية لكي نعيش على هذه الأرض بالعلم الحديث والتكنولوجياء مع زملائنا 
من الکائنات الأخرى ومع بيئة هذا الكوكب. وسوف أحاول في الفصل 
التالي عرض السبل التي يمكن بها استخدام تطبيقات المعرفة العلمية 
والتكنولوجياء للتحكم في النمو السكاني ومنع الاستمرار في القضاء على 
أجناس الحيوان والنبات. بل وعلی جنسنا البشري نفسه. 
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استخدام الموارد الوطنية 

من المحزن حقا أن الأمم الفقيرة لا تملك من 
الموارد الوطنية إلا القليل الذي يمكن أن يكرس 
لصالح المجتمع. فمعظم الأمم المتضخمة بسكانها 
نتيجة لمعدل نمو سكاني فائق, تنفق جزءا كبيرا من 
مواردها المحدودة على التسلح. ذلك لأن الزعماء 
السياسيين يرتابون خشية من الدول المجاورة لهم 
فضلا عن مواطنيهم الساخطين. والدول الغنية, 
وغيرها من الدول الطامحة للغنى والثراء مثل كوريا 
الجنوبیةء وتایوان. وماليزياء وتایلاند. تنفق كل منها 
ليس فقط على قواتها السلحة. ولكن أيضا على 
المدارس والتعليم الجامعي والاستثمار في التصنيع. 
أما الدول الأكثر ثراء بقيادة اليابان فهي مستمرة 
في مزيد من تطوير الإنسان الآلي (الروبوت) 
الأرخص تكلفة؛ والأكثر ضمانا من العمالة البشرية. 
والعقول صانعة الروبوت لابد أن تكون عقول فنيين 
على مستوى عال من الهارة. ومن ثم. يكون للعلم 
«المجرد» أو العلم التطبيقي الأولوية في ميزانية 
الدولة. ويترتب على ذلك انضمام أعداد متزايدة 
من العاطلین إلى أولئك الذين حل «الروبوت» محل 
وظائفھم . وبينما انخفض معدل المواليد في الدول 
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الفنية. نجد أيضا أن نسبة كبار السن في مجتمعات هذه الدول آخذة في 
الارتفاع. وكان لانهيار كيان الأسرة كبيرة العدد. والميل إلى استعاضة الزواج 
التقليدي بتكرار تعدد الزوجات. وتبعثر آفراد الأسرة جغرافياء أثره الكبير 
في زيادة عدد كبار السن الذين أصبح اعتمادهم على الدول اعتمادا أساسيا 
للحصول على الإعانة الاجتماعية. 

هذا وكان التقدم الذي شهده الطب خلال الستين عاما الماضية يعتبر 
شیئا مذهلاء وان كانت كثير من وسائل العلاج الجديدة الفعالة باهظة 
التكلفة ولا تعمل دائما على تحسين مستوى الحياة. فالولايات المتحدة تنفق 
5 من مجمل ناتجها القومي على الرعاية الصحية. مما يوفر للمواطنين 
المؤمن عليهم التمتع بعلاج على أعلى مستوى. آما الفقراء غير المشتركين 
في نظام التأمين الصحي فلا يتوافر لهم سوى خدمات طبية أدنى كثيرا 
وغالبا يحصلون عليها في المستشفيات القديمة. ويكافح الطاقم الطبي 
المثقل بالعمل في هذه الستشفیات. وهو يعمل بمعدات طبية غير مناسبة؛ 
وداخل مبان مزدحمة بالجماهير بصورة خطيرة. حيث يوجد حراس مسلحون 
في دوريات ليلية دائمة يقضونها بجانب الصابین. لمنع عمليات الثأر ضد 
المصابين الذين لم يتم قتلهم بعد في جرائم الشوارع المتعلقة بالمخدرات في 
«مناطق الحرب» سالفة الذكر. ولاشك أن ۱5 من الموارد الوطنية المخصصة 
للرعاية الصحية تعتبر بحق شريحة كبيرة جدا من الميزانية العامة ومع 
ذلك فهي ليست كافية. 

إن تضخم عدد الرؤساء الإداريين أدى إلى أن تصل تكلفة تنفیذ خطة 
التأمين الصحي في مجموعها إلى حوالي 40“ من ميزانية الرعاية الصحية. 
فالأطباء يدفعون مبالغ طائلةء ويدفع بعض الجراحين أكثر من ۱00 ألف 
دولار سنويا بسبب سوء ممارسة نظام التأمين الصحي. ويضطر الأطباء 
لدفع هذه المبالغ مادام رفع الدعاوى القضائية ضد الطبيب قد أصبح 
تسلية محبية. يشجع عليها أحكام التعويضات الضخمة غير العادية التي 
تصدرها المحاكم بسخاء شديد عن الأضرار التي لحقت بالریض, يساعد 
على ذلك دفاع المحامين الأذكياء الذين یسیئون استخدام القانون لكي يحصلوا 
على 50 من هذه التعويضات كمقدم أتعاب. ومن الواضح تماما أن هذا 
النظام - نظام التأمين الصحي ۔ نظام مسرف بصورة رهيبة. وغير عادل 
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اف تراه و بقل ان الادارة ا کر الحديدة تمق النخر 
بتبنيها مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحية كإحدى أولويات برامجها 
المهمة. 

وهکذا لم يجن مجرد تطبیق العلم التوازن سن السكان, بل ن التقدم 
الطبي قد فاق قدرة آغنی دولة في العالم لتتحمل الانفاق على جميع 
مواطنیها بما یتاح لهم من علاج طبي. والواقع أن توفیر آفضل رعاية طبية 
ممكنة بأقل قدر من الاسراف تقع مسوولیته على عاتق السیاسیین, سواء 
کانوا منتخبین انتخابا دیمقراطیا أو یعملون من خلال نظام آوتوقراطي. 
وفي کل بلد هناك من يستطيع تناول جرعة الدواء ا مر وهذا ما حدث في 
ولاية آوریجون الأمريكية بالفعل» فقد آقرت حكومة ولاية آوریجون بأن کل 
آمة تستطیع تدبیر مبلغ محدد فقط «لفطیرة» الرعاية الصحية الرغوب 
في تناولهاء ووضعت نظاما لأولويات المشاركة في تناول هذه «الفطيرة». ولا 
مفر وفقا لهذا النظام إلا يجد بعض المرضى العلاج اللازم. وان كان من 
الأفضل والأكثر شفقة أن يرفض علاج كلية صناعية لمريض في الثمانين 
من عمره ومصاب بسكتة دماغية. على أن يفشل الطبيب في علاج مريض 
لديه التهاب حاد في الزائدة الدودية حتى لو کان الأول غنيا والثاني فقیرا۔ 
وسوف تشهد كل البلدان في الخمسين عاما القادمة مجموعة من المشاكل 
المركبة والمتزايدة حول توزيع مواردها الوطنية على ما يتبارى للحصول 
عليه كل من مؤسساٹ الدقاع: والبوليس: والسجون: والاعانة الاجتماعية 
للماطلین: وأصحاب العاهات. والمعوقين ذهنياء والعجائز, والرعاية الصحية 
والتعليم. ولا شك أن هذه المطالب ليست بالمهمة السهلة وخاصة إذا كانت 
مدة البقاء في الوزارة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات. أو أن هناك 
خليفة قویا واثقا من نفسه وکأنه خنجر مصوّب ]لی ظهر الدیکتاتور الحاکم. 


ما هی القيمة الحقيقية لحباتنا؟ 
على الرغم من أن هناك قلة من البشر تشتعل عادة بالحماس التعصب 
(۱) یتحدث عن مشروع الرئیس الأمريكي «بیل کلینتون» بتعمیم نظام التأمين الصحي على كل 


الواطنین. كأحد آهم بنود برنامجه الانتخابي الذي قدمه للکونجرس الأمريکي, ولکنه فشل في 
الحصول على موافقة الحزبین الجمهوري وحزبه الديمقراطي. (الترجمة). 
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للأصولية الدينية أو لأسباب عرقية. وتبدو كأنها سعيدة بالتضحية بنفسها 
باسم تلك الأسباب. فان مثل هذه الأفعال التي تقوم بها تلك القلة تعتبر 
أفعالا غير عادية. ولقد ضربت مثلا بالفعل بنمور التاميل في سري لانكاء 
وبالكاميكاز 1۳1676 من الطيارين اليابانيين الذين يتدربون وهم في عمر 
يتراوح ما بين الثامنة عشرة والعشرین, تدريبا خاصا يعتبر نوعا من العبادة.. 
وهو قيادة طائرة مليئة بالمتفجرات وتفجيرها وسط أهداف العدو. هؤلاء 
الطيارون يعتقدون أن هذه المهمة هي واجبهم تجاه الإمبراطور والأمة 
الیابانیةء وأنه شرف كبير أن يتم اختيارهم لهذا الغرض. لکن الواقع یؤکد 
أن معظم الناس. يفضلون الحياة. ويرغبون رغبة قوية في البقاء على قيد 
الحياة. وها أنا أعرض حالة سيدة مريضة كانت مصابة بتليف في الكبد 
ليس نتيجة لتعاطي الکحولیات. تم تحويلها لي لإجراء عملية زرع كبد لها . 
وبعد الكشف على المريضة أدركنا استحالة زرع الكبد لأنها مصابة أيضا 
بمرض صدري يتطلب تزويدها بالأوكسجين بصورة مستمرة طوال مدة 
إجراء العملية: وكان واضعا آتھا لن تتحمل التخدين. وعندما آوضعتا لها 
هذه الأخبار السيئة قالت لنا: «يجب أن تفعلوا أي شيء....» فقلنا لها: 
«حسن» ليس هناك أي امكانية. ما دمت مريضة بالرئة والکبد. فآنت لست 
بحاجة إلى زرع كبد فقط. لكنك بحاجة إلى قلب ورئتین أيضا ...» فابتسمت 
وهزت رأسها قائلة...«أرجوك أن تفعل ذلك....». وهكذاء وبالتعاون مع 
زملاء جراحة القلب أجرينا هذه العملية الدقيقة الهائلة التي لم يحدث من 
قبل محاولة إجراء مثلهاء ولشدة دهشتنا وجدنا المريضة قد شفيت سريعا 
وانتعشت صحتها بصورة نادرة. إنها «مسز دافينا» التي تعيش اليوم ومنذ 
سبع سنوات بعد إجراء العملية. (انظر شكل ۱3) إن هذه السيدة أكبر مثل 
على إرادة الحياة والشجاعة والقوة لقبول مخاطر عملية لم يتم إجراء مثلها 
من قبل. دخلتها بكل آلوان التفاؤل والأمل. 


فتح «صند وق بافدوراء 

هذان هما الحالتان اللتان تمثلان طرفى النقيض من الحد الأقصى فی 
مواقف البشر من آهمية الحیاة: الطیارون الیابانیون «الکامیکاز» من جهة. 
ومسز دافینا من جهة آخری, آما الغالبية الساحقة من البشر فهي تفضل 


۱146 
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التعلق بالحياة. ومن ثم. فمادامت هذه هي رغبة البشر. یتحتم إذن على 
صناع القرارء وبالتحديد السياسيين منھم, تفهم ما نحن فيه من ورطة. 
وكما رأيناء فإن النظرة المفزعة للمستقبل هي نتيجة لتطبيق العلم. لذا 
يجب أن نناشد العلماء ونحثهم على ابتكار الوسائل التي تستطيع الإنسانية 
أن تحيا بها في توازن كاف مع بقية الکائنات التي تعيش على هذا الکوکب. 
ولا تدمر البيئة. وعلى الرغم من أننا لا نعرف حقا من أين جئناء ولماذا نحن 
هناء وإلى أين الصیر. فليس المهم ما نختاره من تكهنات نومن بهاء إنما 
المهم أن ندرك أنه من غير المحتمل أن يكون هذا هو المصير اللائق بالإنسان 
على الكوكب الذي نعيش علیه. إلا إذا كانت نظرتنا للحياة نظرة عدمية. 
ومن الطبيعي أن يحرك أفضل العلماء دائما حب الاستطلاع ومحاولة 
اكتشاف الكيفية التي تعمل بها الأشیاء. وما هي العلاقات التي تربط بين 
الظواهر الطبيعية المختلفة. ويشعر هؤلاء العلماء بالقلق عندما يتم اكتشاف 
علمي جديد له قوة شر کامنة. مثل الطاقة النووية. هذه الطاقة التي تنسب 
إلى عالم الطبيعة النووية ليو زيلاد (521120 0ع۲). الذي قال وهو يرقب 
سلسلة ردود الأفعال الناتجة عن انشطار الذرة في شيكاغو عام 1942: 
«هذا اليوم سوف يخلد بوصفه آسود يوم في تاريخ البشرية....» وعندما 
رأى «أوبنهايمر» :6د« نعطدءمم0 نتائج تجربة أول قنبلة ذرية. قال وهو في 
حالة جزع ما قالته الاغنية الهندية القديمة ادانع - 106۲028۷24 «أنا الموت 
نفسه.. أنا مدمر کل عوالم الكون». ولأن تطبيق العلم أصبح مضادا لإنتاجية 
البيئة في هذا العالم. بات معظم العلماء يشعرون بالقلق والكدر التزاید. 
ويدركون تماما أن الإنسان أصبح مثل السرطان يسري في جسد هذا 
الكوكب المهدد بتدمير أكبر قدر من الکائنات الحية التي تعيش على الأرض 
ما لم يحدث شيء يمنع هذا كله. ولعل التحذير الذي صدر عن الجمعية 
الملكية. وأكاديمية العلوم الوطنية يبين كيف يدرك العلماء ويشعرون 
بمسؤوليتهم فيما يحدث. وسوف يستجيبون بكل الحماس لأي مناشدة من 
جانب السياسيين يحفزهم على ذلك الرأي العام في البلدان الديمقراطية 
من أجل الوصول إلى حل يوقف نمو السرطان. لكي يتاح للانسان أن يحقق 
دورا يقيم التوازن في عملية الأخذ والعطاء مع البيئة. ولكن من سوء الحظ 
أن النظم السياسية القائمة على حكم الفرد. والكراهيات العرقية والدينية. 
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تتحد معا لتحبط الوصول إلى حل لهذه المشكلة. لذا فإن توقع أي تحسن 
في هذه المشكلة لن يكون سهلا وسريعا أو كاملا. 

ولكن.. هل يا تُرى يمكن لتركيبة المجتمع الإنساني الفسيفسائي. بحسن 
إدراكه وتفهمه أن يحل مشاكل مثل: الارهاب. والجريمة؛ ومشكلة الطبقات 
الفقيرة المعدمة في مدن الدول التقدمة. وضعف النظم الديمقراطية, 
والطبيعة القمعية للنظم الدكتاتورية...5 وما هو الشيء الضروري الذي 
يحتاج إليه الجنس البشري لكي يبقى حياء وللانسان الفرد أن يعيش حياة 
محترمة حضارية في سلام؟.. إن ملايين البشر تتمسك بإحدى الديانات 
الأساسية ‏ الاسلامية أو البوذية أو الهندوسية أو المسيحية أو اليهودية, 
وفي كل هذه الديانات يتدرج التركيز على العقيدة فيها من العلمانية تقريبا 
إلى التعصب الديني الشديد . ومادامت العقائد الدينية تبدو متنافرة ومختلفة 
فلا يمكن إذن أن تكون عقائد حقيقية. ومع دلك. كانت هناك دائما حاجة 
عبر التاريخ إلى عقائد مستقرة تصاحبها نظم وقوانين للسلوك الذي يتطلب 
صفات معينة للطبيعة الإنسانية لابد من السيطرة علیها. والحفاظ على ما 
فيها من صفة التسامح وإلا كان من المستحيل أن يتعايش البشر معا. 

والمعروف أن الأغراد بالأخلاقيات التقليدية يختلفون من شخص لآخر 
في استعدادهم لتجاوز الشرائع المستقرة. فلنتأمل مثلا السهولة التي يتم 
بها استفزاز شخص ليرتكب عملا عدوانيا. هذا بينما نجد أن بعض الأفراد 
المتمردين لا يحتاجون إلى الاستفزاز لكي يرتكبوا أعمالا عدوانية غير 
مبررة ويجدون استمتاعا في تنفيذها . ويقف الحسد والانتقام في مقدمة 
الأسباب القوية التى تثير الشخص العدوانى بارتكاب الجريمة وحوادث 
الاغتصاب نتيجة لشهوته العدوانية. وزيا كان لكل من العنف والتهجم 
الجنسي سمات واحدة لعقل مختل. 

وعلی الطرف الا خر من السلوك الأخلاقي نجد الطهارة والایثار وهما 
من صفات التفاني الإيثاري وتکریس الحياة اا الفقراء. واطرضی 
والضعفاء. وخاصة سلوك أولك الذین يمنحون الرعاية الطبيةء وبعث الأمل 
والتشجيع للمحرومين الذين يعيشون على حافة المجاعة في عشوائيات 
المدن الكبرى بالبلدان المتخلفة. وعلى کل مستوى من هذا المنظور نجد 
درجة ما من درجات القرار الأخلاقي لكل فرد . ومعظم الناس في المجتمعات 
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التحضرة لا تسرقء ولا ترتكب جرائم الاغتصاب. ولكن قد يسهل إغراء 
البعض لتقديم معلومات مزيفة لشركات التأمين مثلاء أو یتغیب البعض عن 
العمل بحجة أنهم مرضى لكي يستمتعوا بيوم إجازة آخر يقضونه في الفسحة 
والترفیه. وهكذا لكل فرد نقطة ما من الضعف الأخلاقيء آما في أي 
مجتمع تسوده الأصولية الدينية القوية التي تحمل في تعاليمها عقوبات 
مخيفة لمن يخالفهاء وجوائز رائعة لمن يطيعونها فنجد أن عدد الذين يقبلون 
معطيات قانون الأخلاقيات في هذه المجتمعات ربما أكبر كثيرا من أمثالهم 
في البيئة الديمقراطية المتسمة بالحرية المتحركة. 

ويرى معظم الناس في البلدان المتقدمة أنه لابد أن يكون للفرد الحرية 
في التعبير عن آرائه دون خوف من أن یقع عليه أي ضرر جسماني أو 
اجتماعي. وهذا في حد ذاته مكافأة لا تقدر بثمنء رغم أن هذه الحرية 
مصحوبة بنسبة عالية من الجرائم. وهناك اليوم اتجاه في تلك المجتمعات 
الحرة إلى تخفيف العقوبات على المتهمين لتكون آقل قسوة. حتی أن رجال 
البوليس يعبرون عن شكواهم من أن المجرمين الذين لم يسبق لهم اللجوء 
إلى العنف» يحملون اليوم الأسلحة وهم على استعداد لارتكاب الجرائم لأن 
الفرق في العقوبة لن يختلف كثيرا فيما يتعلق بفداحة الجريمة. وهناك 
دائما جدل ساخن بين أولئك الذين يرون أن العقوبة ينبغي أن تكون عقوبة 
رادعة. كما هو الحال في سنغافورة. وآخرين يقولون إن مثل هذه العقوبات 
لن يكون لها التآثير الرادع المتصورء أما بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى 
الشعور الضميري فيما يتصل بانتهاك القانون الأخلاقي. فنجد أن استخدام 
الأسلحة وارتكاب أعمال العنف لتسهيل اقتراف الجرائم أمر منطقي. وهو 
ما ينتهي إلى القبض عليهم والحكم عليهم بعقوبة مشددة. لا تبدو آنها 
تشكل لهم أمرا خطیرا. ومثل هؤلاء الأشخاص اصطلح على تسميتهم 
«آشرار الجتمع». والجدل الذي يدور بين علماء الجريمة الليبراليين حول 
هؤلاء الأشرار هو بمنزلة هدية يغتنمونها باستخفاف ويستغلونها لتحقيق 
مصالحهم الخاصة, وللاضرار بالمجتمع. 


تغيير المفاهيم الأساسية يحتاج إلى وقت 
وحيث إنه من غير المحتمل حدوث إعادة ترتيب مهم للمواقف السياسية, 
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a‏ مل سناڈ 
حياة الحیوان والنبات والبيقة ولا وکن طرضه على السکان غیر الراغبین 
نے کد فلا اف ل من الام پیل سر سوه پیک ل کی إطار امک 
وقد يكون الضغط المالي أكثر تقبلا من غيره من وسائل الإجبار والقسر. 
ويمكن آیضا خفض استخدام الوقود الحفري غير التجدد والحد من تدمیر 
القاباهه فر کالب اهطه جد تخصص لتظوير السنامة التي خر 
البدافل بالوستاكل العلمية. ولنضرب :مكلذ بانقشار استخدام اشکال الطاخد 
«النظیفة» المستخرجة من الریاح وا مد والجزر. والشمس. والبراکین التي 
وک هيدنا العيرواء سای نطاق راس مع التق کی گکٹرترجا 
البطاریات. وأنماط وسائل التسخين والتبرید. وتغيير وسائل النقل بما 
يمكن أن يقلل من التدمير الحالي لوارد الأرض. أما بالنسبة للکهرباء فقد 
استخدمت بالفعل في عمليات التسخين والتبريد. أما بالنسبة لوسائل 
النقل البري, فمن الممكن استخدام البترول في قاطرات الديزل جزئيا أما 
وسائل النقل الجوية فسوف يظل الوقود الحفري بالنسبة لها مظلوبا . ومن 
لقع التركيق على اسیارات ال سیر تالگه رو ام ا اتضضل اقتیار 
ٹلسٹر برا إذا بخضهت اقتضاديا لضراقت متخفضبة: كذلك يمكن تحویل 
صناعة الموتورات الضخمة إلى إنتاج آلات الطاقة الكهربائية. 

کو دی كنيو غابات العالم اتی شتوو لا تكن إصلاعة ف کر مخ 
المناطق. لهذاء من الممكن التقليل من استخدام الورق بإعادة تدوير تصنيعه 
وبفرض الضرائب أيضا. وعلی ذكر الورق. سوف أضرب مثلا عن سوء 
سض بیدا ف خلال ضام من وس لباقت کے یا عو عاو ريات 
من الورق في أظرف كبيرة في معظم الأحيان. وإذا قدرت تقديرا كريما 
کا هذه كراد اا ر ا قرا واوا كلق شمارر الواحن في 
الماكة: أما الباقي فلم يكن له أي أهمية بالنسبة لعملي ويحتوي على نفايات 
بيروقراطية لا تقرأ. ويمكن بمحاولات جادة استخدام بدائل للورق. مثل 
إعادة استخدام فروخ البلاستيك أو شاشات التلفزيون للصحف. 

إن الأكار الفی را مه كليل هی فان من الداخل الا کر 
فلن کرس الشرالب الف يسول ايا فى الدوا عازن کان 
تنفيذها أصعب في الأمم الفقيرة. ومن المحتم أن يحدث شيئًا لوقف النمو 
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السكاني الذي يقدر ب (7, ا مليون نسمة) كل آسبوع. أو ثلاثة مواليد كل 
ثانية على مستوى العالم. والمعروف أيضا كيف تغسل شركات الإعلان الكبرى 
عقول المستهلكين لشراء منتجاتها . ومن جهة أخرى نجد أن نمط الحياة في 
الدول المتقدمة قد تغير وخاصة مع زيادة عدد النساء العاملات. مما أدى 
إلى التحكم في النمو السکاني. بل إن معدل هذا النمو في بعض الدول 
آخذ في الانخفاض. ويبدو أن حث الأفراد والضغط عليهم لمضاعفة عدد 
السكان قد غرق تحت موجة الرغبة في الاستمتاع بالحياة حتى نهایتها. 
وبات الكثيرون اليوم يعتقدون أن إنجاب عدد كبير من الأطفال لن يصل 
بهؤلاء الأطفال إلى مجرى حياة عملية مهنية مستقبلا يرضى عنها الأم 
والأب. وهناك اليوم اتجاه إلى التضحية بحياة الأسرة التقليديةء وأشك في 
أن هذا الاتجاه. اتجاه مؤقت سوف يتغير بعد وقت قصير. آما أولئك 
الأفراد الذين لم ينجبوا أطفالا على الإطلاق فسوف يشعرون بالندم في 
المستقبل لعدم وجود أبناء لهم يقومون برعايتهم عندما يتقدمون في العمر. 
أما الصورة التي تثير النفور في الدولة البيروقراطية فهي ترك كبار السن 
يعيشون في بيئة غير انسانية. إلى أن تتولى إحدى الكوارث الرحيمة وضع 
نهاية لبؤّسهم. 

وقد تتغير أيضا نماذج التزاوج. كاختيار شركاء الحياة. أو حتى الزواج 
بقرين واحد. وتلاشت على نطاق واسع في العالم المتقدم الأوامر الدينية 
التي لا يجوز مناقشتها . وتبلغ حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق في المملكة 
التحدة ثلاثين في الائة. ومازال المعدل في تزايد. وإذا کان على الجنس 
البشري أن یستمر: ويظل معدل المواليد على ما هو علیه. فالمرأة ضرورة 
بكل تأكيد. آما الرجل فيمكن أن يكون ضرورة على فترات متقطعة. أو حتى 
ليس مطلوبا على الإطلاق. ذلك بفضل وجود بنك للحيوان المنوي» أو عدد 
قليل من الذكور مخصصين للتزاوج يمكن بهم الحفاظ على الجنس البشري 
الذي ستكون الغالبية الساحقة فيه من النساء. وقد يكون ذلك ميزة. مادام 
العدوان أولا وقبل كل شىء سمة ذكورية تعتمد على الهرمونات الذكرية 
السابحة في اتی والاستكاء الوحيد المعروف جيدا من قانون سيادة الذكر 
في الثدييات هو الضبع الرقط. فالسيادة في هذا الحيوان للاناث اللائي 
لهن صفات الذكر والأنثى في الوقت نفسه؛ فلھن قضيب ذكري طويل أو 
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(بظر). 

ويختلف دافع الأفراد إلى التكاثر من جنس إلى جنس آخر. وخاصة 
دافع الذكر لتلقيح أكبر عدد من الإناث. .ومن ن المعروف أن الذكر في حشرة 
(فرسة النبى) ليس لديه سوى فرصة تلقيح واحدة لأن الأنثى أثناء عملية 
التزاوج تبدأ في التهام الذكر. ولا أظن أن هذا النموذج يمكن أن يكون هو 
النموذج الذي يلعب الدور المناسب في المجتمع الإنساني. 

ورغم أن التحكم في النمو السكاني يشكل قلقا لكل البشريةء وهو أولا 
وقبل كل شيء المشكلة الأساسية في الدول النامية. فكيف إذن يمكن 
محاصرته5.... لا شك أن التعليم وتحسين وسائل تنظيم النسل التقليدية, 
من المداخل التي نفهمها لحل هذه المشكلة. هذه الوسائل سوف تكون أكثر 
نجاحا وتستمر بمزید من القوة إذا زادت الأرصدة المخصصة لها بصورة 
على وسائل جديدة لتنظیم النسل ب بحقن المرأة تحت الجلد باه نت 
التخصیب لعدة سئوات. وإن کان استخدام هده الوسیلة علی نطاق واسع 
یتطلب تعليماء وتنظيما فعالا لعملية التوزیع: وأن يكون تنظيم الفسل آمرا 
مرغوبا فيه من خانب الحكومات والزعامات الدينية. وقد تساعد الحوافز 
المقدمة في شكل مكافأة مالية للأسر التي تحدد عدد أطفالها باثنين فقط. 
ويفرض ضرائب أعلى على أولئك الذين يصرون على تكوين أسرة كبيرة 
العدد. 


حق التناسل 

ناقشت في الفصول السابقة أن الحياة بطريقة متحضرة في بيئة مدنية 
أو ريفية. يجب بالضرورة أن تفرض وجود قواعد وتنظيمات معينة لكي 
تمنع الفوضی . والمتطلبات الأساسية في مثل هذه البيئة فی فن الجر 
والاغتصاب. والسرقة وغيرها من العنف. ولكن مع كل تطور في 
حياة المجتمع تتجدد الحاجة إلى تشريع وان جد يدف هك سيل انتال: 
الحاجة لفرض ضرائب للتخلص من القمامة. وعلى إدارة المدارس 
والمستشفيات وصيانة الطرق. ويتطلب استخدام الطرق مزيدا من التعليمات 
التي يراها المواطنون المدركون ذوو الوعي والشعور بالمسؤولية أنها تعليمات 
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معقولة. وعلى سبيل المثال أيضا تحديد الحد الأدنى لسن قائد السيارة. 
وإجراء اخٹبار قبل السماح لآى شخص بقيادة سيارة: فضلا عن عدم 
السماح بوجود نسبة عالية من الكحوليات أو المخدرات في دم قائد المركبة 
المحملة بالغازات السامة. 

ولاشك في أن إنجاب طفل في هذا العالم مسؤولية خطيرة. وبالنسبة 
لمعظم الناس تعتبر ولادة طفل دون توافر وسائل فورية منظورة وراهنة لإعالة 
هذا الطفل نوعا من الاستهتار والشعور المجرد من المسؤولية الاجتماعية, 
ومن ثمٌء يصبح الطفل عبئا على دافعي الضرائب قد يستمر لعدة سنوات. 
وقد عرفنا أن رغبة الإنسان في التزاوج رغبة قوية مثل رغبة الحيوانات. 
وتعتبر عملية التعقيم لمنع التزاوج؛ في حالة عدم إمكانية منع الحمل إجراء 
غير عادي بالنسبة للثدييات عموماء لأنها عملية تقتصر على الانسان 
والشمبانزي القن فقط. وفي هذا العالم الذي آصبح متضخما بالسکان 
بصورة متزايدة. مع اقتصاد صناعي من الواضح عدم قدرته على الوفاء 
بتحقیق العمالة الستهدفة في أي آمةء لذا آصبح من الحتم وضع قوانین تحد 
من عدد الوالید . ولا أعتقد أن الضاهاة بين الحد الأدنی للزواج والسماح 
بالحصول على رخصة قيادة السيارة في سن معينة مضاهاة مجحفة. ذلك 
لأن السماح بالتناسل ينبغي أيضا أن یخضع لحد أدنى من العمرء ولیکن . على 
سبيل المثال ۔ خمسة وعشرين عاماء وهو ما يثبت أن الأبوين على درجة من 
النضج ولديهما موارد مالية تكفي لرعاية الطفل رعاية سليمة. أما المراهقون 
الصغار الذين بلفوا مرحلة النشاط الجنسي, لكنهم لم ينضجوا بعد عاطفيا 
فين محتاجون إلى الساعدة. ویعتبر تقدیم المشورة لهوّلاء الصفار جزءا مکملا 
لأنواع وسائل الحمل التعددة الضرورية التي یمکن توفیرها لهم مع سن البلوغ 
هذا وفي حالة تطویر وسائل منع الحمل التعددة الضرورية التي یمکن توفیرها 
لهم مع سن البلوغ هذا وفي حالة تطویر وسائل منع الحمل الخاصة بالذکور, 
عندئذ يتم التتفیس الجنسي دون أن يؤدي ذلك إلى عقاب الجتمع بتورط 
الوالدین الصغیرین في إنجاب طفل غير مرغوب فيه ولا یستطیعان رعایته. 


عد واشبة المتعطلين 
هناك في كل مدينة کبیرۃ, أقلية صغيرة من الشباب الذي یتسم بطبيعة 
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عدوانية. تشترك في ارتكاب الجرائم. وقد تجردت من الضمير الأخلاقي 
الذي لا يمكن أن يتعاطف مع الشعور العام للمجتمع. ومثل هؤلاء الذين 
نطلق عليهم اسم «أعداء الشعب» لا يتوقع أحد 0090 عدوانيتهم. 
سواء بوضعهم في السجونء أو بعقوبات أخرى. وإذا اعتقد البعض أن 
عقوبة مثل هؤلاء العدوانيين لا غضاضة فيها لو كانت عقوبة خفيفة نسبياء 
فسوف يشجع هذا آخرين على السير في طريق الجريمة. أما بالنسبة 
لمعظم الأذكياء الذين رغم ما لديهم بالفطرة من طموحات معادية للمجتمع, 
إلا أنهم يقمعونها بداخلهم ويتصرفون بسلوك متحضر إذا ما أدركوا أن 
جرائمهم التي يفكرون فيها قد تكتشف فإنهم يتعرضون لعقوبات قاسية. 
وأنا شخصيا أعتقد أن التأثير الرادع موجود بالفعل. على الرغم من 
الاحتجاجات الكثيرة التي يطلقها علماء الاجتماع. والليبراليون من أساتذة 
علم الإجرام. وإن كنت أعتقد أيضا أن هناك وسيلة قوية جدا يمكن الاستفادة 
منها في محاولة لتوجيه الطاقات الإجرامية الكامنة داخل آولئك الشباب 
بعيدا عن حياة السرقة السهلة والسلوك العدواني الذي يهدد مواطنيهم. 
ولتحقيق هذا الهدفء أمامنا عدد من الوسائل التي يمكن أن تساعد على 
هذاء منها توفير مزيد من فرص العملء وتوفير فرص اشتراكهم في 
الباریات... وان كنت أتصور أن هذه الاقتراحات ما هي إلا أفكار مثالية من 
السهل طرحها نظريا أكثر من وضعها موضع التنفيذ. 

والأمم المتحدة هي الهيئة الدولية الوحيدة التي بإمكانها القيام بحملة 
مؤثرة فعالة لتبني مشكلة تنظیم النسل على مستوى العالم. رغم أن هذه 
الحملة تتطلب موارد ضخمة. وریما لا يكون هناك متسع من الوقت ۔ لسوء 
الحظ ۔ قبل أن تحدث تغييرات في الموقف الذي يتطلب تقليديا مفاوضات 
طويلة وصبراء ولقد اقترحت أنه مادام تطبيق العلم هو الذي أدخلنا في 
هذه الورطة. إذن ينبغي على 2 ذاقہ أن تحمل مستؤؤلية إيجان حل تھا 
وفي الفصل التالي سوف أناقش بعض الوسائل التي يمكن أن ينهض بها 
العلم والطب الحدیث. للوصول إلى حل لهذه المشكلة الخطيرة التي تهددنا 
جميعا. 


مدخل كلمي لسطيم نمو 
السكان 


مختبر الأمم المتحدة للدراسات السكانية 

لقد تدارست في الفصول السابقة ديموجرافية 
السکان: وبيولوجيا وسلوك الحيوان والانسان. 
والدین: والسياسة. وخرجت بالنتيجة التي لا مفر 
منهاء وهي أنه ما علينا إلا أن نعيش مع الطبيعة 
الإنسانية التدميرية. ولكن أيضا علينا أن نواجه 
واقع ما نحن فيه من محنة. فنحن نريد وقف 
استنزاف الأرض وما نتوقعه من تدمير أنفسنا 
بأيديناء وذلك بتلجيم كل حصان ممكن حتى نبعد 
عربة الكارثة الإنسانية عن الاصطدام بحافة 
الصخرة. ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتراف بأن الممارسة 
والتطبيق الفوري لكل فروع العلم يمكن أن تحول 
دون الكوارث التي نتجت عن استغلال العلم في 
ا ماضي القريب والحاضر التصل. استفلالا قصير 
الأمد متعاميا عن هذه الكوارث الناتجة عنه. وهذا 
سوف يتطلب أقصى حد من جهود الإنسان وجميع 
نۇ اكه 

وقد رأينا أن الأخلاقيات التقليدية. والعقائد 
الدينية والنظم السياسية لم يواجه بعضها بعضا 
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في خلافات خطيرة مع وجود عدد مستقر من السكان نسبياء إلا بعد أن 
مكنت وسائل القتل الجديدة القوية. هذه الأمم التي تمتلك أكثر أسلحة 
الموت تقدما من السيطرة على باقي الأمم. ونقلت الدول المتقدمة علوم 
الطب معها إلى مستعمراتھاء ومن ثم انخفضت المعدلات السابقة العالية 
جدا لوفيات الأطفال والتي كانت نتيجة للأمراض سريعة العدوی» ووفيات 
النساء اق ا کد كوك ا طاقة التناسل المتطورة والكامنة 
في النساءء والتي كانت من قبل تتناسب مع المعدلات العالية في وفيات 
الأطفال والأمهات... أصبحت غير متوازنة مع وجود علوم الطب التي خفضت 
هذه المعدلات مما كان سببا رئيسيا في زيادة عدد السكان. فهل نستطيع 
تغییر طاقة الأنثى التناسلية الكامنة بطريقة سليمة لا تؤدي إلى الإضرار 
بها حتى نستعيد التوازن السكاني.. أو كبديل آخرء هل يمكن التحكم في 
خصوبة الرجل لنحقق التأثير نفسه؟. ثمة نظرة متمعنة في هذين الاحتمالین 
يمكن أن تؤدي إلى المطالبة بإجراء أبحاث علمية مهمة في هذا الخصوص. 
وحيث إن هناك بلايين الحيوانات المنوية لکل بويضة مخصبةء بينما لكل 
امرأة 50 ألف بويضة ناضجة يتم تخصيب جزء صغير منها فقط في الفترة 
ما بين بداية البلوغ وحتى انقطاع الدورة الشهرية..... قد يكون من الأسهل 
الوصول إلى تغيير في خصوبة الانثی. وإن كان من الممكن حدوث معالجة 
ماهرة لكل من الذكر والآنثى كليهما. 

وإذا نظرنا إلى آليات تنظيم النسل؛ وجدنا أن توجهات الأبحاث واضحة. 
فلدینا اليوم بالفعل عقافير قوية سوف تغير من بیئة الجسم الداخلية.. 
لديه وسائل لمنع الحمل طويلة المفعول بطيئة الانتشار تماثل الأقراص؛ 
ولكنها تحقن في الجسم ويستمر مفعولها لمدة خمس سنوات. وقد استعملت 
هذه الوسيلة لتسهيل التحكم في منع الحملء لان تناول الأقراص كوسيلة 
لمنع الحمل لا يمكن الاعتماد عليه نظرا للأوضاع البيئية الفقيرة. أو لانخفاض 
مستوى ذكاء السكان المعنيين. وأصبح تعقيم الإناث بواسطة أقراص كوينا 
كرين 0008806 بفرسها في الرحم أكثر قبولا عند النساء من ربط قنوات 
فالوب التي تتطلب إجراء عملية. وهناك أيضا وسائل معينة سيكون لها 
ٹائی رسائل کی تاہ الحیوانات الترية کی الاکن وإن كانت الوسيلة المطبقة 
الأكثر سهولة للذكر هي قطع الوعاء الناقل الذي يعوق القنوات التي تحمل 
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الحيوانات المنوية للخارج.. وهذه العملية بسيطة سريعة ورخيصة التکلفةء 
ولكنها دائمةء لأن إرجاع الوضع إلى ما قبل العملية مسألة صعبة وغير 
مؤكدة. وقد يمكن احتمال الوصول إلى معالجة أكثر تميزا لتغییر البرمجة 
الفعلية لخلایا التناسل أن تكون الخطوة القادمة قيد التفكير والبحث فی 
الستقیل البعید. ۱ 

ومن القصود استحدات مصل عن طریق فیروس ناقل لتغییر سلوك 
خلية البويضة 000116 أو الخلایا التي تنظمها . إن هذا الصل ‏ كفكرة مثالية 
. لن يكون ضارا لأجزاء الجسم الأخرىء ولن ينشط الا بعد الحمل التاني. 
وفي حالة حدوث كارثة مثل وقوع حادثة لاحد الاطفال. قد يرغب الاب 
والأم في وجود وسيلة توقف عملية منع الحمل فقد يتحقق ذلك بعلاج 
هرموني يبطل الأثر المانع. وقد تطورت بالفعل أمصال الفيروسات التجريبية 
لتنظيم الخصوبة في الذكور والإناث. غير أن الصعوبة تكمن كما هو الحال 
في كل وسائل تنظيم النسل الأخرى التي سبق ذكرهاء في توزيع واستعمال 
هذا الصل. مادام هناك احتمال معارضة الأصوليين الدينيين لأي عمل 
مثل هذا. وللتحكم في حجم النمو السكاني العالمي بصورة فعالة. آتصور 
عدم تحقيق أي موافقة لاي منظمة من منظمات الامم المتحدة ما لم تصل 
شدة الكوارث إلى ذروتها والتي يبدو أنها تنمو وتتزايد حتى وصلت إلى 
مرحلة أكثر حرجا... مما قد يصبح فيه الوقت متأخرا قبل إمكانية تجنب 
الكارثة الكبرى المتمثلة في الهجرة الكاسحة للمجتمعات الفقيرة الجائعة 
المتفجرة بسكانها إلى الدول الغربية الغنية وما يصاحبها من صراعات. 
وإراقة دماء. واحتمال استخدام الأسلحة الذرية. 

ولا شك أن الوسيلة الأكثر تقبلا لإفراز تنظيم حجم الأسرة يمكن أن 
تتحقق من خلال التعليم والضغط الاقتصادي. وليس من المحتمل أن يكون 
لدى الدول المتقدمة أي رغبة قوية في التضحية بمستوى حياتها الذي 
تتمتع فيه بأعلى مستوى معيشي لكي توفر الطعام والمسكن والعطف 
للجماعات التي عملت على زيادة تعداد سكانها بطريقة تتسم بالاستهتار. 
ولكننا نرى في هذه الدول نفسها السيارات الفارهة التي يركبها فرد واحد. 
والافراط في استهلاك الطعام والفقود الضخم للطاقة من تسخين وتبرید . 
ان هذا الوافع في حاجة إلى التغییر اجباریا. وبصرامة لتقلیص الشراهة 


۱89 


عالم يفيض بسکانه 


المجنونة والتبذير الذي يتصف به كثير من الأغنياء. وأعتقد أن الدول 
الغربية الغنية تستطيع أن تتخذ من إمكاناتها في تنظيم النسل الفعالء 
ظرفا مواتيا لتقديم المساعدة المالية والتكنولوجية للدولة المتخلفة التضخمة 
بالسكان وذلك باقتطاع جزء مما تستهلكه ومن المفقود الذي يضيع هباء. 

وتدرك معظم حكومات الدول النامية أن الزيادة في النمو السكاني في 
بلادها تؤدي إلى إفقار مواطنیها. وحتى في الدول التي تحكمها نظم أصولية 
ينبغي على زعمائها أن يكون لديهم شجاعة الاعتراف بأن الفقر هو نتيجة 
للزيادة السكانية. 

وربما كان غزو النازحين من دول الجوار من قبل حلا تقليديا ... لكنه 
اليوم حل غير مقبول, لأن الأسلحة الرهيبة أصبحت متاحة لجميع الأطراف 
سواء كانت للدفاع أو الهجوم. ومن ثم يحتمل عموما الترحيب بوجود 
وسيلة آمنة وفعالة لتنظيم النمو السكاني» أو على الأقل تصبح هذه الوسيلة 
مقبولة من معظم الدول التي باتت الزيادة في سكانها تمثل لها مشكلة 
كبرى. ويمكن توزيع حُقن منع الحمل الجديدة الفعالة بواسطة الدول الغنية, 
وتقديم المساعدات الاقتصادية بالطريقة التي تضمن استخدامها في خطوات 
مؤثرة فاعلة للتحكم في أعداد المواليد الجدد. وهكذا يمكن ربط كل من 
الغذاء والتكنولوجيا بمشاركة العلم التطبيقي في حلقة تصميم واحدة لوقف 
الانفجار السكانى. وليس هناك وسيلة يمكن أن تنفصل عن حث هذه الدول 
الترشطة دم الساعدة الاقسائية كرون وسيّلة مؤذرة وضالة: مادامت 
المطالبة والتحفیز على الحد من النمو السكاني لا يأتيان إلا من جانب 
الدول المتقدمة فقط لفرضها على الدول الأخرى الأقل ثراء وحظا. 

يؤكد الواقع أن الأفراد في الدول الغنية يدمرون البيئة بصورة أكبر 
كثيرا من الدول الفقيرة. ويستلزم تقليل البذخ والتبذير السائد في أوروبا 
الغربية وشمال أمريكا جهدا أمينا وحاسما كجزء كبير وجوهري لأي برنامج 
يحد من تزايد النمو السكاني ويوقف استنزاف الأرض. 

ولقد كتبت هذا الكتاب على أمل -أكثر منه توقعا- أن يكون مضمونه 
إنذارا جادا سوف يصل إلى المعنيين بما فيه من التحذيرات التي حاولت 
شرحهاء والتي صدرت عن أكثر العلماء والھیئات العلمية احتراما وتبجيلا. 
وقد واجه العلم هجوما من عدة اتجاهات وخاصة من أولئك الذين يجهلون 
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معناهء وحتى يومنا هذا لم يتفق أحد على إجابات ترد على الأسئلة: «من 
انه ایو ناكا فص هنا بو انی ایا نیقی عاتم ند 
اختلافا في الآراء بالنسبة لكل الديانات الرئيسية. وقد أتصور أن غياب 
الأرضية المشتركة بين هذه الدیانات. دلالة على عدم وجود إجابات عن هذه 
الأسئلة بالمعنى العادي للكلمةء وان الإيمان في العقائد المنفردة لم يوضع 
موضع الاختبار. وبوضوح أكثرء فلن يقبل أعضاء الديانة البوذية ما يقدمه 
اروم رات اليد تين وان رسیم 

وق تلبت الابما خزل 2 عا وات یناه ا مر 
اختبار. فالنظرية التي تحدد القوة التي يحتاج إليها محرك لتشغيل جسم 
طائرة ذات وزن وحجم وشكل معين لكي تطیر, ربما تكون نظرية صحيحة 
أو لا تکون. غير أن صحة هذه النظرية يمكن أن تختبر. وذلك من خلال 
طريقة الفقظيل الى تعمل برک مع خلال الإقلاع والمبوط الا جين 
المعتادين للظائرات الحديثة. ونفس الحقيقة تنطبق على الطب الحديث 
الرتکز علی البیولوجیا المامية. وعلی سبيل لقال فبکتریا كروب السبحي 
ال (Slaphylococus)‏ التي يمكن أن تزرع بكتيريا من الدم كانت فيما سبق. 
ميكروبا مميتا ولكن إذا أصيب به مريض اليوم لا يموت إذا تناول جرعة من 
المضاد الحيوي الذي يقضي على هذه البكتريا الصديدية. هذه ملاحظة 
متكررة بالفة السهولة لا يستطيع عاقل أن يختلف حول العلاقة بين الضاد 
الحيوي وشفاء المريض. والشيء نفسه معروف بالتأکید بالنسبة للطاقة 
الكامنة في الأفراد الذين يمكن تخصيبهم في مجال عدد البويضات التي 
تنتجها كل امرأة في فترة خصويتها على مدى حياتها ... وهو إنتاج فائق 
يذهب هباء. وهکذا تذل هذه الجسمانية على الحمل. کما آن إنتاج الخیوان 
المنوي المفرط بصورة بالفة, هو إنتاج يذهب هباءً. وهکذا تدل هذه الحقائق. 
فضلا عن انخفاض معدلات وفیات الأطفال والأمهات ما یفسر بوضوح 
كيت یحدث التزاید اهال کی النمو السكاني العالي. ولعل الیل إلى 
الصراعات والعدوان في مختلف الجتمعات الانسانية شاهد في حد ذاته 
على هذاء وخاصة عندما پرتکز على أسس دينية أو عرقية. وان کان من 
الحتمل أن يتم التحکم في هذا الاتجاه العدواني افتراضا مع زيادة نسبة 
التعلیم. 
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إن تطبيق هذا المدخل هو الطريقة الوحيدة لكي نستطيع وقف الزيادة 
غير المحتملة في النمو السکاني. والتي تهدد الجنس البشري وكل الأجناس 
الااخری من حيوان ونبات والبيئة كلها على هذا الكوكب الارضي. وإذا لم 
نعترف وندرك أن النمو السكاني هو نمو سرطاني خبيث آصاب الأرضء لن 
نجد له الحل الكافي الذي يمكن أن يؤسس علاجا ناجحا... وسوف يكون 
لهذا النمو السرطاني أثر کارثي . وثمة وسائل متاحة يمكن بها علاج 
المشكلة... ولكن... هل هي وسائل ملائمة لعوامل الضعف في الطبيعة 
الإنسانية التي تتخندق داخل عقائد متعصبة مستقرة يؤمن بها قطاع كبير 
من المجتمع الإنساني؟.. هذا سؤال مفتوح, أفترض أن الاجابة عنه ريما 
تكون ممكنة خلال المائة عام القادمة. لنأمل إذن أن يتغلب الجانب العقلاني 
المحب والرحيم للطبيعة الإنسانية على الجهل والطمع والعدوانية التي تمثل 
الجانب المظلم من الشخصية الإنسانية. 


التحكم فى الزيادة السكانية أكثر مهام الأمم المتحدة إلحاحا 

أحسب أن الهدف من هذا الكتاب هو تنبيه الرأي العام والسياسيين إلى 
أن الخطر الذي يهدد البشرية والكائنات الحية الأخری, والموارد والبيئة في 
كل كوكبنا هو خطر حقيقي. ذلك لن آفاق الكارثة لا تبدو بعيدة زمنياء بل 
ھی حادثة بالفعل وتتصاعد بصورة سريعة. والحقيقة أن تطبيقات العلم 
التي يبدو كثير منها جديرا بالاستحسان والثناء... هي في الواقع مسؤولة 
عما نحن فيه من مشاكل. فإذا كان من الممكن احتواء أو تخفيض عدد 
سكان العالم بدلا من زيادته الحالية والتي يصل معدلها إلى بليون نسمة كل 
عشر سنوات» فربما تحول هذا الخلل وعدم التوازن القائم حاليا بين الانسان 
وكل ما في هذا العالم إلى توازن جديد یتسم بالرحمة. وإذا فشلنا في 
مواجهة هذه الأزمة الشديدة فلن يوقف أو يسيطر على هذا النمو السكانى 
بصورة لا إرادية وتلقائية إلا ما نتوقع حدوثه من مجاعات. وصراعات. 
واحتمال وقوع كارثة نووية کبری: ومواجهة هذه الأزمة الشديدة يصعب 
اليوم تحقیقھاء لأنھا مواجهة مكروهة على المدى القصيرء وتشكل خطورة 
على مجرى الحياة العملية للسياسيين الذي يبتلعونها ويتحاشون مواجهتها . 
وتستطيع أي دولة بمفردها أن تنظر إلى ما وصل إليه العالم إذا كانت على 
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قدر كاف من الاستنارة والإيثار فتعید تنظيم بيتهاء وتنقص أو تبطل استخدام 
الوقود الحفري. وتدمير الفابات. وتبديد فائض المياه. ويمكن أيضا تحسین 
نظام التعلیم. وأن يتوقف إنجاب الأطفال الا إذا کان الآباء قادرين على 
رعايتهم عاطفيا واقتصاديا. إن مثل هذه الإجراءات الإيجابية تتوجه نحو 
تحقيق «مدينة فاضلة» محلية؛ لا تستطيع الاسهام في حل المشكلة الكونية 
الا بقدر ضئيل؛ وخاصة إذا تبنت معظم الدول الآخری سياسات عكسية. 
والأكثر من ذلك. فالدولة الفاضلة (نم10:0) التي تصورناها في السطور 
السابقة سوف تكون مصدر حسد شديد من جانب الثائرين المتمردين من 
سكان الدول غير المبالية بالشكلة. لأنهم فقراء متعطلون وغير متعلمين؛ 
جاتعون. وعدوانيون. ولكي تمنع «الدولة اليوتوبية» الهجرة الكاسحة إليها 
التي يتدفق فيها هؤلاء الخطرون غير القبولین. يتحتم عليها أن تنفق أموالا 
كثيرة لتكوين قوات دفاعية قوية. وقاعدة علمية ممتازة. وإنتاج أكثر آلات 
القتل فعالية وهي الأسلحة النووية. ولأن «المدينة الفاضلة» الدولة. ستجد 
نفسها مواجهة بخطر تدميرهاء عندئذ تكون مضطرة . دون شك إلى 
استخدام هذه الأسلحة رغما عنها. ألم يحدث هذا السيناريو من قبل وتم 
تنفيذه في الماضي مرات لا تحصی في كل أنحاء العالم. وانتهى بنتائج 
محلية. مثل نهب وحرق قرية ما أو مدينة!! أما طاقة القتل المعاصرة فقد 
باتت طاقة مرعبة إلى الحد الذي يجعل استخدام الأسلحة النووية ذات 
آثار تدميرية بعيدة المدى على بقية أنحاء الكوكب حتى لو افترضنا احتمال 
عدم حدوث سلسلة من ردود الأفعال من جانب الدول التي لم تتعرض 
لوقوع إضرابات في بلادهاء أو حالات انتقامية مسبقة. 
ورغم أن احترام الأرض وعدم استنزافھا من جانب أي دولة على حدة 
آمر ايجابي مطلوب. فان نتائجه على كوكبنا ستكون نتائج محدودة. فما 
هي إذن الاختيارات الفعالة المتاحة5... إن الأمم المتحدة رغم أنها منظمة 
دولية تتعرض لأوجه نقد كبيرة. الا أنها الساحة الوحيدة التي يمكن أن 
تتدارس الكوارث الكونية التي يتأثر بها ممثلو الدول الأعضاء. لكن هؤلاء 
الأعضاء يترجمون وجهة نظر دولهم في معظم الأحيان في كلمات غامضة 
نتقاة «سليمة سياسيا» وبمصطلحات وسطية تحترمها معظم الدول. ولقد 
خصصت الأمم المتحدة أرصدة للموضوعات العلمية التي تتناول الصحة 
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بما فيها الصحة الانجابية. ومنع الجاعات. كما تفاعلت أيضا مع الكوارث 
الطبيعية التي يسببها الإنسان نفسه. ومع ذلك نجد أن أكبر المشكلات التي 
تواجهنا اليوم للنمو السكاني لم يتم بحثها بعد بطريقة موضوعية منطقية 
وبالسرعة الفورية اللازمة. ذلك لأن الضغوط التي تتم في الدهالیز, 
والمعوقات التي تأتي من جانب المؤسسات والهيئات الدينية والوطنية. حالت 
دون مواجهة أمينة مع هذه الورطة التي يواجهها العالم. لذا ينبغي علينا إما 
أن نتحكم في النمو السكاني بتنظيم النسل بأسلوب رحیم. أو علينا أن 
نتحمل نتائج الفوضى والاضطراب. والقتل المرعب للبشر والکائنات الأخرى, 
بحيث يكون هذا القتل المرعب هو الوسيلة التي تنجح في خفض سكان 
العالم بالطريقة التي لا يقبلها حتى أقوى المعارضين لوسائل منع الحمل. 
وهكذا نرى مثل ما حدث في الحرب العالية الثانية. عندما عُھد إلى العلماء 
بإنتاج أكثر الأسلحة رعبا والتي فاقت أي تصور في شهور قليلة. في الوقت 
نفسه الذي قام فيه علماء آخرون بتوجيه علمهم لإطلاق إنسان نزل على 
سطح القمر. وکلا الإنجازين العلميين يعتبر إنجازا هائلا وجسيماء لهذا 
ينبغي على الأمم المتحدة أن توفر الأموال اللازمة للعلماء النشيطين ليقوموا 
ببحث جميع أبعاد المشكلة السكانية وابتكار الطرق التي توائم هذه الكارثة 
الكامنة بأسلوب رحيم وحساس. 


البر نامج التعاوضی 

من المهم أن يكون هناك قسم علمي دائم تابع للآمم المتحدة يرأسه أحد 
العلماء توكل إليه السلطة التنفيذية مثل «لي كوان يو» رئيس جمهورية 
سنغافورة حتى يتمكن من استخدام الطرق العلمية من أجل إنجاح وسائل 
السيطرة على النمو السكاني, ولإيقاف استنزاف الارض والتقليل من أخطار 
الحرب النووية!! ويجب أن يكون هذا القسم العلمي هيئة غير سياسية أو 
دينية. تماثل في فكرتها الجمعية الملكية وأكاديمية العلوم الوطنية. حتى 
تتمكن من إعلان الحقائق أكثر من الانخراط فى أكاذيب البيانات المكتوبة 
عاشي کر سلمف أو كن ہرارعات السیاسیین, کا مل هذا اه 
العلمي للأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد تخطط لأبحاث 
هادفة موجهة للأغراض المذكورة من قبل. وعندما يصبح واقع المشكلة 
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واضحا والاحتياج ا ماس لإيجاد حل لها هو الهدف المشترك للحفاظ على 
الذات عندئذ تستطيع أي دولة التعاون مع هذا القسم العلمي حيث تتأكد 
أن العمل التنفيذي فيه يرتكز على الأبحاث العلمية. 

ومن الطبيعي أن تصبح الحقائق والاقتراحات العلمية المنبثقة منها 
عديمة الجدوى تماما إذا لم يتم تنفيذها سياسيا. غير أننا لمسنا مؤخرا 
بعض سوابق للأمم المتحدة تبعث على التفاؤل بالمواقف التي استطاعت بها 
تحجيم السلوك الاستبدادي الذي تنتهجه بعض الدول, والمساعدة في توزيع 
الغذاء على أولئك البشر الذين ابتلوا بالفاقة والجوع. ومن المؤكد أن الوضع 
القترح سيحتاج إلى حسن نية معظم الدول خاصة تلك الدول الأكثر قوة. 
ولكن في ظل هذه الظروف لا مفر من وجود رأس الحربة التي تعدها أكثر 
الدول تقدما علميا يما لديها من قواعد ومؤسسات علمية منظمة وراسخة. 
تلك الدول التي تسعى إلى تفهم الطبيعة بما فيها الطبيعة الإنسانية. ومن 
الواضح تماما أن العلم الحديث له أثره الكبير في فك طلاسم كل ما هو 
غامض من خلال الوسائل التجريبية التي يمكن للزملاء المستقلين عن هذا 
القسم العلمي تكرارها. ومن سوء الحظ أن تطور الاكتشافات العملية 
الجديدة كانت کی معظم الاعیان تظررات كود رتخا هب اجام ااا 
النووية. كما آنها أيضا وعن غير عمد ساهمت في خلق عدم توازن في 
الطبيعة بتخفيض العدل المرتفع في وفيات الطفولة والامومة. واستبدل 
الانتخاب الطبيعي بالتطور العلمي الذي صحح الخلل في الأحياء مما غير 
من المفقود الطبيعي البيولوجي من الخصوبة المفرطة. 

وسوف تكون خطوة في الاتجاه الصحيح وجود اتصال مستمر بين المختبر 
العلمي الدائم والعلماء العاملین به من جهة. والحكومات التنفيذية من جهة 
آخری, وينبغي أن يقوم العلماء العاملون فيه بإدارة هذه المؤسسة دون بنية 
بيروقراطية فوقية أو تحتية. إذ على الرغم من وجود منظمات فرعية تابعة 
للأمم التحدة. علمية وتكنولوجية وطبية: إلا أن من يقومون بإدارتها موظفون 
بيروقراطيوان ليس لهم سوى اتصالات غير مباشرة مع العلماء الذين يعملون 
فعلا في مختبراتهم العلمية. وهذه بالتأكيد نقطة ضعف مخيفة ينبغي أن 

ومما يبعث على الأسف حقا أن البيروقراطية في كل دولة تميل بصورة 
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عنيدة للتکاثر تماما مثل النشاط الجنسي عند الكائنات الحية. ونستطیع 
أن نرى السلالة البيروقراطية في إنتاج أعداد متزايدة دوما من اللجان. 
واللجان الفرعية. وهي نماذج للتعقيد التي لا يمكن التعامل معها إلا بمزيد 
من التعقید . وكما استطاع باركينسون («هء«ن»ءه )۲‏ أن يحلل هذا الوضع 
بمهارة قائلا إن هذا النظام یؤدي إلى هيكل هرمي. يصبح فيه الرؤساء 
أصحاب نفوذ وقوة بصورة متزايدة. مع زيادة في طاقم العاملين الذين 
يلتهمون الأرصدة بمعدل يثير الفزع. وبصفة عامة علاقة عكسية بين 
البيروقراطيين وكفاءة النظام. وحتى إذا نظرنا نظرة سطحية إلى ترتيبات 
البيروقراطي فعلا حتى وصل إلى حالة من الخمود الكامل تقریبا. حيث 
أصبح الشكل العام للعمل في تلك المنظمات مجرد موظفين بيروقراطيين 
يتحدث بعضهم مع البعض الآخر ويفتقدون تماما في معظم الأحيان 
الرؤية الحقيقية للمبرر الأساسي لشغلهم هذه الوظائف... وهم «المرضى» 

ويتطلب الجناح الصحي للأمم المتحدة لكي يكون مؤٹرا وفعالاء إتاحة 
الفرصة للعلماء العاملين في كل فروع التجارب العلميةء ما يساعد على قوة 
اتخاذ القرار مع السياسيين من أعضاء الأمم المتحدة حتى يتمكن العلم 
والتكنولوجيا من منع الاستمرار في استنزاف الأرضء وذلك بفرض العقوبات 
الدولية آو بالقوة العسکریة إذا لزم الأمر. ومن المعروف أن النظم السياسية 
الوطنية المنعزلة والستقرة. والقوة السلبية للعقائد الدينية التقليدية التی 
هي أكثر أهمية من تلك النظم هما السبب في الصعوبة البالغة التي تقف 
حائلا دون تحقيق موافقة إجماعية حول أي موضوع مطروح في الأمم 
التحدة. فضلا عن وجود أولئك المنشقين عند اتخاذ أي قرار دولي مهم. 
غير أن السنوات الأخيرة شهدت قيام الأمم المتحدة بالتدخل العسكري في 
بعض المشاكل الدولية مما أسبغ احتراما على القوة العملية لهذه النظمة. 
والفضل يرجع آساسا إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الأمريكية. وتصميم 
السياسيين من الأعضاء كل على حدة على تنفيذ أي مهمة من المهام التي 
تقررت حتى نهايتها . 


(ا) قانون باركينسون أو متابعة التقدم : C.North Parkinson‏ 
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وثمة مدخل آخر مماثل إلى الأخطار الإيكولوجية الناتجة عن زيادة 
النمو السكاني العالي. يمكن تحقيقه ليس فقط بالتعليم وتحديد النسل, 
وإنما بتوفير الوسائل التي تجعل منع الحمل ممکنا . فبالنسبة للمجتمعات 
الريفية ينبغي تقديم المساعدة باستخدام الميكنة الزراعية التي تخفض من 
متطلبات العمالة فتتراجع الحاجة إلى أسرة كبيرة وخاصة إلى الأولاد 
الذكور لكي يعملوا في الأرض. وكانت هذه هي الأولوية الغالبة دائما. ولا 
یحتمل آن يقيل الآصوليون الدینیون أي شکل من اشکال الجدل التطمي 
من أجل التفییر, وان کان التعلیم قي الدول النامية قد جمل کثیرا من 
الواطنین على الستوی الشخصي یحددون عدد آطفالهم بتنظیم النسل, 
وخاصة فى الطبقات التی آصبحت آکثرغناء. آما أولئك الذین یعانون من 
سوہ التفذية فى الناطق ذات الاقتصاد غير المستظر: فان استشراف الستقبل 
بالنسبة لیم تیف وقاس. فیما آصبح الدمار والخراب الناتج عن الحروب 
الأْهلية. ومهانة انسانيتهم الرعبة نتيجة الجاعة. آصبح هذا الواقم غير 
الانساني هو القاعدة الوحيدة غالبا في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في 
أفريقيا الاستوائية. 


مختبر الأمم المتحدة للد ر اسات السكاضية: 

إن أي اقتراح يتم تقديمه داخل منظمة ضخمة مثل الأمم المتحدة معرض 
للتجمد نتيجة لما تتسم به من خصائص عدم الكفاءة البيروقراطية التي 
تمسك بخناقها كما يحدث في كل المؤسسات الکبری. وهذه الأمور تشكل 
أهمية أساسية لأنها تستطيع أن تهدد بالموت مختبر الدراسات السكانية 
الولید . ومن ثم يجب ألا يكون موقع المختبر وميزانياته مصدرا لآأي صعوبات 
خطيرة يواجهها. كما ينبغي أن يجد طاقم العلماء وهيكل المختبر فيما 
يختص بتشكيله الهرمي اهتماما بالغ الجدية. وقد اقترحت حتى يكون 
الختبر ذا قيمة حقيقية أن يتكون طاقم العلماء العاملين في «مختبر 
الدراسات السكانية» من أنشط العلماء المؤثرين الذين تحركهم دوافع قوية 
للقيام بمحاولة منع استنزاف الأرض وتدمير الجنس البشري. ولست أشك 
فيما سوف ينشاً من صعوبات تتعلق بتشغيل المواهب العلمية الحقيقية في 
تفای تسه لیس مھ زوضا DINE‏ خالصاء ولگ يعم تتقیل 
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أفضل العقول العملية في كل فرع من فروع الدراسات السكانيةء يلزم أن 
يكون التعيين لمدة عامين فقط لأن هذا أفضل من جعله منصبا يمتد لمدة 
سبع سنوات. وذلك حتى يستطيع العلماء العودة إلى مختبراتهم الخاصة 
بعد ما قدموه من إسهامات في مختبر الأمم المتحدة. وسوف يكون هناك 
مبرر قوي لإقامة المختبر في مكان قريب من أكثر المناطق نموا بالسكان. 
وأحسب أن نيودلهي قد تكون بوجه خاص المكان الناسب. لان الحكومة 
الهندية تدرک خطورة الوقف وتلتزم بسیاسات [یجابية بالنسبة ليذم الشکلد. 
والواقع أن هناك سوابق لختبرات تخلصت من عيوب البنية الهرمية 
البيروقراطية وبالتالي حققت نجاحا هائلا. مثل مختبر کامبردج للبیولوجیا 
الجزيئية. ومعهد بازل لعلوم الناعة. وهما نموذجان بارزان في مجال الأبحاث 
العلمية حققا سمعة مشهورة. لکن کلیهما مکرسان للبحث في مجالات 
ضيقة محددة من الدراسات. آما مختبر الأمم التحدة فهو اه لنظم 
بحثية متعددة مع بنية ادارية لا تملك سوی أقل وأبسط سلطة على المختبر. 
ذلك لأن العاهد ذات الترکیب الهرميدفع آفضل العلماء إلى الابتعاد عنها 
وتخیفهم. بما يهزم تحقیق الهدف كله بالمارسة. 

وسوف تشتمل موضوعات البحث التي سیدرسها العلماء في الختبر 
على ھا ولی؛ 

| - ديموجرافية السكان عالميا. 

2 بيولوجيا التناسل البشري. 

3 وسائل جديدة لتنظيم النسل. 

4 الطبيعة الانسانية. السیاسات. الدين والتعصب فيما يتصل 
بدیموجرافیة السکان. 

5 مصادر الفداء. 

6 ۔ مصادر العادن والیاه. 

7 تدمير الانسان لأجناس الحیوان والنبات. 

8 نتائج انتشار التکنولوجیا التقدمة في الاقتصادیات ذات الربحية 
قصيرة الامد وكيفية توقیفها قانونیا . 

و البطالة العالية وضفوط الهجرة. 

0 أخطار الصراعات القومية والعنصرية والدينية. 
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١۔‏ الجريمة والعقاب. أخطار الفوضى الدنية مع زيادة أعداد المتعطلين 
المحرومين» والشباب العدواني. 

2 زيادة عدد السكان من كبار السن, وكيفية رعاية المصابين بأمراض مزمنة. 

وسوف يُعهد إلى مختبر الدراسات السكانية بالمسؤولية الكاملة الفاعلة, 
والاستجابة لكل المجالات التي سبق أن عددناها في السطور السابقة. وسوف 
نتوقع أن يصدر عن هذا المختبر توصيات تقدم الكيفية التي تستطيع بها 
الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة. دون تعمق لما تعانيه من مشکلات, وكيف 
يمكن حث القيادات الدينية الأصولية وإقناعها بعدم جدوى تمسكها بمنع 
تنظيم الأسرة... وكيفية تشجيع العائلات صغيرة العدد على مستوى العالم. 
وفوق هذا وداك. إيجاد الوسائل الفعلية التي تجعل تنظيم النسل يتم مجانا 
دون الإحساس أنه عقوبة بالنسبة للراغبين في استخدام تلك الوسائل. وهذه 
الموضوعات. ستكون موضوعات عامة؛ أما المداخل النوعية المحددة فسوف 
تحتاج إلى التناول بأسلوب الأبحاث العلمية القبول. ولن يكون هناك جدوى 
من إقامة هذا المختبر ما لم تهتم الأمم المتحدة بنتائجه وتوصیاته. وتسرع في 
تنفيذها بالقوة الكافية والتمويل العالمي لكي تكون مؤثرة وفاعلة. 

وينبغي أن يكون العمل المتداخل بين السياسيين الوطنيين وأعضاء الأمم 
المتحدة من جانب. والجماعة العلمية المنخرطة في هذا الختبر. قائما على 
أساس من الود والتقدير لأن أهداف المختبر ليست آهدافا بسيطة بالنسبة 
لما هو معروف عن الطبيعة الإنسانية. ومن ثم فإذا لم يحسن تقدير مثل 
هذا النموذج من العمل, فقد لا يتبقى شيء من الطبيعة الإنسانية. ولابد أن 
يكون لأولئك العلماء العاملين في الختبر منبر مؤثر يشرحون من خلاله 
خطة عملهم. ويدعون إليها بالقوة اللازمة. 

ومع ما قد يكون لبيروقراطية الأمم المتحدة من صعوبات في الاستجابة 
لمهمة إنشاء مختبر للدراسات السكانية. فإننا لا نواجه مشكلة نقص عدد 
العلماء البارزين المعنيين بتحمس بمشكلة الانفجار السكاني. وها هي وثائق 
الجمعية اللكية. والاكاديمية الأمريكية للعلوم والموقعين على وثيقة التحذير 
من مشكلة السکان والتدھور(الكرَضی) ۳ وهي وثائق تعتبر مصدرا للثروة 
الفكرية التي يمكن الاستفادة منها لتكوين طاقم عمل يشكل فریقا صغيرا 


(٭) الكرَضى : مصطلح استحدثه الدكتور أحمد مستجير ہما يعني المنسوب إلى «الكرة الأرضية». 
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متعدد الأنظمة. وينبغي أن يشكل هذا الفريق خلية عمل مكونة من 
متخصصين في فسيولوجيا التناسل. ومنع الحمل, وإيكولوجيا الحيوان 
والنبات. والجوء والحیطات. والوقود الحفريء والهندسة البيولوجية. والطاقة 
النوویةء والاقتصادیات. والسلوك الإنساني, وذلك لتقديم المشورة للأمم 
المتحدة حول الأخطاء القائمة؛ والاستراتيجيات الواجب وضعها لعلاج المشاكل 
العقدة المتداخلة التي تشقينا في عصر العلم التطبيقي الذي لا يتمشى مع 
برامجنا البيولوجية الموروثة. وهذا يستوجب أن يكون المختبر مستودعا 
فكريا لصفوة الصفوة المتمتعين بسلطة التنفيذ. 

وقد تضع الخطوة الأولى في التعرف على الميل الإنساني لتدمير الذات 
والاستجابة لها. تضع الكرة في ملعب الأمم المتحدة لمحاولة تنفیذ توصيات 
مختبر الدراسات السكانية بالوسائل السلمية. وسوف يوفر إنتاج وسيلة 
لمنع الحمل آمنة وطويلة المدى في مفعولها إحدى الآدوات المناسبةء وإن كان 
استعمالها يتطلب شرحا للدول التي لا ترغب في أن تتحكم في نموها 
السکاني: وتدير ظهرها لذلك العرض المقدم لها مما يترتب عليه كارثة لا 
تصيبهم وحدهم بل تصيب الكوكب الأرضي كله. ولا شك في أن هذا 
الجدل يحتاج إلى دعم بمساعدات اقتصادية واسعة النطاق؛ وتقدمه الدول 
الغنية للدول الفقيرة وللطبقات المعدمة في المدن التي يعيشون فيها . ويجب 
أن توجه هذه المساعدات توجيها سليما ويتم الإشراف عليها حتى تنفق 
على التعليم بأسلوب حکیم. وعلى تنظيم النسل بصورة فعالة تتسم بالحماس؛ 
وعلى تدريب العلماء لتحسين مستوى حياة ملايين البشر الذين يعيشون 
على حافة المجاعة واليأس في مناطق قذرة. وهذا يعني أن معظم العلماء 
المؤثرين في كل دولة ممن يتحملون مسؤولية توجيه النصح للوزارات المعنية, 
يجب أن يراعى عند اختيارهم ما لديهم من إمكانات للضغط على حكوماتهم 
وعلى الأمم المتحدة. ولا آظن أن هذا بالأمر الصعب. مثل تلك الهيئات التي 
ذكرناها من قبل كالجمعية اللكية. التي تقوم بالفعل بحفز أعضائها من 
العلماء على القيام بمزيد من النشاط البحثي. ولابد أن تستبدل الجهود 
الفردية بجهود مشتركة. فإذا اتحدت الجماعات العلمية والجماعات الطبية, 
فسوف تمتلك كثيرا من الأسلحة التي تشكل قوة ضغط مؤثرة لا يُستهان 
بها . 


مدخل علمی لتنظیم نمو السکان 


ولا مفر من أن تضحي الدول الغنية بكثير من آوجه الترف الذي تعيشه. 
مثل الإفراط في استعمال التدفئة والتبريد المركزي في الباني. واستعمال 
عدید من السیارات التي يعتبروتها حالیا ضرورية. وإغراق الأسواق الأجنبية 
غير الحکوم بالسلع الغذائية الصنعة بیولوجیا, وانتشار الأسلحة خاصة 
الأسلحة النارية. إن ذلك كله من أسباب تعمیق التذمر الاجتماعي. وزيادة 
نسبة البطالة ومیل الشباب الحبط إلى السیر في طریق الجريمة. أي 
الوصول بنا إلى كارثة كونية. ولیس هناك شك في أن مهمة الختبر السكاني 
القترح, واستجابة الأمم التحدة الفعالة والايجابية وکذلك الدول النفردة. 
من التوقع أن نجد صعوبة في تحقیقها. ذلك لأن نزوات الطبيعة الانسانية 
وآنانیتها. والمواقع التي تتخندق فیها النظم السياسية الدينية الأصولية, 
تستهلك الوقت وتکتنف الجهود البذولة بکثیر من الاحباطات.. ولکن دون 
أن ننجح في تحفیز الجنس البشري على إدراك حقيقة أن الاستمرار في 
الطریق الذي نسیر فيه سيودي بنا إلى عواقب وخيمة تصب على کل فرد 
يعيش على هذه الأرض, فلن نستطیع تجنب الكارثة. غير آني آعتقد آننا 
مازلنا نستطیع بالثابرة واستمرار النقاش النطقي الدعوب الذي يسانده 
العمل المشترك القبول من غالبية البشر العقلانیین أو ننجح في دعم 
ومساندة «علم الانقاذ» على نطاق یمکن أن ينقذ الجنس البشري وأجناس 
الکائنات الحية الأخرى من مصير مفزع. إنها بحق فرصتنا الأخيرة لتجنب 
الكارثة الحلقة فوق رؤوسنا . فهل یا ثری يتعين علینا أن ننتظر حدوث كارثة 
محلية. وهو ما نتوقع حدوثه بکل تأکید. لكي نتخذ من حدوثها حافزا 
للقیام بعمل فوري؟! 
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لقد نظرت باهتمام شديد إلى المخاطر التي 
ينبه إليها الانفجار السكاني. وحاولت تحليل 
الأسباب والنتائج اتشر الال للمأزق الذي 
نعيشه»ء وناقشت حاجتنا إلى حل علمي» وأفضل 
الطرق لتحقيق ذلك اعتمادا على التعاون الدولی, 
وكسيس عفر لر امات السكائية لا کون مم 
بنية هرمية. كما صورناه في الفصل السابق. فما 
الفرص الحقيقية لانشاء مثل هذا الختبر؟ وإذا تم 
بناؤه واستكمل بطاقم العاملين فيه. كيف يمكن أن 
نحول دون وقوعه في شرك البيروقراطية فيصبح 
عاجزا عن آداد مهامه؟ نقول سوف تحدت كارثة 
إذا كانت المساهمة بالوارد الوطنية 
والاقلیمیة‌مساهمة تتسم بالتعصب. فیتم تعیین 
علماء عديمي الحيوية خاضعین للمصالح الوطنية 
قصيرة الدی. ذلك إذ ينبغي أن یکون معیار التقییم 
الوحيد بصرف النظر عن جنسية العلماء هو التميز 
والجدارة والاستقلالیةء ولابد أن يكون التزامهم 
التزاما حقيقيا بالوضع العالمي الشامل. 

ومختبر الدراسات السكانية الذي أتصوره سوف 
يكون على هيئّة مؤسسة مكونة من إدارات مستقلة 
مختلفة. تبحث كل منها في أحد جوانب المشكلة 


عالم يفيض بسکانہ 


التي ناقشناها في هذا الكتاب. بعد ذلك تصبح التوصيات التي تصدر عن 
العلماء ممكنة التنفیذ من خلال الأمم التحدة. ومن الطبيعي أن تنخرط 
في التطبيقات العملية لتوصيات مختبر الدراسات السكانية منظمات معينة 
من منظمات الأمم المتحدة في مقدمتها منظمة الصحة العالمية. وسوف 
يتطلب المختبر أيضا أن تقوم الأمم المتحدة بدور تنفيذي أساسي حيث 
يكون هناك حاجة إلى التمويل؛ والتكنولوجياء وامدادات الغذاء, والتفاعل 
السياسي. وعلى العلماء أن يدركوا جيدا ماذا ينبغي عمله بالتحدید. علما 
بأن هذا لن يضمن أن تعمل توصياتهم على إزالة تعصب الزعماء الدینیین. 
ما لم يتم تأكيد خطورة الفشل في تنفیذ أعمال وتوصيات هذه المؤسسة 
العلمية الهمة. وأعتقد أن الكوارث التوقعة هي التي ستفرض قبول هذه 
التوصيات. 0 

وإذا وضعنا فى اعتبارنا ماتمت مناقشته فى الفصول السابقة حول 
سات العف ف الظبيمة اش ات تم آنه مين غير اتفل أن عمل 
الأمم المتحدة بالتصميم الكافيء إلى أن تواجه بحدوث كوارث أكثر خطورة 
كنتيجة مباشرة للانفجارالسکانی: والواقع أن هذا هو آمر خطير ومثير 
للقلق. لكنه بعيد الاحتمال. ولسوء الحظء أنه كلما طال الوقت الذي 
ينقضي قبل بداية العمل التصحيحيء فلت فرص تحقيق نتائج ناجحة 
لهذا العمل. دون خسائر مخيفة في الأرواح» وما يتكبده البشر من معاناة 
ومن ثم يجب علينا أن نستفيد من الكوارث الصغيرة لنتجنب الكوارث 
الأكبر. 

وما من شك أن معظم الشباب لديهم الرغبة القوية للحفاظ على الطبيعة 
وعدم تدمیر البيئة. وربما يجبر حشد هذا الموقف الديناميكي وتعبئته 
بطريقة عملية. السياسيين على تركيز اهتمامهم على مشكلة الانفجار 
السكاني قبل أن تشمل المعاناقمزيدا من البشر. وأحسب أن هذه الأمور إذا 
مادخلت ضمن المواد التعليمية ونوقشت في الدارس. فسوف ينتج عنها في 
الدول الديمقراطية قوة ضغط مهمة على حكومات الدول المنفردة.. الأمر 
الذي يمكن ترجمته إلى تعاون دولي تضطلع به الأمم المتحدة. 

وقد يتطلب الحل العلمي المقترح تمويلا خاصا واعتمادات مالية وطنية 
لانشاء مختبر للدراسات السكانية. وفي هذا المجال نجد أن المملكة المتحدة 
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قد خصصت بالفعل من خلال إدارة تنمية ما وراء البحار اعتمادات مالية 
للدراسات السكانيةء وقدمت حكومة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون (2, 3ا 
مليون دولار) للاتحاد الدولي لتخطيط تنظيم النسل, واستأنفت تخصيص 
اعتماد مالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ومن المتوقع تأييد أكاديميات 
العلوم الوطنية لهذا التطور العلمي. كما ينبغي على كثير من العلماء في 
العالم أجمع الذين وقعوا على وثيقة التحذير المشار إليها في الفصول 
السابقة. أن يعملوا على دعم وتأييد إنشاء مناصب علمية لمدة سبع سنوات 
فى مختلف الأنظمة البحثية التى عددناها فى الفصل السابق للعمل فى 
مر الدراسات السكانية, سرف تعمل الأبحاث التجريبية في اتکی 
على ایجاد وسائل لنع الحمل طويلة المدى وأكثر آمانا وقبولا. وسوف یقرر 
العمل اليداني كيف یمکن التوفیق بين الطبيعة الانسانية والتعصب المتد 
سنوات طويلة. وما یمکن عمله للحد من عدد الأطفال فى الجتمعات 
الفرطة في معدلات الوالید الرتفعة, ووهها 3 (۱()۳۵0), تزید الرغبة في 
تنظیم الأسرة وتقوی عند السکان الحتاجین إليها آکثر من غیرهم. وآعلن 
قائلا : 

«إن عدد المواليد يزيد على الوفيات مليون مولود كل ۱00 ساعة. والعالم 
يقف على شفرة سكين. وتستطيع السياسات القائمة لاليوم أن ترفع أو 
تخفض التعداد الحالي لسكان كوكبنا آلاف اللایین.. وهناك مئات الملايين 
في الدول النامية يرغبون في تنظيم أسرهم رغم عدم قدرتهم الماليةلدفع 
ثمن الوسائل التكنولوجية الحديثة. 

وثمة أكثر الخدمات التي قدمت لتنظم الأسرة نجاحاء هي الاختيارات 
التطوعیة بطرق حضارية مناسبة مع سهولة الحصول عليها وهي 
بالتحديد©: 

- توفير وسائل منع الحمل في أماكن عديدة. 

- بيع وسائل منع الحمل بأسعار معقولة. 

- التعريف بوسائل منع الحمل شفويا دون روشتة طبيب. 

- توفير التعقيم للاناث والذكور دون التقيد بعمر أو تکافو. 


. Unmet Demand For Family Planning, Interdisciplinary Science Reviews 1993, Vol. 18 No 2 انظر‎ )۱( 
Potts And A Rosenfield, The Fifth Freedom Revisited, The Lancet, 1990, 336,m Pp 1227-31(2) 
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- الحرص على طول قترة الرضاعة الطبيعية. 

- التعامل مع مشاكل الصحة العامة المصاحبة لعمليات الإجهاض المعرضة 
الخ 

ویجب آن تكون الميزات المالية التي تقدم إلى آولئك الذين يحددون عدد 
أفراد أسرهم جزءا من إستراتيجيتنا للتغلب على المواقف المتعصبة ضد 
منع الحمل: واعتقد آنه مع المناقشة والتعليم السلیم. يمكن الوصول إلى 
تفهم كاف وإرادة جيدة فاعلة كما سبق أن اقترحت. إنني متفائل حقا 
بإمكان تحقيق كل هذا وإن كان الأمر يبدو وكأنه يدور في حلقة مفلقة. ومن 
المحزن أن يعتمد التقدم على كارثة مرعبة تستقر في عقول السياسيين 
آصحاب الأمر والنهي, ولكنها لو حدثت. فيجب ألا نضيع هذه الفرصة من 
أيدينا. 
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ختام 


لا بستطیح الانسان أن يحيا 
بالضر وحده 


لقد حاولت في هذا الكتاب الصغير النظر في 
الأحوال الإنسانية بموضوعية. كممارسة واضحة 
لتفكير مليء بالتمني حيث لم أستطع استبعاد 
الانحياز والدقة في الاختيار. إن الصعوبات التي 
تقف عائقا أمام تصحيح الانهيار الذي حدث في 
علاقاتنا مع البيئة. صعوبات هائلة حيث لا نستطيع 
تغيير الطبيعة الإنسانية المشفرة في مجموعة 
صفاتنا الوراثية في ال (دنا). وليس هناك من طموح 
لهؤلاء المحرومين من أساسيات الحياة سوى مجرد 
العيش بما يكفيهم من طعام ومآوی. فإذا توافرت 
لهم هذه الأساسيات ذات مرة» سيصبح العقل حرا 
يركز التفكير على الأمور الأخرى. فالألم الشديد - 
بالمثل- يستبعد كل الاعتبارات الاخری. إلى أن 
يخف.و عندئن فقطء يمكن القيام بالأنشطة العادية 
وإذا ما حدث أن خف الضغط الشدید. تصبح 
الأولوية التالية عند البشر ومعظم الأجناس الأخرى 
هي التكاثر حتى تواصل الجينات الإنسانية الحياة. 

تغيرت البيئّة التي يسعى إليها البشر لكي ترعى 
صفاتهم الوراثیة ال (دنا) فهبطت إلى المستوى الذي 
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يصل تقريبا إلى طريقة حياة القبائل البشرية في الأزمنة القديمة. فقد 
أصبحت المدن الحديثة بالكهرباء التى تزودنا بالإضاءة والحرارة. وبوسائل 
الل العامة والنخاصة والا جم ت والعدات التی كوضر الوفت فى اتل 
ورسائل الاتصال العالية, وآکثر الالات رعبا الصممة خصیصالتدمیر الحياة. 
کل ذلك آصبح آمرا مسلما بهء وجمیعها من اختراعات العلم. هذه العلامات 
الدالة على الحضارة الحديثة لا تتفق مع الزيادة السكانية غير المحكومة, 
ومن ثم فإذا لم يتم كبح جماح هذه الزيادة. فسوف تصبح الصراعات 
الدموية واقعا لا مفر منه. 

وتتنوع الجوانب التناقضة للطبيعة الانسانية من الأنانية الطلقة التي 
تتمثل غالبا في تجاهل الآخرين تجاهلا یتسم بالقسوة. إلى الرحمة التجردة 
والایثار. فنحن نعجب يكل الابطال فى كافة ميادين البطولة. سواء كانت 
شجاعة في القتال, أو استشهاد من أجل قضية ماء أو مهارة في الآداب من 
تصوير أو نحت. أو فنون تمثيلية. أو الطب الحديث الذي يزيل العاناة عن 
المرضى. أما أبطال التليفزيون وموسيقى البوب الأقل نبلا وأكثر شهرة. 
فهم أكثر نجاحا لأنهم أبطال مرئيون. والحرية في العالم الغربي محل 
إعجاب الجمیع. بما فيها من حرية التعبیر» والفعل, واعتناق الأديان» وان 
كانت الحرية التي لا سيطرة عليها تقود إلى الفوضى وهو موقف خطير 
يتم فيه اضطهاد الضعفاء والعجائز. وأولئك المصنفين بصورة أو أخرى 
على آنهم مختلفون عن الآخرين. وعلی الجانب الآخر عندما تقيد الحرية, 
وتنفذ القوانین بصرامة يتحقق النظام المدني وتصبح الشوارع آمنة. ومن 
الصعب إيجاد طريق وسطيء الحرية فيه مقدسة وكذلك السلوك الاجتماعي 
الذي یؤمن بشعار «عش حياتك.. ودع غير يعيش..» 

وخلاصة القول, إننا إذا لم ندرك الأخطار التي تهدد طريقنا الراهن, 
ونطبق الوسائل العلمية للسيطرةعلى النمو السكاني» فلن يستطيع الانسان 
أن ینغمس في ترف الحياة التحضرة. وقد لا يستطيع البقاء حيا على 
الإطلاق. 


ملحق رقم (۱) 


اد (دنا) - قالب الحباة 
The Template of Life‏ 


إن المعلومات الخاصة بكل عمليات الحياة 
مُشفرة فى (دنا) كل أعضاء المملكة الحيوانية 
والتباتیة وتعتمد الاستفادة من هذه العلومات على 
الجمع بين عناصر البروتين الختلفة في آلية تقوم 
بسلسلة عمليات شديدة التعقید. ألا وهی «الخلية». 
وون بعض الکاقتات الحية البداتية من خاية 
واحدة.. لکن معظم الحیوانات والنباتات مخلوقة 
من نظم خلایا متفاعلة مع أعضاء عالية التخصص 
والترکیز مرتبطة بالکاذن بوساطة قنوات من 
الأوعية. وتقوم الا عصاب والواد الكيميائية الدائرة 
فى الحیوانات بتکامل وظائف الأعضاء. آما 
وظائف الخ التخصصة فهي السمة السائدة في 
الانسان. وقد قارن الدکتور جوردون کوش .5۲ 
Gordon Koch‏ بين ال (دنا) والخلية. بمضاهاة ال 
(دنا) ببرامج اللومات. والخلية بجهاز الکمبیوتر. 

برنامج ال (دنا) مسؤول عن بناء وتعلیمات 
الجهاز الخلوي ویتکاثر ذاتیا . وال (دنا) جزییء کبیر 
جدا مستقر ومرتب في سلاسل بالغة الطول ملتفة 
حول نفسها في نواة الخلية الستقرة, ولکنه حين 
(۱) مختبر 1186 للبیولوجیا الجزيتية. کامبردج. 
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ينفك نجده يتكون من عدد من البنيات المنفصلة تسمی کروموزومات. وتتكون 
الكروموزومات في الكائنات التي تتكاثر جنسيا منأزواج يظهر تماٹلھا 
میکروسکوبیاء وهي التي تسمى الكروموزومات التناظرة. إحداهما متوارثة 
من الأب. والأخرى من الأم. ويحتوي كل کروموزوم جزئي منفرد من ال 
(دنا) قد يكون هائل الطول؛ على عدة ملايين من آزواج القواعد هي درجات 
سلم ال (دنا). وبالإضافة إلى ال (دنا) في الکروموزومات توجد بروتينات 
هيكلية مهمة تقوم بالحفاظ على تكامل الكروموزوم وظهور الجينات حتى 
تستطيع أن تؤدي مهمتها بصورة منفصلة. 

وفي الرسوم البيانية الصاحبةء حاولت في إطار مبسط جدا تلخيص 
هيكل ال (دنا) . (شكل 6) وأسلوب مضاعفته (شکل 8). وكيف تنقسم الخلية 
تحت ظروف عادية -انقسام ميتوزي (شكل ۱۱). والانقسام المنصف- المييوزي 
ال ۸/۵016 المتخصص لخلایا الجنس في المبيض والخصية (شكل 2ا و13) 
الذي ينتج عنه امتزاج جديد لل (دنا) في كل جيلء يوفر التنوع الذي هو 
المطلب الجوهري للتطور؛ وفي عملية الانقسام المنصف «الميوزي» في 
الخصیةء يتم انتاج نموذجين من الحيوان المنوي» نموذج (×) ونموذج (۷). 
ويحدد الحيوان المنوي الذي ينجح في تخصيب البويضة جنس الجنین. 
ويقتضي الانقسام المنصف (الميوزي) في كل من الجنسين تبادل الادةالوراثية 
بين الكروموزومات المتناظرة فيما يسمى العبور. بحيث يصبح لكل من 
البويضة والحيوان المنوي مزيج من جينات الأب وجينات الأم في كل 
كروموزوم. وهناك (23 كروموزوم) في كل من المبيض والحيوانات المنوية, 
العدد النصفي (1100۱0:0). هذه الكروموزومات تصل إلى 46 في الرجل إذا 
تم تخصيب المبيض (نمامز). 

ويكمن تشفير بنية البروتينات في ال (دنا). ويُنسخ من قاعدة ثلاثية كل 
واحدة منها مكونة من ثلاث قواعد من سلم ال (دنا)ء مجموعة ثلاثية 
واحدة لكل واحد من الأحماض الأمينية ال (20). والبروتينات هي الأدوات 
العاملة الأساسية للخلية. ويتكون كل بروتين من خليط محددمن الأحماض 
الأمينية. 

إن موضوع البيولوجيا الجزيئية لم يمض عليه أكثر من أربعين عاما 
فقط. عندما بدأ كل من «واطسن وكريك» 00 6 713555 وصف بنیة ال 


)١( ملحق‎ 


(دنا). ومنذ ذلك الوقت. أصبح التقدم في معرفتنا بعمليات الخلية الأساسية, 
تقدما عظيما يتزايد باستمرار وبسرعة بالغة. وتختص أجزاء من سلسلة 
ال (دنا) بانتاج بروتينات محددة النوعية. كثير منها إنزيمات: وهذه الأجزاء 
المتخصصة من سلسلة ال (دنا) تسمى جينات وهي تميل إلى الانتقال من 
جيل إلى جيل بوصفها كيانات كاملة. وسوف يتوافر لنا فهم أكثر شمولا 
للأساس الجزيئيللجينات عندما يتم اكتشاف تفاصيل كل جينات ال (دنا) 
البشریةء واليوم يمضي في طريقه بصورة جيدة مشروع بحث هذا الطاقم 
الوراثي البشريء وقد تمت بالفعل بصورة مدهشة معالجات ناجحة ل (دنا) 
الانسان والحیوان. أصبحت اليوم في إطار الممكن. هذا هو علم «االهندسة 
الورائية». الذي آمل أن يساعد هذا الشرح البسط على فهمه بالنسبة 
لأولئك الذين ليس لديهم إلمام بهذه المفاهيم البيولوجية الحيوية. 


ملحق رقم (۲) 


ملحق أضار الجمعية الملكبة 


قمة السكان للأكاديميات العلمية العالمية 

اجتمع في نيودلهي فى الفترة من 24 27 
أكتوبر سنة 3 «فمة العلم» حول سکان العالم. 
حضرها ممتلون عن آکادیمیات العلوم الوطنية. وقد 
انبثق هذا المؤتمر من اجتماعین سابقین. آحدهما 
اجتماع الجمعية الملكية في لندن وأكاديمية العلوم 
الوطنية الأْمريكية. وکان الاجتماع الثاني هو الوّتمر 
الدولي الذي نظمته آكاديمية العلوم الملكية 
السويدية. وقد عبرت البیانات التی صدرت عن 
المجموعتين!'' عن إحساس بالاهتمام ا ماس حول 
زيادة النمو السكانىء وانتهى بالتحذير من التوقعات 
الخاصة بالنمو السکانی الحالی التى إذاثبت دفتها 
)١(‏ «النمو السکاني. واستهلاك الموارد وعالم مثقل». بيان مشترك 
من أعضاء الجمعية الملكية في لندن وأكاديمية العلوم الوطنية في 
الولایات التحدة ۔ ۱992 . بیان صدر عن المؤتمر الدولي للسکان. 
الوارد الطبيعية والتنمية. نظمته آكاديمية العلوم الملكية السويدية 
والجلس السويدي للتخطيط وتنسیق البحث في ستوکهلم ۔ السوید 
۔ 0 سبتمبر إلى 3 آکتوبر ۱99۱: انظر آیضا جدول آعمال موتمر 
العلم من أجل البيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرین. الذي 
ضم اتحادات الجالس العلمية العالية. عقد في فیینا . النمسا في 
نوفمبر ۱99۱ء اصدارات جامعة کامبردج ۱992 . وبیان علماء العالم 
«تحذیر إلى البشرية» الذي وقعه ۱600 عالم. وصدر عن اتحاد 
العلماء العنیین, ۱992. 
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وظلت أنماط النشاط البشري في هذا الکوکب على ماهي عليه ولم تتفیر. 
قد لا يستطيع العلم والتكنولوجيا منع انهيار البيئة بلا رجعة. واستمرار 
الفقر لمعظم سكان العالم. 

وقد انعقد مؤتمر نيودلهي الذي نظمته مجموعة مكونة من خمسةعشر 
أكاديمية ماه لاستكشاف بتفاصیل أكبر القضايا المعقدة والمتداخلة 
للنمو السكاني. واستهلاك الموارء والتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادیة, وحماية 
البيئة. إننا نعتقد أن هذا المؤتمر هو أول نشاط مشترك على نطاق واسع 
تتعهده أكاديميات العلوم العالمية. 

ويعكس هذا البيان الذي وقعه ممثلون ل 57 أكاديمية علمية؛ الاهتمام 
المستمر حول المشاكل المتداخلة الناجمة عن النمو السكاني سريع التزاید. 
والاستهلاك المسرف للموارد. والتدهور البیئي: والفقر. وقد اهتم البيان 
بالدرجة الأولى بالمشكلة السكانية بوصفها البورة الحرجة للمشاكل كلها. 
وجاد في البيان أن أكاديميات العلوم تعتقد أن أقصى نجاح ممكن أن 
يتحقق في التعامل مع مشاكل الكون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لا 
يمكن أن يتحقق دون استقرار التعداد السكاني العالي. ويجب أن يكون 
الهدف هو الوصول إلى درجة الصفر في النمو السكاني خلال العمر المفترض 
لأطفالنا. 

وفي انتظار مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان والتنمية الذي سوف 
ينعقد عام ۱994ء نحن نأمل أن يصل هذا البيان إلى اهتمام حكومات 
وشعوب كل الدول: ويسهم في مزيد من الحوارات. واتخاذ القرارات السليمة 
حول هذه الأمور المعقدة وان كانت شديدة الأهمية. ويمكن معرفة خلفية 
هذا البيان في الأوراق الصادرة عن «قمة العلوم» عام 1993 . 


(۱) أكاديمية العلوم الأفريقية ۔ أكاديمية العلوم الأسترالية ‏ أكاديمية العلوم البرازيلية ۔ أكاديمية 
العلوم الصینیة ۔ اتحاد أكاديميات والجمعيات العلمية الآسيوية ‏ أكاديمية العلوم المجرية ‏ أكاديمية 
العلوم الوطنية الهندية ‏ أكاديمية العلوم المكسيكية ‏ الأكاديمية الملكية الهولندية للعلوم والفنون ‏ 
أكاديمية العلوم الباكستانية ‏ جمعية لندن الملكية ‏ أكاديمية العلوم الملكية السويدية ‏ أكاديمية 
العلوم الروسية ‏ أكاديمية علوم العالم الثالث ‏ أكاديمية العلوم الوطنية للولايات المتحدة. 
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المؤلف في سطور 

سير روي كالن 

* أستاذ الجراحة في جامعة كمبردج 

* رائد جراحة نقل وزراعة الأعضاء. اضطلع بأخطر وأول عملية نقل 
أعضاء من نوعها في العالم: نقل القلب. والرئتین؛ والكبد لمريضة إنجليزية 
مازالت تعيش منذ تسع سنوات حتى اليوم. 

* فنان يهوى الرسم. وله لوحات في متحف العلوم بلندن. 

المترجمة في سطور 

ليلى الجبالي 

* من مواليد الزقازيق ۔ محافظة الشرقية . مصر. 

* تخرجت في كلية الاداب. جامعة القاھر, قسم الأدب الإنجليزي عام 1957. 

* عملت منذ تخرجها في جريدة الساء. ثم كاتبة سياسية ومسؤولة الشؤون 
الدبلوماسية في جريدة الجمهورية منذ عام 1964. 

* ترجمت کتاب «الیابانیون» تأليف آدوین رايشاور. وكتاب «عندما تغير 
العالم» تأليف جيمس بيرك. لسلسلة عالم العرفة. وكتاب «صناعة الانشاءات 
العربية» تألیف الدكتور أنطوان 
زحلان: لمركز دراسات الوحدة 


الفرية: 

* لها عديد من الدراسات 
والأبحاث المترجمة. 
المؤتمرات الدولية للمنظمات 
راه حول اسان 
العربية والعالم الثالث. 

* لها مؤلف عن الثورة 


لفیتتامیة ينان و اتتحتوت 
الثورة في فییتنام». الفضاء الخار جی 

* تسهم حاليا بکتابة واستخداماته السلمية 
القالات والدراسات فی 
المجلات والدوريات المصرية 4" 


العربية. 
والعريي د. محمد بهي الدين عرجون 











اس ھذ|الللاںںپں 


هذا الكتاب من الكتب القليلة التي تجمع بين البعدين العلمي والانساني, 
مؤلفه سیر روي كالن» الجراح الإنجليزي البارزء ورائد جراحة نقل الأعضاءء 
هو أيضا مفكر يشعر بمشاکل البشرية. ويدرك مسؤولية العلم في البحث عن 
حل لأكبر كارثة يواجهها العالم. وهي كارثة التزايد الفرط فى السکان, ولأنه 
يفهم -بوصفه طبیبا معنیا- التوازن بين المواليد والوفیات. وهو اقتراب تعداد 
سكان العالم من عشرة بلايين نسمة؛ بما يترتب عليه من خلل خطير يصل 
إلى حد الكارثة. 

لذا يُطلق بهذا الكتاب «صرخة تحذیر قائلا: «نحن نقف على حافة كارثة 
كوكبيةء ولابد أن نفعل شیئا على الفور». وبالفعل أخذ «كالن» على عاتقه أن 
يبحث فى هذه المشكلة من كل أبعادها : البيولوجية, والاجتماعية؛ والأخلاقية, 
والسياسية. اقتناعا منه بأن معظم المشاكل التي نواجهها هي نتيجة حتمية 
لتقدم العلم» وأن الطبيعة الإنسانية بغرائزها لم تتغیر, ويرى أن التوازن 
الايكولوجي (البيئي) بين الإنسان والحیوانات والنباتات والبيئة الطبيعية اختل 
نتيجة لتطبيقات العلم. فقد خفضت قدرة العلم في ميدان الصحة الوقائية 
نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال. وقضت علوم الطب على كثير من 
الأمراض, ودمر الإنسان البيئة الطبيعية؛ وبالتكنولوجيا استنزفت الأرض مع 
استمرار استهلاك المصادر غير المتجددة: مما أحدث خللا خطيرا فى هذا 
التوازن. يهدد بتدمیر الحياة على هذا الکوکب. ۱ 

فهل یمکن استعادة هذا التوازن بالعلم؟ وهل يمكن السيطرة على الجانب 
العدوانى فى الطبيعة البشرية؟ وهل سوف يدرك الساسة الحقائق؛ وان هذه 
الكارثة ستؤدي إلى الفوضی, وربما إلى الصراع النووي, وأنه لابد من الاستفادة 
بالعلم للامساك بالوحش الجامح الذي يصعب السيطرة عليه...5! 

هذا ما يجيب عنه «روي کالن». بطرح إستراتيجيات علمية وإنسانية في 
هذا الكتاب العلمي التعليمي الإنساني. 


